جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 
كلية الدراسات العليا 
قسم العدالة الجنائية 
تخصص التشريع الجنائي الإسلامي 


التدابير الواقية من الانحراف الفكري 


(دراسة تأصيلية) 


بحث مقدم لاستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير 


اعداد 
(f.۲)‏ 


إشراف 
فضيلة الأستاذ الدكتور : عبد الله بن فهد الحيد 
۷ اھ - ۰٦‏ ۹م 


قسمم : العدالة الحنائية . نموذج رقم )۲٣(‏ 
تخصص : التشريع ابلتائي الإسلامى . ۰ 
ملخص رسالة: ماک ]د كتوراة 


عنوان الرسالة: التدابير الواقية من الانجراف الفكري. 
ردراسة تأصيلية ) 


إعداد الطالب : تميم بن عبد الله بن إبراهيم السليمان 
إشراف الأستاذ الد كتور / عبد الله بن فهد اليد 
نة مناقشة الرسالة: 

ا ايك صلا بق فیس االعیسی 

ا ن ق بن د ال ولد نة 
تاريخ المناقشة: ۲۷/٥/٠١‏ ١ه‏ الموافق ١۱/٦/٦٠٠٠۲ء.‏ 
مشكلة البحث: ما لا شك فيه أن جميع الشرائع السماوية حاءت لتحقيق مصاح الناس ودفع المغاسد عنهم وهذه 
الا يل ان ال روات اتس 1 اترات فكوا م لى هلد آف رو واک ر ووا ء رابك وخا 
البلاد الباركة في الآونة من جرائم مادية محسوسة من تفجير وتخريب وقتل وترويع إلا نتيجة وأثراً من آثار الأفكار 
المنحرفة الى يعتقد أهلها أمُم على صواب وحق وهم بعيدون عن ذلك كل البعد » من هنا برزت مشكلة الدراسة 
أمام الباحث وتبلورت بالسؤال الرئيسي ( ما التدابير الواقية من الإنحراف الفكري ) . 
أخمية البحث : تبرز أهمية الدراسة في الإسلام في تأصيل وإثراء البناء المعري النظري في حال حماية ووقاية امع 
من الإنحراف الفكري من منظور إسلامي رالسعي إلى توضيح مدى فعالية وسياسية الوقاية من الانحراف الفكري 
حير من العلاج ) . مع توضيح أهمية الوسائل والبرامج الرقائية الي تعتمد عايها الشرعية الإسلامية في مواجهة مخاطر 
الإنحراف الفكري » وتوضيح دور انحتمع السلم على المستوى الفردي والحماعي في تحقيق الوقاية من الإنحراف 
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أهداف البحتث ٠:‏ 


تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية : 


- 


وضع مفهرم محدد للانحراف الفكري . 

التعريف بأهم التيارات الفكرية المنحرفة المعاصرة . 

معرفة أسباب ومظاهر رآثار الإنحراف الفكري . 

معرفة الأساس النظري في الشريعة الإسلامية الحرم للإنخراف الفكري . 

رصد العقوبات الشرعية للإنحراف الفكري . 

دور مؤسسات اجتمع ر“مية وغير رمية في وضع التدابير الواقية من الانحراف الفكري. 


هذه الدراسة تسعی للإجابة عن الأسعلة التالية : 


منهج الببحث: 


ما مفهرم الإنحراف الفكري 

ما أهم التيارات الفكرية المنحرفة عير التاريخ الإسلامي . 

ما أهم أسباب ومظاهر الإنحراف الفكري . 

ما الآثار والنتائج المترتبة على الإنخراف الفكري . 

ما الأساس الشرعي لتجرم الإنخراف الفكري . 

ما الزواجر والعقوبات الشرعية التي نواجه جا الانحراف الفكري ز 

ما التدابير الشرعية الراقية من الانحراف الفكري وما دور مؤسسات امجتمع ( رمية وغير رسمية ) في الوقاية منه؟ 


ستعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يستهدف في شقه الأول تقرير خصائص ظاهرة معينة تغلب عليها صفة التحديد › 
معتمداً على استقراء الحقائق وتحللها وتصنيفها » ومن م استخلاص النتائج اعتمادا على أن صحة المقدمات تسلتزم بالضرورة صحة 
النتائج » كما يستهدف في شقه الاي على مراجعة أهم ما له علاقة وارتباط عوضوع الدراسة على النحر التالي : 

. مصادر شرعية : القرآن وتفسيره » الأحاديث النبوية » الكتب التي اعتنت بشروحها » وكتب العقيدة والتراث الإسلامي‎ -١ 


۴- مصادر اخحرى : كالدراسات والبحوث والكتب ذات العلاقة عوضوع الدراسة والدوريات والنشرات والمقالات والإحصاءات 
الرمية التي تعاج وتنقل واقع جوانب مشكلة الدراسة . 


هم النتائج 


تعتير الشرعية الإسلامية هي أدق ميزان يقيس السلرك البشري . 

الخالق سبحانه هو الأعلم عا يصلح حال الناس » ومهما حاول البشر وضع قوانين فستبدو قاصرة وعاجزة عن علاج 
القصور في النفس البشرية وعلاج الإنحراف . 

إقصار التشريع الإلهي عن الأعمال في اجتمعات الإسلامية هر الإنحراف الأكبر والجرعة الكبرى . 

كل أمر أو في في الكتاب أو السنة إذا تقيد به الفرد المسلم كان من أهم التدابير الواقية من الإنخراف الفكري . 
العقيدة الإسلامية والعبادات والتشريعات الالية والإجتماعية عوامل واقية من الإنحراف الفكري . 
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Research Problem: 

No doubt that all heavens religious have come to achieve the interests of people and drive away 
from them the corruptions , such interests are represented in the fifth necessities , though derivation 
surpassing all these necessaries or some of them , what we saw in this blessed country lately of 
tangible crimes explosions , murdering , damage and fearing is a result and effect of this thoughts 
derivations that the person who believe in considering themselves they are right but they are too far 
of the right , from here the problem of the research arises to answer the main question (What are the 
Preventive Procedures of Thoughts Derivation ). 


Research Importance: 

The important of the research in Islam arises in originating and enriching theoretical knowledge in 
the field of protecting and preventing the society from thoughts derivation from Islamic viewed, and 
seeking to explain the extent of efficiency and policies. Explaining the important of the means, 
preventive programs that Islamic Sharia Law depend on in facing the risks of thoughts derivation , 
explaining the role of the Islamic society on the level of the individual and group in achieving the 
prevention of thought derivation . 


Research Objectives: 


The aims of this study are : 


1- Putting identified conception for thought derivation. 
2- Informing with the most important derivation contemporary currents. 
3- Knowing the reasons, the features and the effects of thought derivation . 
4- Knowing the theoretical principle in Sharia Islamic that prohibited thought derivation. 
5- Determine Sharia Islamic law punishments of thought derivation. 
6- The role of the society official or non official in putting preventives of thoughts 
derivation. 
Research Hypotheses /Questions: 
1- What is the concept of thought derivation?. 
2- What are the most important currents thoughts through Islamic history ? 
3- What are the most reasons and the features of thought derivation ? 
4- What are the effects and the results of though derivation ? 
5- What are the principle of Sharia Islamic law in prohibiting though derivation ? 
6- What are the restrains and punishments that through it we can face thought derivation? 
7- What are the Legal Sharia Preventive procedures of thought derivation, and its role in 


society establishments ( official or non official ) in preventing it ? 


Research Methodology: 
This study depends on descriptive reading curricula with results and analysis, that aiming firstly in 
determining the characteristics of a certain phenomena indefinitely , depending on reading of facts 
analyzing and classifying it , then getting the results , depending on the correctness of the offerings 
requiring the necessity of the results correctness . Secondly it aims to revising the most things that 
have connecting and relation with the research study as follow: 
1- Legal Islamic Sharia references: Quran and the interpretation, Prophet's Sayings, Books that 
concern with the explanation and Islamic heritage . 
2- Other references : Studies and researches and books that relating with the research , 
periodicals , essays , official statistics that dealing and transmitting the reality ofthe research 


problem . 


Main Results: 
The main results that I get from this research are: 
1- Sharia Islamic Law considers as accurate balance that measuring humans behavior. 
2- Allah the Creator is the most knower with what is the correction for human beings , and 
whatever the human beings trying to put laws it will be unable of treating the deficit in 
human beings selves and treating derivation . 


3- Allah Sharia Considering bad deeds in Islamic society as the biggest derivation and | 
biggest crimes . 1 

4- Every order or prohibition in the Holly Quran if the person obligate with consider as the j 
most preventive procedures that preventing thought's derivation . 

5- Islamic Sharia and Orders and the Current Legislations are preventive factors ofthoughts f 
derivations . أ‎ 
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اھداء 


إلى والدي ووالدتي رحمهما الله وجمعني بهما في الجنة 
إلى زوجتي الغالية وأولادي حفظهم الله 
إلى إخواني وأخواتي الأعزاء 
إلي أخي الكريم إبراهيم 
إلى كل من علمني حرفا من أساتذتي 


إلى أ صدقائى الذين ساندونى 2 إعداد هذه الرسالة 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


۰ 


الله ع و و ا ا و ال غا 
نعمه وتوفيقه على إنجاز هذا البحث .. 

أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي وشيخي الجليل فضيلة الأستاذ 
اوو ا ا ا ا ج 
التربية الذي شرفت بإشرافه علي ب2 هذه المرحلة » ولقد كان حفظه الله 
N NEE E E N a‏ 
والتواضع » فلقد أفادني بتوجيهاته المفيدة › وآراثه السديدة »› وتعليقاته 
النفيسة › ولقد أعطاني من وقته وجهده ما ذلل أمامي بعد الله عقبات السير 
lA RG Sle OIE aR‏ 
ے2 عمره على طاعته. 

کا ك SEAN SE e ga a)‏ 
عيسى العيسى - عميد كلية الشريعة بجامعة الإإمام محمد بن سعود 
ا کور کا ن کد ولت کون غل 
تفضلهما بقبول مناقشتي لہذه الرسالة » وعلى تحملهما عناء قراءتها مع ما 
فيها من قصور وخلل » ولكن حسبي أن هذا جهدي المقل » فاللّه المسؤول 
أن يجعل ما قدماه لي بے ميزان حسانتهم يوم نلقاه. 

كما أشكر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على ما تبذله من 
عطاء متجدد ا لآمن هذه الآمة. 

كما لا يفوتني آن آتقدم بالشكر لكل من قدم لي يد العون 
والمساعدة سواء من آقاربي › آو زملائي › آو آساتذتي بآي صورة من صور 
المساعدة . 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على رسول 


فجزى الله الجميع عني خيرا. 


غغ غغ ر غ ر ر ر ر ر ر رر رر ر ر ررر ا 


المقدمة: 

الحمد لله القائل (اليوم أكملت لكم دينكڪم» وأتممت عليڪم 
نعمتن» ورضيت لك الإسلام دينا)» وأشهة آنا أله إلا الله وحده لا شريك 
E A ESE a re LE‏ 
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آما بعد» »› 

فإن شريعة الإسلام كما جاءت بآسباب تحصيل الأمن 2 الآخرة 
E E‏ ا 
و ی م سا ق ات 
EERE E Ea E‏ 
OT E E E A POTEET ETS‏ 
واشتملت على ما يردع ۔ من يريد انتهاكها والنيل منها والتعدي عليها۔ من 
ارد و تراک کل د ت هر و ی ا 

ا ا کان چوا م هر 
وضو الانشرافات الى تتت هن مجمرغة من الخركات الكرية متها ما 
هو موجود من قبل البعثة» ونشط عداء للدين الجديد ومحارية له» ومنها ما 
ظهر بعد عص ر النبوة وعبرتاريخنا الإسلامي» ومن هذه الحركات 
الفكرية ما ظل على صورته» ومنها ما تحور وتقتّع» وارتدى أردية 
نره أهاف آل اة و اعدا فنا لحركات لكر الى اا 
غازية» وقد اتخذت هي الأخرى أشكالا وألواناً متباينة» فمن هذا النوع 
الأخيرما جاءنا # صورة غزو عسكري» ومنها ما جاءنا ‏ صورة غزو 
ر ا ا ا عو ا ی 9 ر 
فا ات ها مو قال غ ر ا7 غ0 0 و ا هرا 
وڪان آمره فرطا). 


ولعل الحركات الفكرية المناوئة للإسلام والتي تمخضت عن 
Nal O E EE a am‏ 
والمصلحين منها »وقد أخبر عنهم َ صلى الله عليه وسلم بقوله :"لا يزال من 
أمتي آمة قائمة بأمر اللّهء E‏ ولا من خالفهم» حتى يأتي 
أمر الله وهم على ذلك" (متفق عليه)ء 

هذا وإن من أآهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الضرورات الخمسة 
(الدين والعقل والنفس والعرض والمال)» وضمان الحقوق» وتحقيق العدالة› 
واستتباب الأمن»ء والحفاظ على مقومات الحياة على الأرض» وإقامة المجتمع 
الإسلامي الآمن بكل ما يحمل مصطلح الأمن من شمول» وبذلك يبرز 
التشريع الإسلامي كمثال رائع للحق والعدل والإنصاف» ويتضح مدى 
اجاج ى هدا ارم فاله ليرد 

إن اختيار الباحث موضوع: 'التدابير الواقية من الانحراف الفكري 
لم يآت من فراغء وإنما كان هادفا إلى تبيين الدور العظيم الذي تؤديه 
الشريعة الإسلامية لمواجهة كافة أنواع الانحرافات الفكريةء وتحقيق 
الخيرء والأمن sS‏ المسلم» وعلى المستوى النظري»› 
لر خم ادا هاا ك مال ارج د اللو اا هة اة ان 
اکنا ال اون م الا ف اقات اا ا ع رها درا وا 
بالإضافة إلى أن الدراسة طالما تناولت (الانحرافات الفكرية) فهي تتناول - 
بالتبعية- (الأمن الفكري)ء والمصطلحان من الحداثة 2 عالمنا العريي 
aE N HES AE Na e a Sa‏ 


اة عل أن ا ده ا ةو کر وان د 


المبحث الأول :الإطار المنهجي للدراسة 
ویشتمل على : 
ا 

إن المتتبع للتاريخ الإسلامي عبر عصوره المختلفة لابد أن يلاحظ أن 
القوى الفكرية التي واجهها الإسلام عند ظهوره وامتداده» كانت أقوى مما 
هي عليه اليوم» ولكن الأمة المسلمة كانت على وعي بدينها وبآحكامه»› 
متفهمة لقرآنها الكريم» ولسنة رسولما الملصطفى -صلى الله عليه وسلم- 
فهزمت المخططات التي قادتها تلك القوى . 

ثم ما لبشت هذه القوى بما آوتيت من خبرة ب4 الدهاء والمران فيه» أن 
تسترت وراء مخططات سرية» سارت بمحاذاة الإسلام» عاجزة عن مواجهته 
والتصدي له» وانتظرت الثغرات ب2 مسيرة الإسلام الطويلة الہادفة إلى إخراج 
العباد من الظلام إلى النور» ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن 
الجور إلى عدل الإسلام . 

EES eA A‏ ضعفت عقيدتهم 
ا اسا غك فت اق اا اليهم» والتفييرفيهم عقيد: و 
ا مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: گنلڪ سُتَنَ مَنْ ڪان 
E a E E E‏ 
رسول اللّه! اليهود والنصارى؟ قال : "فمن" (روا البخاري). 

وعلى الرغم من آن الصورة التقليدية للانحراف قد آخذت صبغة 
E E O AE E DLL REE‏ 


غغ ر غ ر ررر 2 < 


کی كوا و ى 
آجهزة وتقنيات وسلطات محلية آو إقليمية آو دولية» وتوسعت آهدافها 
ومنهجياتها بشكل يفوق حد الوصف» وغالباً ما يتم توجيه هذا النوع من 
الانحراف الفكري إلى القضاء على المجتمعات التي يحكم فيها بشرع اللّه. 
وفناء عليه فف آ سبح التصدى لكل فال امراف الفكرى 

E E A E E 
يواجه الشعوب الإسلامية» لما يحدثاه من تخريب لفكرهاء وتوهين لعزائم‎ 
آفرادها» وضياع لشخصيتهاء وذوبان لخصائصها المميزة» وسلخها من‎ 
مصدر قوتها ووحدتها وتماسكها حيث يتولى الإعلام الدولي بوسائله‎ 
ادد ار عات و تات الفرو افكرى و الان والنوج وجل‎ 
الصورة» وبث السموم بشكل حثيث ودائب» بحيث لا يحصره ميدان›‎ 
. وكيف يتم حصره» وقد جاء من خلال داثرة الأفڪار‎ 

والانحراف الفكري الموجود ك المجتمعات ناتج ولا ريب من بذور آفقڪار 
aE E OEE SE EGE OS‏ 
تمحيص أو دراسة. 

EASE EE E ENS Es 
لايرو در ا هح امه ر طح وك غا واا اين‎ 
لشباب الأمة الإسلامية 4 عقيدتهم وفڪرهم وسلوڪهم » لذا ڪان لابد‎ 
E E O TE 

E Sea gE SASS SSE SEES 
عصر من الأشكال ما يناسبه ومن الوسائل ما يتمشى معه.‎ 

وتعتبر الجرائم المادية المحسوسة من تفجيروتخريب وفتل وترويع نتيجة 
وآثرا من آثار الأفكار المنحرفة التي يعتقد أهلها أنهم على حق وصواب وهم 
بعيدون عن ذلك كل البعد» وما نراه ونلحظه 2 هذه البلاد المباركة مؤخرا 


ر تازا كا كف و الدغواة الكطاة على ن همعان اعدا 
ا ان ف ا فان حا ك ف ا فار وه و راع راد 
قبت الر ازن و عبرت العاهيه ف ها مالا قر دين ول برضاة غاقل: 

من هنا فقد صار من الأهمية بمكان السير على هدي ما وضعته 
الشريعة الإسلامية من تدابير وقائية لحماية العقل» وصيانة وظيفته» لڪونه 
من الضرورات الخمسة التي هي 2 الأساس مقاصد هذه الشريعة الغرًاء. 


ومما سبق تتضح خطورة هلكه الانحرافات الفكرية على مجتمعنا وتتصح 
آم انف 2 اه ادر ا م دا ر ا فا فک 


و يصبح التساؤل الرئيس لہذه الدراسة هو : 
ارا ف ارا ف کر 9 


: آسستلة الدراسة‎ ٣ 


ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق مجموعة من الأسثلة الفرعية على النحو 


-١‏ ما مفهوم الانحراف الفكري. 

۲- ما آهم التيارات الفكرية المنحرفة عبرالتاريخ الإسلامي؟. 

۳- ما آهم صور وآسباب اللانحراف الفكري؟. 

ت ما الآثار والنتائج المترتبة على الانحراف الفكري؟. 

0۵- فاا اتان الشرعي لتجريم الانحراف الفكري؟. 

-٦‏ ما الزواجر والعقوبات الشرعية التي نواجه بها الانحراف 
الفڪري؟. 

۷- ما التدابيرالشرعية الواقية من الانحراف الفكري»› وما دور 
مؤسسات المجتمع (رسمية- غيررسمية) 4 الوقاية منه؟. 


۳ هداق الدراسة: 


» ھ » 


فف الد را ال ى ال حداف ال 

-١‏ وضع مفهوم محدد للانحراف الفكري. 

ا التعريف بأهم التيارات الفكرية المنحرفة المعاصرة . 

۳ معرفة صور وأسباب وآثار الانحراف الفكري. 

رااان ای ا ر 
الفڪري. 

۵- رصد العقوبات الشرعية للانحراف الفكري. 

دور مؤسسات المجتمع رسمية وغيررسمية 4 وضح التدابير 
الواقية من الانحراف الفكري. 


٤‏ أهمية الدراسة: 
آ- أهمية نظرية: 
الإاسهام ج تأصيل» وإثراء البناء المعرك النظري 4 مجال 
حماية ووقاية المجتمع من الانحراف الفكري من منظور إسلامي. 
کد إبراز منهج الشريعة الإاسلامية 4 الوقاية من الانحراف 
الفكري» وبالتالي دوره 4 تحقيق الأمن الفكري للمجتمع المسلم. 
E N Ja SAAS‏ 
او و کک اد ا ا کو ك 
خطورة على سلامة وآمن المجتمح المسلم خاصة»› والمجتمعات 
Ala)‏ 
ب- أهمية تطبيقية : 


2 السعي إلى توضيح مدى فعالية ونجاح سياسة (الوقاية من 
الانحراف الفكري خير من العلاج)» مع توضيح أهمية الوسائل 
والأساليب» والبرامج الوقائية التي تعتمد عليها الشريعة الإسلامية ك 
مواجهة مخاطر الانحراف الفكري. 

1 وضع تصور نموذجي- قدر الإمكان- لبرامج الوقاية من 
الانحراف الفكري ب ضوء النهج الإسلامي الہادف إلى تحقيق الأمن 
الفكري للمجتمع المسلم. 

1 الخروج بمقترحات من الممكن آن يفيد منها المختصون ج 
ات الأ ا هة ا 

٤‏ بيان دور الشريعة الإسلامية 4 تحقيق الوقاية من الانحراف 
الفكري من خلال المؤسسات المجتمعية. 

9 توضيح دور المجتمع المسلم على المستوى الفردي» وعلى المستوى 
الجماعي 4 تحقيق الوقاية من الأنحراف الفكري» حيث إنه بدون 
المشاركة المجتمعية فلن تستطيع الأجهزة الأمنية- مهما توافرت لہا 
ا وات الخ ,أن تى اغا 
ج الوقاية من الانحرافات الفكرية» وما يمكن آن يتمخض عنها من 
نتائج سالبة. 


0 منهج الدراسة: 

ستعتمد الدراسة على المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يستهدف ك شقه 
الأول تقرير خصائص ظاهرة معينة تغلب عليها صفة التحديد» معتمدأ على 
استقراء الحقائق وتحليلها وتصنيفهاء ومن ثم استخلاص النتائج اعتمادا 
على آ ن اض القدمات تسن بالضروزة هة التائ كفا بف د 
شقه الثاني مراجعة هم ما له علاقة وارتباط بموضوع الدراسة على النحو 
التالى: 


> ی 


غغ غ ا ر ررر 2 2 < 


-١‏ مصادر شرعية :القرآن اللكريم وتفسيره » والآحاديث النبوية 
NEES E EE‏ 
الإسلامي . 

ادر آاخری؟ 

أ- الدراسات والبحوث ذات العلاقة بموضوع الدراسة. 

تورات وکر و ات ال دات مخ جوا ب دك 

الا 

ج- الإحصاءات الرسمية ج المملكة» وبعض الدول العربية» والعالمية. 


1 حدود الدراسة : 

ا/ حدود موضوعية : 

A GAT E a E e 
التدابير الشرعية الواقية من الانحراف الفكري دون التعرض للانحرافات‎ 
الأخرى»ء والبحث عن آهم آسباب ومظاهر وآثار الانحراف الفكري.‎ 

ب/ حدود زمانية : 

تكون اند راسا عن النخف عن الاير لواف من الإنخراف الفكرن د 
العصر الحاضر دون التعرض للعصور الأولى إلا عند الحديث عن أهم 
التيارات الفكرية المنحرفة ب2 المجتمع الإسلامي. 

ج/ حدود مكانية : 

تفنص الد راسا على البخف هن ادامر الرافة من الاتجرا تالكر د 
ا ا ا 


۷ مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 


أ- ك اللغة: (الشريعة) : ما شرع الله تعالى لعباده» والظاهر المستقيم 
من المذاهب » و (الشرعة) هي مورد الشاربة» ويقال (شَرع) وشرع) : مورد 
LEE CY eS a U SSN‏ 
2 هذا (شَرغً) آي سواءء (الفيومي» ۱۹۸۷)ء حيتان (شَرَعً) أي رافعة 
رؤوسهاء والجبل (شارع) آي واضح وظاهر» و (التشريع) بمعنى الإظهار 
والإيضاح» آو هو سن القوانين والآأنظمة (الرازي» ۱۹۸۷)ء (الشيرازي› 
0۵){)›. 
ب- و الاصطلاح : 'التكاليف العملية التي شرعها الله كتابه 
الكريم» وبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- تفصيلها 4 سنته» من 
عبادات ومعاملات وعقوبات وتكاليف آخرى" » وهي ما شرعه الله 
تعالی على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم . 
-٣‏ التدابيرالواقية: 
Ca AOE SE A FE‏ 
2 الأمر: أن ننظر إلى ما تؤول إليه عاقبته» و (الكَدَبّر) : التفكر فيهء و 
(نَدَّبَّر) الرجل أمره» و (يْدَّبّر) : أي ينظر بے عواقبه (ابن منظور» د.ت). 
I N E ET‏ 
ويقال عرف الأمر ددرا آي بآخره» و2 الكتاب العزيز (أفلم يَدَبّروا 
ألقَوَلَ) المؤمنون ۰1۸ آي ألم يفهموا ما خُوطبوا به 2 القرآن» وقوله تعالى 
: (أفلا يبون القرآن) النساء ۸۲ء آي آلم يتفكروا فيعتبرواء قالتذبر 
ر لفك ر ا لزيد 2 ,انش رار 08 

أما (الواقية) لغة: فمن (وقى) : وَقَاهُ الله (وَقياً) و (وقاية) آي : صَانَه 
TD E‏ لهم مِنٌ الله مِنْ وَاق) الرعد »٠١‏ آي من دافع . و (وقاه) 
الله (وقاية) » أي حفظّه وَصّائه» و (اللَوْقيّة): الكلاءَة والحفظ. والاسم 
O E E E SD‏ 
آهل التقوى) المدثرا٥»‏ آي أهلٌ أن يتّقى عَدَابه (ابن منظور» د.ت). 


وقال ابن الأثير: (وقى) و (وَقَيْث) الشيء (أقيه)» إذا جنَبْنّه وسترته عن 
ا و ر 
اتقينا برسول الله - صلى الله عليه وسلم- " آي جعلناه وقاية لنا من 
ال 
وباستقراء كلمتي (تدبير) و (وقاية) على ضوء ما سبق من شرح نجد 
آنهما لا تخرجان عن معنى النظر والتفكر والتبصر بعواقب الأمور» 
وتحذر من مغبة النزوة آو الوقوع فيها. 
التدابير الواقية اصطلاحا: هي السياسات آو الإجراءات التي تتخذها 
الجهات المعنية ب الدولة لمنع وقوع الجريمة» وحماية المجتمع» من 
آثارها(العروجي» .)۱٤٩٤١‏ 
غيرآن الشريعة تعطي التدابير الواقية مفهوما واسما يتجاوز مجرد 
الوقاية من الجريمة» إلى الوقاية عن كل ما نهى الله عنه من الأقوال 
ا ضر افا 
كما تعني : التصور الشامل للأهداف التي تكون قائمة 2 ذهن من 
E ST E E E‏ 
المجتمعء 
وتعنى أيضاً :تحديد الأساليب» والوسائل المؤدية إلى تحقيق هذه التصورات» 
مع الحرص على إعطاء البعد الأمني لعملية التنمية بكافة صورهاء آي أن 
OTE CANT TIO E O‏ 
وقائية من الجريمة» ولذا يجب آن تبقى هذه التدابير محكومة بالشرعية› 
ويتحمل مسؤوليتها جميع مؤسسات المجتمع رسمية كانت آم غيررسمية 
(العاني» ١١١١ه).‏ 


۲- الغزو الفكري: 


أ الفزو لفة: يقال:: غزاه هزوا آزاذة وطلبة وقصدة (الشيرازئ): وغزا 
الغو غروا وغزواناء آي اسار إلى فقوم 2 دارهم ويقال :عرفت ما زا 
من هذا الكلام» آي: ما يُرّاد» وأغزاه: جهّزه للغزو (أنيس» وآخرون› 
۲ ھAھ(.‏ 

ومما سبق يتضح آن معنى (الغزو) ج اللغة: إرادة الشيء وقصده 
وه 
الفكري لغة: فالفكر هو إعمال النظرء أو إعمال الخاطر ب الشيء؛ 
ا اک که اا کے و دك النتراري۹۹6): 
الکن اعا ان اتوم لول إل رف م وان د 
الأمر فكر, أي نظر وروية» وجمع الفكر أفكار (المصدران السابقان). 

ی کل کر و ھل ای که ور که 
والفكر: تردد القلب بالنظر والتدبر لطلب المعاني» ولي كر 2 الأمر آي : 
نظر وروية (الفيومي» ۱۹۸۷). 
ب- اصطلاحا: يعني كما يقول (الرحيلي» )٠٤١١‏ مجموعة الجهود التي 
اتخذها أعداء الإسلام ضد الأمة الإسلامية بقصد التأثير عليها 2 جميع 
الميادين التعليمية» والثقافية والاجتماعية» والافتصادية» والسياسيةء.. 
باستخدام الوساتل والأسائيب التى يراها مناسبة من أجل صرف المسلمين عن 
التمسك بعقيدتهم» وأخلاقهم» وسير سلف الأمة الصالع". 


ع البغي: 

لغة: يطلق على طلب الشيء»› ويطلق على الظلم ومجاوزة الحد» ومنه سمي 
البغاة بغاة بظلمهم وعدولہم عن الحق. 

وشرعا : الخروج على الإمام مغالبة بتأويل سائغ» وإن لم يكن راجحا 
(الجحني» .)٠٤١١١‏ 

-٥‏ الأمن الفڪري: 


لغة: قال (الزبيدي»› ٠۰‏ 'الآمن ضد الخوف» وهو عدم توقع مڪروه 
الزمن الآتي"» وعرفه (الراغب » الأصفهاني» د.ت) ج مفرداته بأنه 
طمآنة النفس» وزوال الخوف» وقال (الشيرازي» )۱۹۹١‏ هو ضد 
N N O E‏ 
E a e a‏ 
a 0‏ 
اة ل ا لى و الاما هى طمانة لموم 
والخوف فسروه بضده» وهو عدم الآمن» وفسروه بمرادفه وهو الفزع. 
و ا ف ت او روان الک 
la EES N SAT A E‏ 
فيه» وآمن الشر: السلامة منهء وك التتزيل: (وآمنهم من خوف)» (وإذ 
AOS CS O EAS‏ 
الفكري: سبق شرحها ك (الغفزو الفكري). 
ED TS O O E O‏ 
وی الاه و ا اا ن وال مو هة كا ةا 
E E‏ 
LN gC EES N‏ 
وآخر٤٥٩٤۱).‏ 


لغة: عقد بمعنى عاهد وعزم» وعقد الرآي آي عزم الرآي (الرازي» ۱۹۸۷). 

واصطلاحاً: هي الجانب النظري الذي يطلب الإيمان به آولاً وقبل ڪل شيء 
إيمانا لا يرقى إليه شك» ولا تؤثر فيه شبهة» ومن طبيعتها تضافر النصوص 
الواضحة على تقريرهاء وإجماع المسلمين عليها من يوم آن ابتدآت الدعوة مع 
ما حدث بينهم من اختلاف بعد ذلك فيما وراءهاء وهي آول ما دعا إليه 


الرسول صلى الله عليه وسلم» وطلب من الناس الإيمان به 2 المرحلة الأولى 
من مراحل الدعوة (شلتوت» »)٠٤١١‏ كما أنها الأصل الذي تنبني عليه 
الشريعة الإسلامية» آي أن الشريعة أثر تستتبعه العقيدة لقول الفقهاء لا 
وجود للشريعة 2 الإاسلام إل بوجود العقيدة" (المصدر السابق). 


لغة هي الرجوع› وتعرف الردة شرعا بأنها :الرجوع عن الإسلام « فالمرتد 
۷{ 


ی ر ی ا ء 


› ائ ی آخل جميع ماله فهو حريب› والحرب المقاتلة 


. (AAV (الفيومى»›‎ 


۹- التعزير؛ 
لغة: هو التأديب مطلقاأء أو هو الردع والمنع (الشيرازي» .)٠۹۹٩‏ 

اصطلاحا: هو عقوبة رور غل دنو ل ن ي الحدود» آو هو 
اا رو تاک جر و فل فل خر هن ال ةة ت 
(الماوردي» .)۱۹٩٩‏ 


۰ 1- الإرهاب: 

ف د دستعما 2 معلين: 

ا ی ی ل ی کرو ره ادو د 
زهي ورهبا بالتحريك» آي خاف» ورهب الشيء رشا ور ها ورهب اه 


غ رغ غ غ ر ر رر ر 2 2 < 


وأرْهَبَهُ ورَهّبه و استرهبه أخافه وفزعه (ابن منظور» د .) ويقول (الراغب 
الأضقهانى: دت الرهبة: مخافة مع ترز وا ضطراب:. 

الثاني: الخروج عن مآلوف حياة الناس وهو مفهوم معاصر يقابله مصطل 
اترو ال ر دون ا اتو او اتو ااه وجي الغا 
اللغوية الواردة ب معاجم اللغة لا يستفاد منها المعنى الذي للفظ الإرهاب ب2 
Ea‏ 

اا ك ا و اف اواد و ال ا زه 
الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف الإخلال بالنظام 
العا تنكو ف 5ة ا و 4 لر كان ن ان دلت ردد 
الأشخاص» أو إلقاء الرعب بينهم آو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم 
O EE O A N E O‏ 
بالمباني آو بالأملاك العامة آو الخاصة » آو احتلالما والاستيلاء عليها أو منع 
أی غر رة التطاة اام اوور اتا اماه ال اعا 
ا ف اوو ا قو ا و 


-١‏ الانحراف الفكري: 

لغة : (الحرف) من كل شيء: طرفه» وشفيره» وحده» و (الحرف) من الجبل 
أعلاه» (ومن الناس من يعبد الله على حرف) أي : وجه واحد» وهو أن يعبده 
ANE U NE RT ESC LN EEE‏ 
آل ادن ك والحرجت: الور و انضرف مال وغدل 
اا اف و اترات هو ايل درل عن اض 
الشيء› ويصير الانحراف الفڪري بمعنى الفكر غير السوي. 

فف هو اهاد ا فك عن ات و اتواه اتش ان اشا 
أفكار ليس لها مرجعية معتمدة من الشرع بغية التشكيك 2 الآأهداف 


والمصالح والعقائد من جل مڪکاسب محدوده أو موسعة بطرق غير مشروعة 


ويؤثر على آمن الفرد والجماعة والدولة بل والمجتمع الدولي لصورة سلبية 
وتؤدي إلى زعزعة الأمن الفغكري والتقاك» وإثارة نويات العف والتطرف أو 


۲- الغلو: 
لغة: مجاوزة الحد» يقال: غلا ب4 الدين غلوا» تشدد وتصلب حتى جاوز الحد 
(ابن منظورء د.ت) و (الشيرازي»ء )۱۹۹١‏ والمتتبع لهذه الكلمة ومعناها 2 
اللغة يجدها تدور على محورين آو معنيين: 

الأول: حد الشيء والثاني: الحركة ب4 بعض الأعضاءء والذي يهمنا هو 
المعنى الأول» والحد هو منتهى الشيء وغايته (الدوسري» )٠١١١‏ وج المعجم 
الوسيط الطرف من كل شيء منتهاه أو الناحية أو الجانب (آنيس»› 
وآخرون» ۹۲١١ه)»‏ وعليه فيقال: التطرف هو تجاوز حد الاعتدال بدون 
تفای 

ا هي مر او ق وه او هه ا ا 
En E E AE E SSL E O‏ 
يلزم نفسه والآخرين بما لم يوجبه الله تعالى عبادة وترهباء وتحريم الطيبات 
التي أحلها الله عز وجل على وجه التعبد» والزيادة على الحد المشروع بك 
مقادير العبادات وڪيفيتهما ' (اللویحق» ۲۰٤۱ء‏ وابن درع» .)۱٤١۹‏ 


المبحث الثاني / الدراسات السابقة : 
-١‏ دراسة (عبدالرحمن بن معلا اللويحق» )٠١١١‏ بعنوان 'مشكلة 
الغلو 2 الدين 2 العصر الحاضر. الأسباب - الآثار- العلاح. 
وهي دراسة قام بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام 
محمد بن سعود الاسلامية . 
وقد استخدم الباحث جملة من المناهج والأساليب البحثية ڪالمنهج 
التاريخي والمنهج العلمي التحليلي والمنهج النقدي حسب ظروف 


وقد هدف (اللويحق) إلى : 

تحديد الفترة التي تستغرقها الدراسة وهي الواقعة بعد عام (١۸١١ه)‏ 
إلى وقت إعداد دراسته حيث تمثل نشوء تيار الغلو المعاصر من 
جهة» وظهور اتهام المتمسكين بالدين به من جهة آخرى. 


ف لوا ل اف 0 
العلمي المعوج» والظروف والبيئات الفاسدة: 

# ليس مجرد كشف المرض » وإنما كشف آسبابه» وطرق علاجه. 

NE E e E 
E NS EET 
E 


وقد اشتملت الدراسة على ثلاثة أبواب : 
اا ات ا ا و و 
اا وک وک الو 

الباب الثالث : علاج مشكلة الغلو ب4 الدين 2 العصر الحاضر . 


زك اند رة (اللويسى من أفضل الذراتات الأ كادي الت طهر د 
اللآونة الأخيرة» ولا يملك الباحث إلا آن يسعى بكل جهده إلى الاستفادة من 
كل ما ورد فيها وخاصة ما يتعلق بأسباب وآثار الغلو لأن الغلو يعد من 
اف اتج ف القن ن ن اناو ت ا ار إن اودر 
(اللويحق) تركز على الغلو فقط كأحد آهم آسباب الانحراف الفكري 
ركا من هه اة اما اقرا الخال فد ك ها هل ال اهر اناه 
نالا رالرى جما 

وكانت آهم النتائج التي توصل إليها الباحث كالتالي : 

E CE A E OE 

١‏ هع اطا فاكدد إل اتاب سا الها فن اة لا 
ورقطي كا ك من اموا 


غغ ر ر ررر رر 2 < 


۳ أن هذه الأسباب تختلف من جهة تأثبرها باعتبارات متعددة فقد يكون 
سببا ما مؤثرا 4 بيئة وغير مؤثر 4 بيئة آخرى . 

EN EES AGS CA LSS e 
بالكتاب وبمقاصد الشريعة ومنها ما يعود إلى جوانب متعلقة بالمنهج العلمي‎ 
كار و جروت وعد ا نا ا ا ودل جو ن د‎ 
. بالمنهج العملي كالاستعجال وعدم تقدير ظروف الناس وأعذارهم‎ 

لین ا فار غر جخ على لوردو اح ودرا 
هة اناو ناد ته ان م ا 

Rn‏ ارا اة اه 
وبدراسة النصوص وكلام آهل العلم . 


من الجريمة 4 الشريعة الإسلامية» وهي رسالة ماجستير غير منشورة 
ومقدمة إلى (المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب) › وقد استخدم 
فيها الباحث المنهج "الوصفي الوتائقي التحليلي' ب4 مجال الوقاية من 
الف 


وقد هدفت الدراسة إلى: 
N GE O‏ 
من خلال مؤسسات المجتمع. 
ب- توضيح مدى آهمية مشاركة الأفراد أجهزة الآأمن 2 التصدي 
لكل مظاهر الجريمة والانحراف. 
ANE AO‏ 


وقد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج ڪان آهمها : 
أًٌ- الأتر لكر للفذكافل الا ناغى 2 تال الوقابة ن 
الكر هة 

ب- للتحصين العقدي والسلوكي للفرد المسلم آثر كبير 4 تحقيق 

الوقاية من الجريمة. 

ج- العقوبات المقدّرة وغير المقدرة ب4 حال تطبيقها تؤثر تأثيراً فعالاً 2 

الوقاية من الجريمة. 
المنهج الوصفى الوثائقى التحليلى» بينما الدراسة الحالية تتناول جانبا محددا 
وهو الانحراف الفكري الذي يؤدي بدوره فيما بعد إلى الجريمة› E‏ 
المنهج الاستقرائي التحليلي» ومع آن الدراستين تتفقان 2 كونهما تدرسان 


ج الجانب الوقائي من الجريمة آو مسبباتها. 


أهم محتويات الدراسة: 
الوا ها کی خم ف 
الفصل الأول: التحصين العقدي والسلوكي 2 الإسلام. 
القضل الثاني + السياسة الشرعية وهجا ك فين الرقابة من الجرجة 
الفصل الثالث: الضبط الاجتماعي 2 الإسلام. 
الفصل الرابع : العقوبة 2 الفقه الإسلامي وأثرها 2 الوقاية من الجريمة. 
الفصل الخامس : الجهود الدولية والعربية ب2 مجال الوقاية من الجريمة. 
وقد استفادت الدراسة الحالية من دراسة (الكواري)ء ما يلي: 

أ- إبرازها لمنهج الشريعة الإسلامية 2 الوقاية من الجريمة. 


ب- إبرازها لمنهج الشريعة الإسلامية 2 تحقيق الأمن والاستقرار 
ال الك 
ج اعتمادها على مجموعة كبيرة من المصادر التي ستستعين 
ا ما 
-٣‏ دراسة ( عبدالله بن هلال الحربي» )٠٤١١‏ بعنوان: "الجانب الوقائي 
2 الشريعة الإسلامية وأثره 2 الحد من الجريمة وهي رسالة 
ماجستير غير منشورة» ومقدمة إلى (المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدريب). 
زد اشم فا باح الهج ارتي الى اا علي 
أمهات الكتب والمراجع 4 أصول العقيدة» وأصول الفقه» وكتب 
التراث الإسلامي» والندوات العلمية'. 
وهدفت دراسته إلى: 
أً- فاو ر ا ا ال 
ب- محاولة تجميع الجانب الوقائي ب2 الشريعة الإسلامية 4 مؤلف واحد 
EES‏ 


ركا اشع انان الى ت ها انرا 
آ- ضرورة تفعيل دور الوازع الديني لأثره القوي 2 الوقاية من الجريمة. 
ب- آن للتربية الإسلامية الصحية دور قوي ج الوقاية من الجريمة. 


أهم محتويات الدراسة: 


-١‏ دور الوازع الدينى 2 الوقاية من الجريمة. 
١‏ .لتر الاسلامية وتر ها الوقانة هن الجرنهة 


۳- يرز الآأساليب للوقاية من الجريمة. 


ورا ف دزا الى مخ دوا الک اران بق 
N LO A E O a A E AN‏ 
کک وا کا ا ن الوا ن اکر زان کادت کد اندر سان 
a NAE E E EA‏ 

فنعا حم اندو اا اا من دراس لخر )د 
الفر كير على ال ام راتوا ةمق نراف ااك رى علي وه ادي 
ا ا ا ر ای وهو ادر ا 
اندرا ا عة 
هذا وقد استفادت الدراسة الحالية من تناول (الحربي) لمفهوم الوازع 
NE N E ESE‏ 
والنهي عن المنكر ودوره ب4 الحد من الجريمة آيضاًء إضافة إلى 


الدراسات السابقة التي اطلع عليها. 


حماية النشء من الانحراف بك المنهج الإسلامي › وهي رسالة ماجستير 
غير منشورة» ومقدمة إلى (المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب)› 
وقد استخدم الباحث فيها المنهج 'الاستقرائي الاستنتاجي. 
وقد هدفت الدراسة إلى: 
١‏ الإسهام 2 تأصيل المفهوم الإسلامي لحماية النشء. 
ب- وضع تصور لكيفية الوقاية من الانحراف 4 ضوء المنهج 
الإسلامي. 


ج عرض نموذج تطبيقي للوقاية من خلال دار الملاحظة 
ا فان ارا 
وكانت أهم نتائج الدراسة: 
ت او و 
ك الأنيرة اة بذرر فاغل ك تما القن 
OS SA EOI E‏ 


وقد اشتملت الدراسة بوجه عام على تمهيد وثلاثة فصول:- 
الفصل الأول: منهج الشريعة الإسلامية 2 تنظيم الحياة الاجتماعية. 
الفصل الثاني : مقومات الشريعة الإسلامية 2 تربية النشء. 
الفصل الثالث: مقومات حماية النشء من الانحراف. 

ودراسة تطبيقية على واقع الخدمات الاجتماعية للأحداث المنحرفين 2 
دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض ونموذج مقترح لتتظيم العمل 2 دار 
الملاحظة الاجتماعية. 


وقد اتفقت رسالة (سعيد) مع الدراسة الحالية 4 أنها تناولت موضوع 

حماية النشء من الانحراف» ومنهج الإسلام 4 هذه الحماية» وإن كان 
قوم الانحراف ت الذراسة ا نشار يها عام وة الدراسة الحالية مدد 
ف ر 

AE ES‏ ا ا ق 
ما م ادزا ل كيد عة با حيث إن النشء هم شباب ورجال 
المستقبل ووقايتهم من الانحراف خير من علاجهم منه. 
¿ معلا | > )۱٤۱۷‏ وهي بعنوان : اله 
الدين ب2 حياة المسلمين المعاصرة' وهي رسالة ماجستير منشورة» كانت 
مقدمة لقسم الثقافة الإسلامية بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 


۵ دواسة (عىدا 


وقد استخدم الباحث المنهج التاريخي والمنهج العلمي التحليلي ومنهج 
تحليل المضمون» كلا حسب ما تقتضيه ظروف الدراسة. 
وقد هدفت دراسته إلى : 
أ _ البحث ب2 حقيقة الغلو: معناه وحجمه وطبيعته. 
ب . البحث ب4 مظاهر الغلو الموجودة» ونقدها ب4 ضوء النصوص والقواعد 
الشرعية. 


وكان أهم ما حققه الباحث من نتائج لمواجهة الغلو كالتالي: 
١‏ / آن الإسلام دين يسر وتيسير على الناس ورفق بهم ولين 4 دعوتهم . 
۲ آن الغلو 2 الشرع مجاوزة الحد و ی وا 
١‏ فو هدور ارو رك مادا لعن اهرون من الو القن هة 
آدلتهم . 
٤‏ آن للغلو جذور فكرية تتمثل 4 قضية الحاڪمية وقضية المنهج الذي 
امتح هة الغلا لوصول راه 
٥‏ / آن نفوس من وقعوا ج الغلو قابلة له لضعف العلم الشرعي» ولقوة تآثير 
القعل :امنا للشرع: 
E N E ESE‏ 
E E E AEE TE RSE‏ 
الإسلامية» وهو ما تنجو إليه الدراسة الحالية إن شاء الله بالإضافة إلى 
شمولية نظرة الدراسة الحالية إلى عوامل وأشكال وآسباب ومظاهر 
الاتحراف الشكرى من خلال الشرية أبضا 
واشتملت دراسة اللويحق على أربعة فصول وهي ڪالتالي : 
الفصل الأول : تمهيد . 
الفصل الثاني : جذور الغلو بج الدين وطبيعته 4 حياة المسلمين المعاصرة 
ا ا و 


> 


غغ غ ر ر ر 2 A‏ < 


الفصل الرابع : مجالات الغلو العملية والسلوكية . 

ES SOPAS A I E A a aga 
على التركيز على جانب الغلو وهو من آهم مظاهر الانحراف الفڪري‎ 
المعاصر. إلى جانب الاستفادة من سعة الاطلاع»ء وامتلاك القدرة على‎ 
تو فف | كر عا فلن قر كر الراك الاد ووه‎ 
و ل‎ 


المبحث الثالث 
E‏ 
ويشتمل هذا المبحث على مقدمة» وفصل تمهيدي» وآربعة فصول»› وخاتمة 
وفهارس: 


المقدمة: 


الفصل التمهيدي 
اا 
وه تلا متاحف: 
المبحث الأول: الإطار المنهجي. 
المبحث الثاني: الدراسات السابقة. 


الفصل الأول 
وفيه تمهيد وآريعة ا 
المبحث الأول: مفهوم الاذحراف الفكري. 
المبحث الثاني: أسباب الانحراف الفكري 
المبحث الثالث: مظاهر الانحراف الفكري 


المبحث الرابع: آثار الانحراف الفكري. 


الفصل الثاني 
هم التيارات الفكرية المنحرفة ج المجتمع الاسلامی 
وفيه تمهيد ومیحثان 
المبحث الأول: أهم التيارات الفكرية المنحرفة الداخلية. 
المبحث الثاني : أهم التيارات الفكرية المنحرفة الخارجية. 


الفصل الثالث 
التجريم والعقاب على الانحراف الفكري 2 الشريعة الإسلامية 
المبحث الأول: تجريم الانحراف الفكري 2 الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثاني: عقوبة الانحراف الفكري 2 الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثالث: أثر التجريم والعقاب 2 الوقاية من الانحراف 
الفڪري . 


الفصل الرابع 
اجهة الانحراف ال 
المبحث الأول: التدابير الواقية من الانحراف الفكرى 2 الشريعة 
الإسلامية. 
المبحث الثانى: دور مؤسسات المجتمع 2 الوقاية من الانحراف 
الفڪري. 
الخاتمة وت تشتمل على : 


النتائج والتوصيات 
المراجع. 


أتد قية من الانحراف الف 


فهرس المحتويات 


ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: 


المبحث الأول : مفهوم الانحراف الفكري. 


۹ ا 
EE EEEEEEECEECEECEECEECEECEECEEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEEECEECEECEECEECEECEECEEECEECEECEECEECEECEECEEECEECEECEECEECEECEECEEECEEES SS‏ > < 


. 


دمهيد: 

إن التزام الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هو الأساس العاصم من 
الانحراف الفكري 2 الأمة على المستوى الفردي والجماعي › وذلك بدلالة 
الكتاب والسنة »وإجماع السلف الصالح من أصحاب النبي ًة والتابعين لهم 
بإحسان على ذلك »قال تعالى ( الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين)" وقال سبحانه (إِن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ). 
ا ع هو ت ف ا ا ی ا کت اک 
الحاضة على التزام الوحيين والاستمساك بهما قال النبي #4 (عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ )“ 
وأما أقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم 2 تأكيد هذه الحقيقة 
فأكثر من أن تحصر » وأكتفي منها بقول اشترك فيه صحابيان جليلان 
هما عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما - أنهما 
ڪانا يقولان إنما هما اثنتان الڪلام والہدي › فأحسن الڪلام ڪلام الله 
وخر الېدي هدي محمد 4 

ولو قدر اتفاق المنتسبين للعلم الشرعي والدعوة والإرشاد 4 كافة البلاد 
الإسلامية على التزام هذا الأساس » التزاما صادقا نابعا من اقتناع جازم لقل 
اللانحراف الفكري خصوصا شيا فشيتًا إلى آن يذهب بالكلية » غيرآن 
هذا غير متصور واقعا 2 الأمة كلها › لأنه مخالف لما آخبربه النبي #5 من 
سلوك أمته مسلك الأمم السابقة 2 الافتراق عن المنهج الصحيح بقوله : 
( وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة )““ ولكن من الممڪن حصوله 
)١(‏ سورة البقرة › آية: .٠-١‏ 
(۲) سورة الإسراء آية: ٩‏ 
(۳) رواه الترمذي › كتاب السنة»› .)٠۹۹١(‏ 
)٤(‏ الشاطبيء الاعتصام ٠۹/١‏ 


(ه) رواه الترمذي» کتاب الإعان › ( ۲٣٦۲‏ ) . 


NRE‏ 0 ى ر 
طائفة من آمتي على الحق “٠)‏ 

ردك فاد ل اا فن الا قراف ن لطر او( اء هة 
الك افك اول كو أن كن ما على الق ما ف هة الال 
علماً وعملا فهماً وسلوڪا . 

ااه اى كل عا من اه اسا ادا 
اللانحراف الفكري » وضعف العلم وذهاب العلماء من آعظم آسباب 
AA A E a So‏ 
اللو راغا ر ف مو اتان وتكن کنا م هكن اا بن 
إو ا ر فو 
وأضلوا ). 

فا الخد بزكة أهمة وخرة الما كان اللمستهامة على الق 
وآن فقدهم سبب عظيم من آسباب انحراف الناس وضلالہم » ولا ريب آن 
هذا يؤكد ضرورة العناية بالعلم الشرعي واستمرار وجود العلماء ب4 الأمة › 
واستمرار وجود من يآخذ عنهم ويتتلمذ عليهم › ليكون خليفة لهم » وقد 
E E E N N E OR‏ 
الإلتزام به 4 بعض الأزمنة والأمكنة و2 بعض الأحوال › 

وقد نبه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ظه إلى أهمية العلم وكونه 
كخ اهو ا فتوات وعا ا ك ع ا 


( عليكم بالعلم فإن آأحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ماعنده »وستجدون 


.)1۷١۷( » رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة‎ )١( 


(۲) رواه البخاري في كتاب العلم » (۹۸). 


أتد ن الانحراف الفكر 


أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» 
فعليكم بالعلم » وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق ) 
ومما يزكد آهمية العلم حكضمانة حقيقية ضد الانحراف ما نلحظه _2 
الواقع من آنه كلما قل العلم بالكتاب الكريم والسنة المطهرة 2 مجتمع 
ما كلما بدت ظواهر الانحراف الفكري جلية واضحة »وأبرزها الانحراف 
الفكري فنجد أن البثيات التي يقل فيها العلم يسهل على الدعوات المضللة 
والأفكار المنحرفة أن تجد فيها قبولا وتآثرا بها » وعلى العكس من ذلك 
البيئات التي ينتشر فيها العلم الشرعي 

وهذا ملاحظ 2 واقع الأمة فإن البيئات التي لم ينتشر فيها العلم الشرعي 

تكثر فيها البدع والانحرافات ”. 


أخعحت الول 
مفشوم الأعراف اإشكرى 
)١(‏ الشاطبي » الاعتصام ۷۹/۱. 


(۲) الزايدي » عبدالله عبدالعزيز » الوقاية من الانحراف الفكري » ص٦٥-۸ه.‏ 


ويشتمل على المطالب الأتية: 

المطلب الأول: مفهوم الانحراف الفكري من وجهة نظر علماء الشريعة. 
المطلب الثاني: مفهوم الانحراف الفكري من وجهة نظر علماء النفس. 
ات ك و اتات اكر ي م رة ر اب ا 
المطلب الرابع: مفهوم الانحراف الفكري من وجهة نظر علماء السياسة. 


ان رسالة الإسلام جاءت e‏ لإنار: آفاق اللڪمال مام عبن n‏ ( 


حتى يسعوا إلى دين الله الحنيف على بصيرة »> حيث إن الإيمان: تصديق 
بالقلب »وإقرار باللسان » وعمل بالجوارح › ولولا التصديق القلبي فلن 


٩) 8 E 
يستقيم آمر الإقرار باللسان ولن يستقيم عمل الجوارح‎ 


.٠٠١ص‎ » ١ج‎ >» العبد اللطيف » نواقض الإيمان القولية والعملية‎ )١( 


كما يتضمن الإيمان : عمل القلب » مثل: الإإخلاص ٬الحب‏ » الخوف»› 

SEN ES A e 
و الجملة » فلابد 2 الإيمان الذي 4 القلب من تصديق باللّه‎ " 
ورسوله » وحب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم» وإلا فمجرد التصديق مع‎ 

i O E 

كما يجلي ابن القيم آهمية أعمال القلوب فيقول: ' آعمال القلوب هي 
N N E‏ 
بمنزلة الروح › والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء » الذي إذا فارق الروح 
قرات اركکذلك اتلد ل ت اا فرك عان ٠‏ رة 
أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح » إذ هي أصلها » وأحڪام 
اا 

وقال أيضا: " ومن تأمل الشريعة 4 مصادرها ومواردها » علم ارتباط 
أعمال الجوارح بأآعمال القلوب › وآنها لا تنفع بدونها » وآن آعمال القلوب 
آفرض على العبد من أعمال الجوارح » فعبودية القلب آعظم من عبودية 
الجوارح » وآڪثر وآدوم » فهي واجبة ج ڪل وقت 

ی ی ق ا 
وک ELE E ga o aa‏ 
ومنهم من يستسهل أداءها » ويظهر هؤلاء وأولئك أمام المجتمع أنهم 
حريصون على إقامتها » وهم 2 الوقت نفسه يرتكبون أعمالاً يآباها الخالق 
الكريم وآداب وقواعد الدين القويم. 


(۱) ابن تيمية » مجموع الفتاوی » .۱۸٦/۷‏ 
(۲) ابن تيمية » مجموع الفتاوى .٥/٠١‏ 
(۳) ابن القيم » بدائع الفوائد » .۲۲۶١/۳‏ 
)٤(‏ المرجع السابق » .٠٠٠/۲‏ 


و ا کیو اك ی الان ق وغد 
اخ ات كا :و ا واف ارت ان ن 
E E RE‏ 
يلفت الإسلام نظر الإنسان آن الجري مع الهوى والانصياع مع وساوس 
الشيطان التي لا تنقضي › لن يشبع النفس » ولن يرضي الله › فالنفس إذا 
SANA Eh AEN SN hE‏ 
للنفس ب وقعها الداثم » لا تبالي بارتكاب الآثام » واقتراف المظالم لذلك 
حدر القرآن الكريم من اتباع الأهواء المحرمة : ( ولا نّيع الهُوى فَيْضيلك عن 
سیل الان الذي لون عى شين اله لوم عدا ف ياشو نو 
ااا 

ولذا فإن الانحراف الفكري ناتج عن الضلالات الاعتقادية التي تنتج 
E TO SE A E IEEE‏ 
أا ذه اسن ت وا اه ا ا 

كما آن تفديم العقل غلى التفل نروئ إن الأنسراف القكرى. لأن 
العقل لا يستطيع حسم الكثير من الأمور والقضايا ال ال ن 
اقا وو ا ا و 
ال و ورن ع وال ف ماي اول رز ان 
ا وکل سف ر کل کی على مرا واه ااا د 
مصادر التشريع فهي 4 حكم الضلالة والانحراق الفكري » ومن اتبعها 
على سبيل التقليد أو الاقتناع فهو منحرف أيضا › ولذا قال تعالى : ( وَإِذا 


وو 


قيل لهم ابوا ما ازل الله الوا بل نيع ما ايتا عَلَيْهِ آباءَئا أُوَلَو كان 


)۱( سورة ص › آية: 1 


غغ ر ر ر رر ر 2 2 < 


آباؤهم ل لون شا ولا دون ¢ A EE‏ بل قا ا إا 


وجَدنا اا على اَم واا على آئارهم مَهكدون» " 

وإذا ثبت - بعد تتبع أحوال الفرد المسلم . آن فطرته قد انحرفت › وآنه 
أصبح مصدر عدوان على المجتمع المسلم»وعلى العقيدة الإسلامية›فإنه لا 
لوم على هذا المجتمع » وعلى الشريعة الإسلامية إذا حدًا من عدوان أحد 
الأفراد» فاقتضت منه وفق ما شرع الله من حدود لحماية ووقاية الجماعة 
وة الد ال من قن يقابل عد الها تالظم : ويقابل إضدلاحةا 
بالفساد (). 

والانحراف الفكري مركب من كلمتين وبتعريفهما يتضح المراد بإذن 
الله : 
الانحراف :ج اللغة هو:الميل قال الزبيدي :انحرف وتحرف مال وعدل عن 
الشيء › والتحريف التغيير ‏ وكلمة انحرف انحرافا لا تدل بذاتها 2 
آصلها اللغوي على مدح آو ذم فقد ينحرف الإنسان لقومه آو لعدوه آو ينحرف 
غو کا کان کی ی او کر فا 
کر ری ایا د ی کے ا یر ف ون ماد 


ع 


اا 


)١(‏ سورة البقرة › آية 
(۲) سورة الزخرف › آية:۲٠.‏ 

)۲( عبدالمجيد منصور › مصدر سایق ص۲۰۷ . 
€3 القاموس المحيط > مادة حرف 


(0) سورة الأنفال آية:١٠‏ 


اللاصطلاح عرف بتعريفات عدة منها : أنه يعنى آأسمى صور العمل الذهنى 
بمافيه من تحليل وتركيب وتنسيق وإرادة ووجدان وعاطفة ١‏ . 

اس ا ی ف ل ي 
خاطئ فيه ميل عن الحق هو انحراف فڪري. 

أا هراط ال راف اکى كو ها ها د ااي 

-١‏ ڪل فڪر ورآي مخالف آو مناقض لنص الكتاب والسنة وإجماع 


ك كل تأويل للنصوص المتصلة باصول الدين وقضاياه اللكيرى ومبادئه 
الأساسية لم يقره الأئمة من أهل السنة والجماعة 2 القرون الثلاثة المفضلة . 


7< المعجم الفلسفي‎ - ١ 


مفهوم الانحراف الفكري من وجهة نظر علماء النفس 

مما تجدر الإشارة إليه آن نظرة علماء النفس نحو الانحراف الفكري لا 
ok LEL N E LAO EE‏ 
EE AA‏ ا 
الشخصية برمتها › ويبدو آن غالبية علماء النفس لا ينكرون آهمية بعض 
القوى الاجتماعية 4 تكوين الانحراف » ولكنهم يركزون اهتمامهم 
الا غا دة رف ورال ا و ا 

وقد عرف بعض علماء النفس الجريمة بآنها: إشباع لغريزة الإنسان 
بطريق شاذ » لا يسلكه اللإنسان العادي حين يشبع الغريزة نفسها › وذلك 
سال تف ها اقات م تك ات ا ل اا 

رنف الجريمة ما اة لإخفاق الخضن د كت نرغاة الفردزة 
EE E‏ 
مقبولة من السلوك » وبك الحالين يعبرالمجرم عن نزعاته تمبيرا مباشرا » 
E N E N TET‏ 
عنها رمزياً بسلوك يعتبر جريمة 4 القانون ". 

رقا رة اليل ال ن فان الا تحر ف كى الو 
إلى السلوك الإجرامي على آنه يرجع إلى آحد آمرين: 


(۲) بهنام » المجرم تكوينيا وتقويميا ٠»‏ ص". 


)۲( ثروت » الظاهرة الإجرامية »> ص۸٠.‏ 


(۱) 


" 
۰ 


a COM CEC CEN Eh 
RES E LSa 
ا‎ 
تح ي ا ها او ا و ااك ا ن‎ 

ا کل وا و 

ا و ع ان ی آنآ کرات جا وان 
hoe age N Ae ERE EE‏ 
مور اقات ع عا که ته خاد ال ساك غر اا 
اواك جرا . 

ومن هنا نستطيع القول إن آنصار هذا الاتجاه يفترضون آن الصراعات 
الع الد اه آل ا مرا كر ن حا لفل هی ال هس 
2 تشكيل نوع من الشخصية الجانحة ‏ › أو المنحرفة › فالاضطرابات 
E SE Ea‏ 
قد تؤدي إلى ظهور بعض الأنماط السلوكية المنحرفة البسيطة » كحالة 
عدم الطاعة » آو حالة التمرد › آو قد تؤدي إلى ظهور آنماط شديدة من 


TR ET 


الأولى» وقيم ومثل الثانية » وإما إلى تخلف " الأنا العليا 


)١(‏ الأنا أو الذات الدنيا »> وهي النفس الشهوانية المعروفة بأنها مستودع الغرائز والشهوات 
والدواقة الفطر و فى دوا حاف اة و الل دون اعقاو كي وال 

(۲) الذات » وتعرق بالعقل » ومهمتها كبح جماح الذات الدنيا. 

(۳) الذات العليا » وتعرف بالضمير » وتتألف من المثل والقيم المتكونة نتيجة للتعاليم والثقافة. 
)٤(‏ مهدية شحاته » منهج الإعلام 2 مكافحة الجريمة »> ص٠٠‏ . 

(0) سامية جابر » الانحراف الاجتماعي بين النظرية والواقع الاجتماعي > ص۷۸٠.‏ 

(1) المصدر السابق »> ص٥۷٠.‏ 


غغ ر ر ر ررر رر 2 < 


ولا كانت ظاهرة الانحراف الفكري › وما تمخض عنها من 
سلوكيات منحرفة قد شاعت » وتعددت الدراسات النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية من آجل تفسيرها › والبحث عن آسباب علاجها › 
کان ا کک اوهد اور عات 2 موا قو رک ت لی ات 
الخارجي » ويالتالي فهي تتعامل مع الانحراف الفكري» وما تمخض عنه 
من إرهاب كظاهرة مادية ملموسة تقع 4 العالم الخارجي › وإن كانت 
E E TEER TEE E E‏ 
تتطرق إلى عقله إلا باعتباره مريضاً عقلياً » فيعتبرونه سادياً أو عصابيا 


۳) o 
AS OEE SE ES E 


A EE Saa EEE ENR AN ESE SES 
مختلاء وإن كان هذا يصدق 2 آحيان كثيرة » إلا أن المفترض أن يتم تناول‎ 
اا ت ا و‎ 
قراف غ عا ا ر ر ك رر عن اكاب ا‎ 
الجراته‎ 

ولا شك آن تجاوز الظاهرة بشكلها الواقعي ومحاولة الوصول إلى 
ار ان ال ت ورا راان مل على ف واه ا 
العا بطفار مه اماما ياج إن الجراتف عى فسان ها 
E N N‏ 

الف ا و 

)١(‏ السادي » هو الذي يتلذذ بتعذيب نفسه أو يستمتع بحالات الاكتئاب والإحباط التي تنتابه. 
(۲) العصابي: هو الذي تنتابه حالات تشنج وصرع » ويثور لأتفه الأسباب. 
(© الترجي لطر مزان فد أن شاا س امن أو فارجيق نشرد بن 
امام قرا شورفه اة فمشق تة »وسار | لطع دل لى من تداك عن تمه كتير أو 


ASA Res RSE RA EEE 
والسوي على خو سوا فماذا كن ذلك الحالجز الخضى الذئ يملا‎ 
السافة ألقاصاة ن اطق السلية والسلرك غير السليم لدئ الإرهابى‎ 
ا‎ 
وهناك أيضاً اتجاهان يجيبان عن هذين التساؤلين البحثيين:‎ 
الأول: قام بالربط بين الإرهاب والتطرف » معتبراً أن التطرف يمثل‎ # 
اف اک وا کک و کی ف‎ 
آلتانى: فام بالتفريق بين العقل واللاغقل » معتبرا أن السلوك‎ 
الإجرامي أو الإرهابي هو سلوك لا يمت للعقل بصلة.‎ 
ويرى أصحاب الاتجاه الأول كما يقول أحد الباحثين أن من طبيعة‎ 
› الإنسان السوي آن يڪون معتدلا ٫ڇَ ڪل شڙؤون تفڪيره وسلوڪه وحياته‎ 
أا اقرف فرافر رة كا وان الاو ك روه كير‎ 
› طبيعية » بحيث تترك 2 حياته عقدة نفسية مزمنة كڪطلاق الأبوين‎ 
ا‎ 
والتطرف هنا ليس بالضرورة تطرفاً دينياً » فقد يكون التطرف نحو‎ 
اللكخراة اا د و د وا ا رل هد ان شع‎ 
. لكل تصرفاته وتطرفه‎ 
I OE NEBE TE E E 
وا ات ات ا و ا ی ا‎ 
RE AEE E gE 
الجهل فإن المتطرف آو المنحرف فكرياً لا يلجا إلى الحوار الفكري لشرح‎ 
المصدر السابق »> ص۲۲۸.‎ )١( 


(۳) ماهر عبدالمحسن » مصدر سایق »> ص‌۲۲۸. 


حجته ومنطقه › بل سرعان ما يتهم من يخالفه الرآي بالڪفر › وآنه عدو 
للإسلام. 

ومهما حاولت مجادلة المنحرف فكريا > وواجهته بالنص القرآني › 
وصحيح الحديث فإنه لا يقتتنع › ولا يغير آفكاره التي نشأت معه وعاش 
علیيها› e‏ اللانحرافات الفكرية لاشم فكضر 
EE E‏ 

ومن هنا نستطيع آن نقول آن التطرف والإرهاب وجهان لعملة واحدة › 
فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخر » ومن الطبيعي آن أي إنسان يعيش على 
ل هدو فار ره اظ يكل ف ره ٠‏ حت ا اداد 
مع آسرته ثم بآهل الحي » ثم بالمجتمع ڪڪل > ثم بالصدام مع الحكومة 
والدولة . حيث صار زولا عن الناس الذين ڪفرهم وكرت المجتمع 
eS‏ 

ا اوی هاا ال ا ا كط و ر 
خالصة ؛ حيث يربط بين الإرهاب والتطرف الفكري باعتبار أن الأخيرهو 
الوجه النظري للظاهرة ؛ إلا آنه يعود مرة آخرى ليرد التطرف إلى ظواهر 
نفسية واجتماعية واقتصادية » فنجد فريقاً من نفس الاتجاه يقدم تصورا 
آقرب إلى النظرية منه إلى الظاهرة »> حيث يرى هذا الفريق آن معنى 
ا و ل فا وو 0 
الميسر للسلوك فيه › والمنحرف آو المتطرف هو الذي يميل إلى آأحد 
الطرفين» آو إلى آحد جانبي هذا الطريق الميسر. 

ولا شك آن السير بهذا الأسلوب شاق وغير مرغوب فيه › ومن هنا فقد 
ا ع ی ا 


(۱) أحمد شوقي الفنجري مصدر سایق ٤‏ ص٦۱‏ . 
(۲) ماهر عبدالمحسن » مصدر سایق »> صض۲۲۹. 


RR E STEINER EEO 
والذى بحدد القند أو الجادة زيمت اليل غنها اتراق قر بكرن هي الدين‎ 
أو القانون أو العرف العام أو الخاص و کون م اجر ورو افر‎ 
eT 

وقد يطلق الأنحراف عرفا عن الشروط والإمالء آى ت امان 
الأوامر » واجتناب النواهي » ويطلق على الإفراط والمغالاة 2 الالتزام » 
والانحراف قد يكون 2 الفكر وحده إذا لم يكن معه سلوك متأثر به› 
و نكزن ك افر ف ركو مسقا افك رف کون ها ها 
والتطرف آنواع » منها التطرف ج الرأي » والتعصب لحكم اجتهادي ليس 
اذل قاط ك قرف أو دات وهتاف التطرف ك الد ة أو السلوفة 
وکو و رکه فت افا فكي و ال به عن ااقحة: 
N PA‏ 

وقد عبر علماء الأخلاق والتربية عن هذا الآأمر بآن كل عمل لابد أن 
E E PA Ri CT‏ 
التنفيذية »› وبالتالي فالسلوك بغيردافع من رآي آو عقيدة تخبط » وهو من 
عمل المجانين والسفهاء الذين لا يعون ما يقولون » وما يفعلون » ومن آجل 
هذا كانت العناية بتقويم الفكر » وتصحيح الاعتقاد » هي آولى خطوات 
بر امع كل إلا عا الافناء عليه آلا و اساي أو ادى زع 
a a e‏ 


a ala E 


.٠٥ص‎ >» الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» المثقفون والإرهاب‎ )١( 
.٠١ص‎ >» الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» المصدر السابق‎ )۲( 
.٠١ص‎ >» الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» المصدر السابق‎ )۳( 


E O E E E E E 
الکن فان أ كعاب الاجا الا اندي تمر هه اة ادن نم إل‎ 
لی ا ا کی 0 ی ا‎ 
حيث يرى آنصار هذا الاتجاه آن تركيبة الذهن - آي التڪوين - الذهني‎ 
تلانسان > کععم اساسا إلى نوع : توان ده غعاقل : وخدا هر‎ 
الطبيعي والناضج » وتكوين ذهنى لا عاقل » وهذا هو التكوين الذهني‎ 
LRN aE EN A 
آي الطب الإنسات السليم »قد يكون من نوع فكري»» أي‎ ٠ العاقل‎ 
متخصص 4ے التفڪير » وقد يڪون غير فڪري » آي تڪوينا ذهنيا سليم‎ 
التفاتةة آي مير ققائى رغ تقض قد راه الفكرنة »وك مقابل ذلك‎ 
يوجد التكوين الذهني اللاعاقل › وهذا يكون من نوع غير مرضي سواء‎ 
: مزا أو دان وتكن ل بل آل دز الزن لعفل ون آم ذلك‎ 
الو ادل مو ااا ف :ف اتل عفد إا ال رداك ف فلن‎ 
فا ا اض فوا جن ا6ف عو ا ودي ال‎ 
 ًاصوصخ أو ضيقي الأفق » أو الجاهلين المتصفين بالغشومية‎ 

آما النوع الثاني » والآخطر ب التكوين الذهني اللاعاقل فهو التڪوين 
الذف ارين حط ا رانتى تفط هه بشكل حاط فة الحطمين 
أو المحطمين » أو المشوهين والمشوهين ( بالفتح والكسر 4 الحالتين ) 
باعتبارهم من آخطر هئات اللاعقلاء المعادين للحق والخير » وآخطر ضحايا 
ا اهن هو اشر لخر وا و تكن ن ات ةة 
ومتنوعة » ومن هذه الفثات فة محدودي المرض العقلي › آي ذوي الأمراض 
الق لدد انذين يطل تقض الت كير الاد راك العقلى عتد هة إن 
درجة الشذوذ والمرض » ولكن ك2 جوانب آو محاولات إدراكية معينة لا 


.٠۹٦ص‎ >» إسماعيل المهدوى » العقلانية الشاملة‎ )١( 


تكفي القدرات العقلية الأخرى » وأوضح هذه الجوانب أو المجالات التي 
يمكن آن تصاب دون غيرها بالشذوذ آو المرض ؛ هي تلك المتعلقة بالضمير › 
آي بالتفكير والشعور الأخلاقي › وهي التي نسميها باسم مرضى الضمير › 
أو مرضى الادراك الأخلاقي › والذين قد يتمتعون بإمكانات إدراكية تصل 
إلى حد " الذكاء ' لكن فقط فيما يخدم ممارسة وتغطية الشر والإجرام › 
وأفعال الإيذاء والإيلام بالآخرين » وهؤلاء هم الذين يشكلون أخطر 
اللاعا د ا 

وباستقراء هذا الاتجاه نجده يبني تصوره على اعتبار تقسيم الناس إلى 
فثات تختلف فيما بينها على درجة التعقل › وبالتالي فهو تصور يعتمد على 
تحليل العقل لا على النشاط العقلي › بمعنى آخر هذا التصور قائم على 
تقويم العقل لا الفكر الذي هو نتاج هذا العقل. 


غ غ ر رر 2 2 < 


الطاب الشات 
اااتحراف افك من رخهة تشر علا الاخا 

رل راا ا ی ع ا ا د ی 

الانحراف الفكري هو مصطلح ' الجنوح ' » حيث لا يكڪون الاهتمام 

بالدرجة الأولى بالشخص الذي يرتكڪب فعلا منحرقا بقدر الاهتمام 

اا ا ی و 

ك الس آلذى تة من الانحراف آسلويا تبات ٠‏ ويزريم اكه 


۱ 
E 


ومعنى الانحراف الفكري 4 ضوء ما يذهب إليه علماء الاجتماع آنه 
دائما نتيجة للشروع 4 فعل» لأنه قبل آن يُنظر إلى فعل باعتباره انحرافياًء 
وقبل آن نصف آي فة من الناس بأنها منحرفة ينبغي آن يقوم شخص ما 
بوضع القاعدة التي تحدد الفعل على هذا النحو › فالأفعال لا تكون ضارة 
آ وم2 جد 5ا ٤‏ وی زلوکان الففل کار بائهی الوخرهی او 
الشرعي » فإن هذا القدر يحتاج إلى أن يُكتشف » وأن يشار إلى العوامل 


(0 r 
المؤثرة 4 توجيهه‎ 


(۲) سامية جابر مصدر سابق ص۱۷۹. 


رقيل إن الفكر انتحرف هو ذلك الفك ر الذي لا يلشزخ بالقواعه الدينية: 
ولا بالتقاليد ولا الأعراف الكريمة ءولا النظم الاجتماعية التي تجعل آفراد 
المجتمع ملتزمين بها تجاه دينهم ومجتمعاتهم »ويستتد هذا التعريف على قول 
الله عز وجل:[ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) » وقيل الفكر المنحرف هو المسلك الذي 
تغيب فيه الرقابة الذاتية للفرد » والذي ينم عن سلوك عدواني خطير على 
الفرد وعلى المجتمع » وهو فكر لا يعترف بدين آو نظام » ويتستر بالدين 
ANE LE ESA‏ 

ويتمٿل هذا الفڪر ب طريقتين: 

AS a E NEE SS ORES 
وإطلاق الشائعات›‎ 

والطريقة الثانية: هي الطريقة العملية المتمثظة ب4 بث المواد التخريبية 
المادفة للاختراق عن طريق إنتاج آفلام وصور ومجلات وكتب وصحف 
وبرامج حاسوبية هدفها تخريب العقول › وجرح المشاعر › وإثارة الغرائز › 
وال نه رجا إل الان راتسد اال واي ف هى الت 
E E E E E POE EAE‏ 
E EAR EEE‏ ا ا ا 
حياته اليومية ". 
ويقسم أحد الباحثين منحرف الفكر إلى نوعين: 

العا هو اج ادرا دی ف اريو ده ق 


(۳) سورة آل عمران آية ( ) . 
)١(‏ فواز الدخيل » مجلة الأمن والحیاة » عدد ۱۷۸ › ۱۹۹۷ . 


(۲) الدخیل » مصدر سابق ص۱۷۸ . 


کو و دا و و یرون وک رط زین هد 
بآعمال إرهابية» وجرائم فعلية» وإنما قد يختزنها # فكره»ء وج آخلاقياته 
EE Ea‏ 

وأا اتروع لانن و اف انى و ا ع اة 
وكلا النوعين يمثلان درجة خطيرة على المجتمع وأفراده ”. 

ولذا يمكن القول إن الفكر المنحرف هو ذلك النوع من الفكر الذي 
يخالف القيم الدينية والآخلاقية والحضارية للمجتمع» ويخالف الضمير 
المجتمعي» وآهم من هذا كله هو ذلك النوع من الفكر الذي يخالف المنطق 
والتفكير السليم › ويؤدي إلى ضرب وتفكك وحدة وڪيان ا 

وغل ها الا سان فا مراف اکى وا إن عة ااسشرر 
الاتطاغى :لاان اتس فى مراد ا لمحتم ٠‏ وه داكن 
انعرف حف اساسا غل القن اهار والطاعة الاياء وى 
آلا آل انكر البطحی غير ائشلانی الدی ل شتام آل جمد غفل : 
آو منطقي » آو ذهني › ولا يقوم على منهجية علمية حقلية › آو مجردة 
لإثبات آو نفي > أو قبول آو رفض ظواهر اجتماعية أو فكرية ساخدة . 

EE N E EEE 
AEE E E o E a 
أو الط افر ا ا او انكو رها كن را و‎ 


)۱( الدخيل › مصدر سابق ص۱۷۸ . 
)( الدخيل مصدر السابق ص۷۸١.‏ 
)٤(‏ المصدر السابق > ص٤١٠٠.‏ 


والتشكيك ( وإسقاط ما هو قائم من فكر وآخلاق ( ومعتقدات ونسق 


خن Ek‏ 8 £ و چ 3 (۱) 
اجتماعي وسياسي واستبدالہا بتوجهات أخرى معروفة آو غير معروفة 


وهذا باحث آخر يشير إلى أن هناك أسباباً اجتماعية تقود إلى هذا النوع 
من الانحراف » حيث نقل عن ( لومبروزو ) رؤيته لسلوك الانحراف فكريا 
وفقاً لما يلي: 
اد یی کو ا 
۲- المنحرف فكرياً نتيجة إصابته بمرض عضوي. 
اجرف قكر فة اة ون اوها ق دح اقاره 
احرف کر ل ا اوه ی 
احرف فر ع ا اط و ا ك ا 
ال كر ر عم ال على الا نراف نكن اتاد 

GE TEE 

ومن نظي أن هدا التضنيت لسن عاذ .اذا ها أخد هد الضررة: 

ورک قد ف الکو غل دد ن اترا ات الى لا ن معاد 
ع ا ف اترو و ا ع وع ااا وش د ا 
ته ا ا ن فعاف ا كي و يهد ان اون 
الشسظجىلبعض المواقف » آوالآراء» آو الأفكار ١‏ آو السلوكيات »باح 
غو ماق ا ا ی راء و کار و او ا 
ب4 حياة وسلوك آفراد المجتمع » والإيمان بها إيمانا مطلقا متجاهلاً أسس 
E O PN E E ENE‏ 
ومستهدفا أيضا قيم وأخلاق المجتمع وروحه 2 الصميم » وإن لم يلق هذا 


(۱( المصدر السابق > ص٤ ۱١‏ . 
)( محمد شحات الخطيب » الانحراف الفكري وعلاقته بالآمن الدولي والوطني > ص01 . 


ہی 


غ غ ر ر ر ررر 2 2 < 


النوع من التفكير ردة فعل قوية من عموم آفراد المجتمع ( فان آثاره السلبية 


ع ٤ a‏ ۱ 
کون ات قر مدمر خصوضا ‏ ساط الا وا وغ 


الطاب اراج 


الاتخر اف كي من ركه ار عا ا 

هناك نظريات متعددة تفسر الصراعات الدولية › ونشوء الحروب بين 
الدول » مثل النظرية التجريبية › ونظرية الطبيعة العدوانية » ونظرية التآثير 
ا و وع اترا کي 
E O E RT‏ 
ا و کی ل ار و ر 
يقوم على المنطق » لأن قرار الحرب ب2 معظم الحالات كان وما زال يخضع 
لقرارات فردية من الزعماء ومستشاريهم › وإذا آردنا أن نعرف لماذا تتنشب 


(۱) آحسن طالب مصدر سابق « ص۱۱۷ . 


)( عبدالمحسن > مصدر سابق « ص٣٤۲‏ . 


غ ر ر ر ر ررر 2 2 < 


الحرب ؛ كان علينا آن نتعرف على الأفراد الذين كانوا مسؤولين عن 
اس و 

ويستعرض أحد الكتاب 4 كتابه " لماذا تتنشب الحرب ) صفات 
الشخصيات التي لہا ارتباط بموضوع الحرب » ومنها الشخصية ( الدوجما 
طبقية ) التي تتصف بضيق العقل » حيث يرفض آأصحاب مثل هذه 
الشخصية قبول آية آراء جديدة تتعارض مع معتقداتهم » ومن ثم يرتابون 2 
مصادر معلوماتهم الجديدة » كما أنهم يضيقون بالمعلومات المتضاربة › ولا 
يرضون بها » وهم متصفون بشكل عام بالتشكك » ويعانون من القلق › 
ومن المحتمل أن بتو جشوا من احتمال و خود مز امرة ورا هذه الخلومات: 
ولديهم استعداد للتفاضي عن الاتجاه لاقوة » وإذا اتصف هؤلاء بهذه 
SS ECE SS E LA‏ 
E O E E EN N GRE DEEN‏ 
OS E aD‏ 

وهناك الشخصية السلطوية » وهي ذات صفات تتضمن الميل إلى اليمنة 
على المرؤوسين والميل إلى استخدام القوة » والضيق بالفوضى » وإيثار 
الاختيارات المحدودة المعالم بالاعتماد على النماذج المتطابقة »› بالإضافة إلى 
الأثر الواضح الذي قد تتركه مثل هذه النوعية من الشخصية 2 قدرة 
الأفراد على اتخاذ آية قرارات عقلانية. 

إلا أن ما يبدو له أهمية خاصة هو ميل السلطوي إلى اتباع صفات 
شديدة التعصب للقومية والعنصرية وكلتيهما مرتبطة بمناصرة الحرب 


)۳( 
والعدوان 


. إريك موريس « اللإرهاب ترجمة آحمد حمدي « ص1۹‎ )١( 
. جا « ترجمة أ حمد حمدي › ص11‎ ٤ جورج ڪاشمان > اذا تتشب الحرب‎ )۲( 
المصدر السابق « ص*۷.‎ (") 


غ رغ ر ر ررر 2 2 < 


تد ن الانحراف الفكر 


ومن الشخصيات الأخرى المثيرة للاهتمام 24 موضوعنا » الشخصية 
اش ود ان ن ا لا ا غار حا م ن ار 
العراقي السابق مثلاً من أرياب الشخصيات النرجسية » إذ يرى بعض هؤلاء 
العلماء أن صدام حسين يرى بك نفسه شخصية تاريخية عظيمة » ويتصور 
نفسه زعیماً عالمیاً > حیث یمیل إلى تبریر العدوان » ويراه آمرا له ما بره › 
وهذه نزعة لا يقبلها ضمير › ويبدو أن هذه الأحلام بالمجد ومشاعر التميز 


إضافة على أفعاله العدوانية تخفى ب4 كوامنها الشك 2 الذات » وعدم 


(Y) ٤ : 
اوو و‎ 


O a as 


AT a 
المطلب الثاني : أسباب نفسيه.‎ 

المطلب الثالث : أسباب تربوية. 

المطلب الرابع : أسباب اجتماعية. 


)١(‏ سبق تعريف النرجسية 2 المطلب السابق > ص1. 


غغ ر ر ر ر ر رر 2 < 


مطاف الان انا ف 
المطلب السادس : أسباب سياسية. 


الجهل بالعقيدة والتشريع الإلهي 

إن نظرة متآنية لأسباب الانحراف الفكري ب حياة المسلمين المعاصرة 
تؤكد أن هذا الانحراف كان نتيجة تراكم عدة عوامل بدأآت بعد انتهاء 
عر ات ورته رواد كن ااا د فد ا 2 که و 
حركة الفتوحات 2 عهد الفاروق هه » ثم مع أحداث الفتنة الكبرى 2 
عهد عثمان وعلي - رضي الله عنهما -ومرورا بالدولتين الأموية والعباسية .. 
TT‏ 

فاتساع الفتوحات الإسلامية : واحتكاك المسلمين بال البلا 
المفتوحة « او بمن جاورها « ومن تم تآثرهم بثقافاتهم وآفڪارهم كان من 
آهم الأسباتب : الإضافة إلى دخول كق رمن صاب الديانات الأخري د 
الإسلام ٠‏ مع عدم تخلضهم من آأفكارهم ومعتقد اتهم السابقة » فاثاروا 


غ ر ر ر ر ر ررر 2 A‏ < 


الشبهات بين المسلمين مع ما صاحب ذلك من ترجمة لكتب الفلسفة 
والمنطق» وتشجيع دراستها والتعمق فيه . 

وكان دخول بعض المغرضين من اليهود والمجوس وغيرهم من آصحاب 
ال کر اا د ا او وال هه 
تحريفه وهدمه وتبديله » وذلك بإبعاد المسلمين عن دينهم الصحيح 
E A A E EEA‏ ا 


ا 


a e EN E e 
كمبداللّه بن سب اليهودي » الذي تظاهر بالإسلام 2 خلاقة عثمان له وراح‎ 
يدس أفكاره بادعاء الوصاية له بعد النبى ج ثم بادعائه الألوهية › فنشاً‎ 


N 


ومثل الدور الذي قام به بشر المريسي اليهودي الذي كان له دور 
كبير 4 فتنة القول بخلق القرآن » وتعطيل صفات رب العالمين » وما حصل 
O A E N ART‏ 

إن المتآمل ج انحراف المنحرفين عن الحق › يجد آن من آسباب 
انحرافهم اقتصارهم على الكتاب › وتأويلهم له على غير ما نزل به » وفوق 
هذا جهلهم بالسنة › وطرحهم لأدلتها > فآدى بهم ذلك إلى الانخلاع عن 


ا 


.""٠ص‎ >» محمد باكريم » وسطية آهل السنة بين الفرق‎ )١( 
.٠٠١ص‎ >» ابن حزم » الفصل 2 الممل والنحل » ج۲‎ )۲( 

(۳) البغدادي » الفرق بين الفرق »> صه". 

)٤(‏ ابن كثير » البداية والنهاية » ج١٠‏ » ص۲۸۱. 

.٠۹ص‎ > اللويحق » مشكلة الغلو 2 الدين » جا‎ )٥( 


غغ غ ر ر رر ر 2 2 < 


ومن أمثلة ذلك الخوارج الذين ينكرون حجية السنة والإجماع 
وقد زعمت هذه الفرقة آنه لا حجة 4 شيء من آحكام الشريعة إلا من 
القرآن » ولذلك آنكروا الرجم › والمسح على الخفين › لأنهما ليسا بك 
E TE E SE‏ 
a‏ 

ن جرال می عط ات 
راف ركا اك امامل انس فضت على وة الات الإسلاة : 
وشتت شملها » وحادت بسببه فرق كثيرة عن الجماعة الأصل » والتي أمِرَ 
ڪل مسلم بلزومها ” . 

وكما وقع السابقون من آهل البدع 4 الانحراف والبدعة بسبب 
جهلهم بمذهب آهل السنة والجماعة » وإعراضهم عنه »› وقع اللاحقون من 
N Eg ga A E al‏ 
التي ورد الإخبار بها ج النصوص على آأشخاص وجماعات » ومن ذلك إدعاء 
اشحف ما هو اد ار ن حاف و هیا عاف ال سرن 


(۳) 7~ i, 
: مع عيسى عليه السلام عند نزوله اخر الزمان‎ 


يقول تعالى : ( وان هذا صراطي مستقيما فَالَبعُوة ولا لبعو السبل فرق 


۶ت 


بكم عن سبيله  )‏ » ويقول تعالى: ( إن الْذينَ فرَقوا ديهم وكاو شيعا ست 


.٠١*ص‎ >» اللويحق » مصدر السابق‎ )١( 

(۲) الحقيل » الإسلام ينهى عن الغلو > ص٠٠.‏ 
(۳) اللويحق › المصدر السابق » ج١‏ » ص٤٠١.‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام » آية: .٠١١‏ 

.٠١١ سورة الأنعام » آية:‎ )٥( 


غ رغ ر ر رر ر ر 2 2 < 


وقال رسول الله ۴ - كذا عن عائشة- رضي الله عنها : [ من 
وا 

هل سن او رر ارف ن اله مدا ا و 
فإن المسلم المكلف محتاج للعلم بهذه المقاصد حتى يتوافق قصد عمل القرد 
ال م قدا هارع تفرم + لان الشرة وضعك الصا الاد : 
والمطلوب من المكلف آن يجري على ذلك ك آفعاله › ولا يخالف مقاصد 
الان الا اا ا 

وإذا كان هدف فيام الشريعة هو جلب المصالح › ودرء المفاسد؛ فإن 
عط فا مهك اشر ن لكر ال اك اتتا وا اه 
والزجر عن اإكتساب المفاسد وأسبابها » ويالتالي قد يحدث أن تختلط 


المصالح والمفاسد ب4 الفعل الواحد » أو القول الواحد فيكون فيه مصلحة 


E 
من وجه » ومفسدة من وجه اخر‎ 


ومن هنا - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ظهرت أسباب الفتنة 
بين الأمة»ء فإنه إذا اختلطت الحسنات والسيئات وقع الاشتباه والتلازم › 
فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب » وإن تضمن سيئات 
عظيمة» وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرجحون الجانب الآخر وإن ترك 
لحسقات عظيمة > والمتوتطون الذين ينظرون إل الأمرين ٠"‏ 
وقد عالج الشرع هذه المسألة فأمر ب : 

-١‏ ارتكاب آدنى المفسدتين للسلامة من آعلاهما. 

۷- إهدار إحدى المصلحتين لتحصيل أعلاهما. 


٠ )۱١٤١/۳(ةيضقألا رواه البخاري »كتاب الصلح (۹0۹/۲) » ومسلم »كتاب‎ )١( 
.١١۷ص‎ > ١ج‎ » اللويحق» المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) اللويحق » المصدر السابق » جا »> ص٣١٠.‏ 

.0٥۷ص‎ >» ٠۲٠ج‎ » شيخ الإسلام : الفتاوی‎ )٤( 


D sss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ss 


٣‏ تقديم درء المفاسد على جلب المنافع. 
ا ا كر ا ی ی 

A E EE EE 

SN EN E 
ومنافق » وكافر ب الباطن مع كونه مسلماً ب2 الظاهر »› وإلى ڪافر‎ 

باطناً بظاھرا 8 

عه نه ع لحك فى الرخل الا تافر شع اة فة 
يكون ب الباطن منافقا زنديقاً » يُظهر خلاف ما يبطن » فليس للمسلم إلا 

الحكم بالظواهر ‏ قال 4 :( من صلى صلاتنا » واستقبل قبلتنا » 

a ESA E a 

ا کو اک اکر و و را 

٠‏ فأما الوجه الأول: فهو الاستمداد من فكر غير إسلامي › وحياة غير 
إسلامية » ومنهج غير إسلامي »› وتركيب الرقعة المستعارة 4 الثوب 
الإسلامي بحجة أنها " لا تتنافى " معه. 

* وآما الوجه الثاني: وهو لا يقل خطورة » أن الانحراف الفكري آحدث 
وھا کے شو الناس - بوعي منهم آو بغيروعي - مؤداه آن الشريعة 
الإسلامية ضالحة للنطبيق فيا بقى على حالة سن أمور الخياة الت له 
تتفير منذ نزول الشريعة الإسلامية › وأما ما جد من الأمور - وخاصة بج 
القرنين الأخيرين - فإن الشريعة لا تصلح لمواجهته وتوجيهه » إنما الحل 


(۳) رواه البخاري »كتاب الصلاة )۱١۳/١(‏ . 


DD sss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sss 


فيه هو استيراد ' القوانين ‏ الصالحة له من الأمم المتقدمة ' التي عانت 
EN eh ERE‏ 

مو ا ع و ا کا 
E EE AEE el E‏ 
أو تير أدق لم به الت كر باقر أتكاة الذي مع الأمة فن الاجراف 
SNN EES A E‏ 
ار د ارا ارا 

E E N E E PE TT 
) جاء تياران مضادان لعملية التذكير › آحدهما هو ( الفكر الإرجائي‎ 
الذي يُطمع العبد ب4 رضا ربه بغير عمل حقيقي بمقتضى الإيمان » اتكالا‎ 
و ار ع ار ا ر ف ال انی ب‎ 
العبد ب رضا مولاه عن طريق آخر غير طريق آداء التكاليف الشرعية وذلك‎ 
من خلال الأوراد والأذكار والتبرك بالأولياء »> ومجئ المريد إلى شيخه‎ 
من ا‎ E ا‎ 

کان ار هوا اه ون التفلت ن الات 
والتصوف» وغياب التذكيرء منصبًَاً كله على العمل بمقتضى الإيمان» آي 
E E E I A‏ 
با مروف زالنهى عن انكر :وهو الخلاضة الحية لحركة هذا الدين. 

E DE EE N 
بمفهوم العقيدة ( لا إله إلا الله ) التي أصبحت كلمة تقال باللسان › والقلب‎ 


عنها غافل » والسلوك عنها بعيد » ومرورا بمفهوم ( العبادة ) الذي انحصر 


. محمد قطب ¢ واقعنا المعاصر ¢ ص۱۱۰‎ )١( 


(۳) محمد قطب » مصدر سابق »> ص۲٦۱‏ . 


غغ ر ر رر ر 2 < 


ج الشعائر التعبدية - تؤدى آو لا تؤدى - ٠‏ إلى مفهوم ( القضاء والقدر ) 
الذي تحول إلى قوة مثبطة مخذلة › إلى مفهوم ( التشريع ) الذي لا تعمل به 
a A‏ 
وختاماً إلى مفهوم ( الدنيا والآخرة ) اللتين انفصلتا وتحولتا إلى معمسكرين 


۱ 
ان اد 


أسباب نفسية 
فادها كال رل اة ا ١‏ قاضو ول تا :د 
تدابروا» وكونوا عباد الله إخوانا » ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة 


٤ ج و‎ (Y۲) 
آیام) :گان يدف إئی آلنهى عن كل عامل يوثر على عملية التكيف‎ 


(۲) رواه البخاري »كتاب الأدب )۲٠٠١/۵(‏ » ومسلم »كتاب البر والصلة والآداب )۱۹۸۳/٤(‏ . 


غ ر غ رر ررر 2 2 < 


(0). 


E EN 

فالتوافق الاجتماعي يشعر الفرد من خلاله بحب الآخرين والثقة 
I TN A OE E EE‏ 
E WOT E E E AE E‏ 

وعندما نتأمل ب2 حياتنا المعاصرة نجد آن كثيراً ممن ينطبق عليهم 
و اراق ا رى و اك وااو غ ااه 
ال مرن به وق مك بے أئمة عفدما قدو ها ااحر 
و ا 
E a E EES‏ 
وجهة نظرهم 

وقد قسّم المختصون ب4 علم النفس دوافع الإنسان الضرورية إلى 
فسمین : 

٠-١‏ الدوافع الفطرية. 

ج ال 

کاو ن ا ا ج رن اتا وت ا وال ون 
اخ ا انو اقا مالاا ات هة ك اك ف 
ا انی ب ها سوا ادك هة اجات س ا ر 
E CG‏ 
الدافعية والانجاز » وحب الظهور › والتآثيرعلى الآخرين › وإثارة 


.٠۲ص‎ >» كمال إبراهيم مرسي : المدخل إلى الصحة النفسية‎ )١( 
. ۲۲٣ص‎ « اللويحق « مصدر سابق « جا‎ (۲) 


(٤(‏ محمد عودة ٤‏ وآخر› الصحة النفسية 2 ضوء علم النفس والإسلام ٤‏ ص۷۱ وما بعدها. 


ومشارڪتهم . 
ویبقی السؤال ماذا اذا لم يستطع الفرد إشباع حاجاته | ا سواء 
أكانت فطرية آم مكتسبة $؟ 
بديهي آنه سيفقد توازنه الداخلي › وترتفع عنده درجة التوتر 
a GCL IO‏ 
لإشباع حاجاته. 
AEN ESSE ES EA, 4F‏ 
عند فشله ے2 إشباع حاجاته كى يخفف من توتره الناتج عن 
ا الت 
السليم > ولعل انحراف أحد الوالدين › أو الابن الآڪبر › أو الأخت الكبرى 
آمام الصغير وعلى مرآى ومسمع منه « فإن ذلك يكون سببا كڪافيا 
للانحراف » ويكفي آن يشب ك مثل هذه البيئة حتى يمتص عوامل وآسباب 
الالخراف د كرو خف ا و ف دة ا ع ااك ار ار 
هم دائما النموذج والقدوة للصغير. 
EE NS Eas‏ 
فهناك الڪثر من ن الجراد Ss Ll‏ 
البلدان » وتكڪون E ET E RE‏ 


)١(‏ عودة ٤‏ وآخر ٤‏ مصدر سایق ص۷۲. 


نن هدا ففطاء بل ف ينان الف ادوس من سر هلاه 
وده ااا ل م نخان معو اله اع و اهادي 
آو لوجود عيب جسماني ڪالعاهة آو تشويه جسمي آو حسي › و2 هذه 
الحالة يرد التلميذ بسلوك عدواني » أو بنوع من السلوك التعويضي ڪان 
يسرق حتى يشتري ملابس لمجاراة التلامينذ › آو بالكذب والاإدعاء بأصله 
ا امياد ۷ وة ت ا ربا روو ار هاا 


و 


ومن الغو أن استاس الشخض بالذونية يجملة مكتتا فقا 
و ع ا ا ا و 
ظلم وإهدار للحقوق مع اليأس والإحباط فتتراكم الأحقاد 4 نفسه »› ولا 
يجد طريقاً لإثبات وجوده » وتحقيق ذاته » وإثبات أهميته » بل وإظهار 
راهان ع ارو و جرا ا ا ق ات 
والإرهاب الذي يراه آقرب الطرق ليسبق جميع الناجحين . 

أ افد ال ن فود الذكا ن الأطقال از الصا ف على 
A AEE E‏ ا د 
تعرض هذا التلميذ لسخرية زملائه » وتعرضه لعقاب معلميه » مما يدفعه 
إلى كره المدرسة » وينحرف عن الطريق القويم > كما آن التلميذ مرتفع 
E SS CEE E E a a E‏ 
والمشاغبة والإهمال » وقد يكره المدرسة التي لا تجاري مستوى ذكائه › 


E ED NSE ED 


(۱)بن سعید « وساتل حماية النشء من الانحراف « ص٣۱‏ .. 


(۳) بن سعید > مصدر سابق » ص۱۱. 


كذلك هناك حاجة ضرورية للطفل 2 اللعب والتسلية والتنره ءوإن 
لم يجد الآسرة والمدرسة توفر له هذه الضروريات لجأ إلى الشارع لممارسة 
نشاطه التلقائي » ومن المعلوم أن الشارع لا يخلو من المغريات الداضعة 
للانحراف » ودوافع السلوك المضاد للمجتمع كاللافتات والإعلانات المثيرةء 
غات ما لق ااا ر اسل ا الى جرح مها ف اا 
تروت ا ا غاا م هاا ته ا د القار ف سو اكان 
للعب مع آقرانه من نفس سنه آو آأكبر من سنه » وهنا يتعرض للاختلاط 
الق ار الان او كار لرن حي يق اما ةد فن 
أقعالي الأجرافبة ٠‏ كما وأن هتاك النديد من اين الافتراف الور 
سلوكيا ونفسياً على الأطفال - وهم ب مرحلة التكوين - كالسينما 
والمسرح والتلفاز وغيرها من الوسائل التي لا تلتزم بقواعد الأخلاق العامة »› 


Tac o 


أسباب تربوية 


موقف الدين الإاسلامي من العلم موقف راق وآساس » فمن آهم 
ألمبنادئ الى دعا إليها الإسشلام طب العم قاواتل الآيات الث نزلت د 
القرآن الكريم كانت دعوة إلى العلم بالقراءة : ( اقرا باشم رَبك الذي 
خَلَق)» وإلى العلم بالكتابة » فقال عز من قائل : ( الّذى عَلْمْ بقلم * عَلَم 
الإنسَان ما لم بعلم  )‏ . « ن وَالْقلَم وَمَا يَسنْطرون ) " . 

NSO SE EG EAE 
فقالوا ما موقف الدين من العلم » ولم يقولوا الدين الإسلامي » ولم يقولوا‎ 
› موقف الكنيسة من العلم » وطالما آن الإسلام دين فهو يتتاقض مع العلم‎ 
ومن هنا نشأت المعادلة الظالمة التي تقول: إما الدين وإما العلم » ومن هنا بدا‎ 
E E ER 

E 
E ANSE aE a 
الملجتمع » ومن هنا بدأ ضيقهم من وجود المعاهد الإسلامية › وبالتالي‎ 
ادر 2 اا اکان ا اش ع ا راتات اترا ن ها‎ 
: امات دون رمات الله الى ك اغات ا اعلا عن ارىق‎ 
وان هذا وا ضا غندها كارن محمة غلى إذخال العو الحدة ضفن‎ 
مناهج الأزهر › إلا آنه خشي من معارضة رجال الأزهر فاتجه إلى بناء التعليم‎ 
E N E EO E E OE 


.١:ةيآ‎ › سورة العلق‎ )١( 
.٤ سورة العلق › آية:‎ )۲( 
.١:ةيآ‎ › سورة القلم‎ )۳( 
.٠٠١ص‎ >» صابر طعيمة » آخطار الغزو الفكري‎ )٤( 


لاكتساب الخبرة من جهة تانية » ومنذ ذلك الحين انقسم التعليم 2 مصر 
إلى نظام ديني ونظام مدني حديث 

لقد كان من حق العلوم الشرعية آن يكون لها نصيب وافر ج 
الجدول الدراسي للطلاب » ولكن الواقع آنها حصة أسبوعيا آو حصتان 2 
E E a LOD‏ ت ر د 
ا و د ا ا و ك و اف 
ااا رن ها اا عا ا ارغ 9 االات 
ا ا فک کا اک فر 

ومن هنا فالخطورة تكمن بے إصرار العلمانية الغربية على إبعاد 
الدين الإسلامي كما آبعدت هي الدين المسيحي وفصلته عن الحياة وعن 
حركة التعليم والتربية باعتبار آن هذا هو السبب المباشر 2 التقدم 
والحضارة والنهضة والتنمية والتطور » ومؤكدة أيضا الزعم بآن الغرب لم 
يتطور ويصل إلى ما وصل إليه إلا عندما تخلى عن الدين › وبالتالي يريدون 
آن يؤكدوا لنا آن المسلمين لم يتأآخروا ويصلوا إلى ما وصلوا إليه من التخلف 
إلا بإصرارهم على التمسك بالإسلاء ‏ . 

ور کک ك فا كا هو اكل ترت 
الفڪري الذي قد يڪون آخطر بڪٽير من التغفريب الظاهري ج المآڪل 
والملبس» فلكل حضارة منتجاتها التي تتولد عنها » ولكن لا يمڪن صنع 
حضارة بمجرد تبثي منتجات حضارة أخرى › فشراء ما تنتجه الحضارة 


اقرا دل كات دزو ا کے خا رة ر ھا : 


(۲) طعيمة » مصدر سابق » ص٣۲۱.‏ 


غ غ ر ر رر ر 2 2 < 


فالحضارة ليست تكديس منتجات » بل هي فكر ومثل وقيم لابد من 
کا و 

إن فكرة التغريب القصود منها أن تخل القيم الخاصة بالثقافة 
الغربية محل قيمنا الإسلامية ب2 التعليم والثقافة والتربية وحتى على مستوى 
السلوك » وبالتالي فمفهوم التعارف والتعامل المقنن الذي دعت إليه الآية 
القرآنية الآتية يصطدم - وهذا هو الحادث - ب4 كونهم يهدفون إلى طمس 
الهوية الإسلامية بكل قيمها التربوية والثقافية والحضارية ليحلوا محلها 
هوا مايرا هو اكه مط اهو وا سات لارا انى راه ا 
الاس إا خلفتاكم من كر وأثتى وَجَعلتاكمْ فبا وقبائل عرفو إن أكرمَكم عة 
الله أثقاكم إن الله عَليمٌ حبيرٌ ) . 

وهناك بعد آخر لا يقل آهمية عن قضية التغريب ؛ آلا وهو قضية 
التنشئة التربوية على غير تقوى من الله » وإيمان صحيح › فتنمو نفوس 
النشء مشوهة على غير آصلها » ضعيفة لا تصمد آمام تقلبات الحياة 
العادية» وهذا يؤأكد أن مأساة عالمنا العربي والإاسلامي نتيجة تخليه عن 
قيمه الدينية أنه يدفع ثمنا باهظا بسبب فصل التعليم عن الدين» وقصل 
العلم عن الأخلاق » والمادة عن الروح » ووصل الأمر ب4 بعض البلدان 
الإسلامية إلى مهاوي الانحلال والإباحية فوقع فريسة شهواته وملذاته ومنها 
الضياع 2 عالم المخدرات » ذلك أن الحضارة الحقيقية هي العودة إلى 


E E E NT 


.٤۲ص‎ » مالك بن نبي » شروط النهضة‎ )١( 

(۲) رضوان السيد » مسألة الحضارة والعلاقة بين الحضارات »> ص٠.‏ 

(۳) سورة الحجرات › آية: .٠١‏ 

)٤(‏ إبراهيم العواجي » بحث ألقاه ب4 مؤتمر عالمي لملكافحة المخدرات ب4 فيينا » نقلا عن خالد 


الشنتوت ڪيف نحمی آولادنا من رفاق السوء والمخدرات» ص"ا. 


وقد يتعجب الكثر من الآباء من وجود ضعف الوازع الديني عند 
آبنائهم ويتساءلون عن كيفية تسلل ذلك إلى آفكارهم وقلوبهم ؟ وجواب 
دان ا عاضر ا ا عو ا ف ل و فن اقكار عا ةة 
بعض البلاد الإاسلامية » ووسائل الإعلام » وما تبثه للمشاهدين من آفلام 
هابطة » ومناظر مثيرة » لا تراعي حرمة الدين » ولا قيم المجتمع وتراثه › 
بجانب الغزو الفكري والثقا عبر القنوات الفضائية » ذلك الغزو الجديد 
الذي يفعل مالا تفعله القنابل والمتفجرات » لأنه يهدد العقائد الصحيحة › 
EE E O E E E E ET‏ 
الشهوات والكأس والمخدرات » هذه الأسباب وغيرها من آهم آبواب تسرب 
ENE RS‏ 

ولا شك آن الأسرة هي المربي الأول للطفل › وهي المسؤولة عن 
تكوين أخلاقيات الفرد بوجه عام » فهي التي تكفل المآوى لصالح الفردء 
EE NEES SED BE,‏ 
وة من اضر على تاجات الى خن له الففا: الان بيدا 
عن آفات الانحراف أو الإدمان › آما الأسرة التي يغيب فيها دور البيت وضياع 
ا و و ای ها س ارت اوا 
أو الاق كر ها يزد إلى ساج سي ىء لراك ٠‏ 

ولعل من أهم الأسباب المؤدية للانحراف - تريوياً - هو الانحراف 
الأخلاقي ك الأسرة » فانحراف الوالدين آو أحدهما » آو انحرافق آكبر 
ET EN E E‏ 
الانهيار الخلقي بما يحتويه من انعدام القيم الروحية والخلقية » وفقدان المثل 
NE E a‏ 


0 لفرت ١‏ کیت می ارادا ص 


الحياة داخل الأسرة مجردة من معاني الشرقف والفضيلة » ويصبح الانحراف 
وسوء الاخلاة اسر غاا > ربما لا يرى فيه أفراد الأسرة أي غضاضة › 


E E E A 


(۱) غباري ٤‏ مصدر سابق « ص٥‏ . 


افاس رابج 


TNE 
رتفم ارال اا جهاع ازرد إل الاتخرافة إل كسمن ها‎ 
a a 
ا‎ 
وهذه العوامل لہا صلة وثيقة بالحياة اليومية للفرد › والتي يمكن آن‎ 

NE a 

آو خارجه» فقد وجد آن الشارع » ومنطقة السكن » والرفاق » وظروف 

الل وار د وجا ف 

آل الغو لمل ال الخار رة 

)١‏ الفقر : الذي تعاني منه شرائح كثرة ب4 بعض المجتمعات » قد تدفع 
الشاب - الذي لا يجد بے البیت ما يكفيه من غذاء ونفقة وڪساء - إلى 
ترك ابوت ٠‏ يخا عن ااسبابا «حيف تخطفة ابد امان :اهل 
اق ل د 

۲) جماعة السوء : وهي من أهم دوافع وأسباب الانحراف التي تؤدي إلى 
ارات اا حه ا كا ا اب حه ا ا د 
أخلاقه » فسرعان ما يتآثر بمصاحبة الأشرار › ومرافقة الفجار › 
رركا مهم حط اهاه ق ا ا ر رافك 


.٠١٣ص‎ > عبدالمنعم نور » المدخل إلى الخدمة الاجتماعية‎ )١( 
.٠١۲ص‎ > ١ج‎ » عبداللّه علوان » تربية الأولاد 2 الإسلام‎ )۲( 


غ غ ر ر ررر 2 2 < 


والاعتقادات » ويسير معهم 4 طريق الشقاوة بخطى سريعة « 

قال تعالی: ( وَيَوْمّ يعض الظَالمْ عَلَى يَديْه قول يايتني ا ا ا 

سّبیلاً * يو E‏ تى لني لم تخد فاا ليلا * لهذ أضَلني عن الذكر بَعْدَ إذ جَآءني 

ركان الشَيْطان للإلْسّان خذولاً 4. 

وعن آبي موسى الأشعري اه » عن النبي ةة قال: ‏ مثل الجليس 
الصالح والجليس السوء »> كحامل المسك ونافخ الكير : فحامل المسك إما 
Sy EEE EO A A o‏ 


A E a 


والجليس صيغة مبالغة من كثرة المجالسة والملازمة» ولاشك أن للجليس آثرا 
EE aL E‏ 
إن الأصدقاء الذين يرتبطون ببعضهم وجدانيا لهم تآثيرقوي وخطير 
على مضه العضنة ها 2 كا من لتر هن ود أفتة دراسات 
كثيرة أن مدمني المخدرات كان وراء إدمانهم رفقاء السوءء فالرغبة 2 
التقليد والمجاملة والمجاراة والمباهاة» والتفاخر بالرجولة»و التظاهر 
راف 
)٣‏ الفساد الخلقي في المجتمع المسلم : إن انتشار مظاهر الرذيلة 2 البيت › 
زالدرنة ب واتجامغة ب والقارع وا لتر واتطدنهة وة لحار : 
والسينما » والإذاعة » إذا أقرها المجتمع وسكت عنها » يجب عليه آن 


.٠١۲ص‎ >» المصدر سابق » جا‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان › آية: ۲۷- ۲۹. 

(۳) رواه البخاري » كتاب الذبائح والصيد )۲٠٠٤/٥(‏ » ومسلم »> كتاب البروالصلة والآداب 
)۰/٤(‏ . 

..٠٠ص‎ > النعيمي › المراهقون‎ )٤( 


ا کو ا رک 1 ا کان دوو اک 
EE E E a a‏ 
ويتنسحب ذلك على أجهزة الإعلام والتقاقة التى أصبحت غالبا حكرا 
لاتجاه معن » أو مذهب خاص ٠»‏ أو طائفة محدودة » فقد صودرت 4 بعض 
اا وة ا فشا غوران نره انا وهل هذا 
الاخ ا ن و ت اا ا ك ا 
ويضاف إلى ذلك هجمة التيار التفريبي على ديار المسلمين » وشدة وطاأة 
الغزو الفكري مع ضعف بك الولاء للمؤمنين » وتعلق بالغزاة وأفكارهم 
ومناهجهم 4 التفكير › مما جعل التحلل يزداد › والفواحش تنتشر › وبات 
اا رن او لي ار ا ات اله ان ات 
الإصلاح » ومن ثم الاندفاع بقوة وعنف لإصلاح هذه المجتمعات › ولابد من 
E NEA E ES A I Sa‏ 
ء) الفساد العقدي في المجتمع : إذا ضمرت العقيدة ب2 النفوس على مر 
دن وو رو ١‏ فطل ا شک 
ا ا ی ا ا 
ا ا کا ا ا و 
E O N OE N ST ETE‏ 
e E E‏ 
التلفظ بالشهادتين فقط » ويبعد الدين كله 2 جانب قصي من الحياة › 
ويعيش المسلمون حينئذ ب4 وهن وذل وخضوع آمام الآخر › ويعيش حالة 
الأو عا الان لاي ب وهر ا تخا اتراك ها تمر اة 


. النعيمي > مصدر سابق »> ص۷۲‎ )١( 


)۳( الناصر » مصدر سابق ¢ ص۱۱۰ . 


العاف ا و ك 
الات انحرف رات ف و ا و ا 

ه) السفر للخارج : سفر الشباب - على وجه الخصوص - إلى خارج المجتمع 
ا برف کی ا ورا ف كر حه و انات اك 
المخافط على ذه النشهوات مبثر ق د كل مكان: ج الفندق والشارع 
والمطعم » بل يجد سماسرة الرذيلة يتلقونه 4 المطار » وأينما حل 
یعرضون عليه خدماتهم 2 تأمین ما يريد مما حرم الله ورسوله 8 › وقد 
lS REE AE E‏ 
براقة » ينتظرونه بفارغ الصبر › ليؤدوا مهمتهم 4 إفساد فكر وعقيدة 
التشقباب لملم واد شال سمنوم ا لمخدرات زالاتكراف الخلقى إلى 
مجتمعاتنا . وهنا تأتي ضرورة وجود الرفقة الصالحة وعدم السفر للخارج 
إلا للضرورة ”. 

أما أهم العوامل الأسرية فهي كالتالي: 

6و E‏ ف ار كا د ابات امراف 
الاجتماعي » فالمقصود به هنا الفقر على مستوى الأسرة » مما يؤدي إلى 
الك ر ن الت الا نراف كى الات أضلا عن الفرر لاي ٠‏ 

۲) النزاع والشقاق : وهو مما يقع 4 حالات كثيرة بين الآباء والآمهات وهو 
سبب مؤدٍ بلا شك إلى انحراف الشباب » حيث يرى الشاب ظواهر 
الخصومة والخلاف أمام ناظريه » فيؤدي به ذلك إلى ترك البيت ذي الجو 


(۱( الناصر »> مصدر سایق ص۰۸ .١‏ 


)"( علوان مصدر سابق ص۱۲۲ 


القاتم ليبحث عن رفاق يقضي معهم جل وقته » وهنا سيندفع إلى عالم 
ال ق ع 

» حالات الطلاق : وهي من الأسباب المؤدية غالبا إلى انحراف الشباب‎ )٣ 
مع ما يصاحبها من تشرد وضياع » وما يعقبها من تشتت وفراق › إن‎ 
الولد عندما لا يجد الأم التي تحنو عليه » ولا الأب الذي يقوم على آمره‎ 
ورعايته »› فإنه بلا شك مندفع نحو الجريمة لآنه سيتربى على الفساد‎ 
. والانحراف‎ 

رقت الفراع : وهو من الغوامنل الأشاستية المؤدتة :إل الأتضراف: 
والمقصود عدم الاستفادة من وقت الفراغ الذي يتحكم 2 الأحداث 
والمراهقين » ومعلوم آن الصغيريكون مولما باللعب واللهو » ميال 
إلى المغامرة »> محب للفسحة » والتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة » ويجب 
على الأسرة الاهتمام بهذا الأمر » وإلا فإن الأولاد سيختلطون بقرناء 
السوء ورفاق الشر › ويؤدي ذلك إلى شقاقهم وانحرافهم الول 
ه8 يقول: ( نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ ) 
(Y)‏ 

والشاعر يقول : " إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة ". 

ه) سوء المعاملة الوالدية :ومن الأمور التي يكاد يجمع علماء التربية 
عليهاء أن الولد إذا عومل من قبل أبويه المعاملة القاسية › وتم تأديبه 
بالضرب الشديد › والتوبيخ والتقريع › والتشهيروالسخرية » فإن ردود 

AS NESLA E a Î 


ستبدو 4 تصرهاته وأفعاله › الأمر الذي قد يؤدي إلى ترك المنزل 
N a‏ 

تي الوالدين خن ترب لابا وهو من نالرت اة زك 
a a‏ 
E EE E EEE‏ 
وطرق التربية الدينية الصحيحة » وهنا يكون كالعجينة التي تقوم 
ES NE A E‏ 
E EEE EN ETE SE a E‏ 
اله ا ی ی و 
الأصحاب » فلا شك أن الأولاد سينشأون نشاأة اليتامى » ويعيشون عيشة 


(Y 


المتشردين (٤‏ بل وسيڪونون سيب فاد وأداة ا 
۷) الانحلال الخلقي : إن الأزياء الفاضحة عدوان على عفاف الإنسان › 
وإعنات له وإرهاق لمشاعره › وإغراء له بإتباع الہوى والانحراف عن طريق 
الإيمان »إنها ظلام يهدد نور الاستقامة » ويثير 2 الناس نوازع القفساد 
وا 0 
والشباب - والحالة هذه - هم أشد الناس شقاءً بهذه الفتنة فلا يملك 
أن يشعر بشيء من الاستقرار مام ملاحقة مواكب الحسان الفاتتات 
الك داه ا هن ر ا ا و ا و ك 


(۱) علوان »> مصدر سابق »> ص۱۲۳ . 
)۲( محمد إبراهيم الحمد › التقصير_2 تربية الأولاد « ص۲۷ . 


إن اتجاه بعض مصادر التوجيه والتآثير ك المجتمع نحو الدعوة إلى 
الفوضى الخلقية › أو تهيئة الأذهان لہا آمر له خطره 4 ميزان الترجيح بين 


الدع آي الات راا رن الدع أل اللكاء وااسترار ٠‏ 


افاس انها مس 


أسباب اقتصادية 
لقد أمرنا اسلامنا بالسعي « وطلب الرزق ( وعمارة الأركن ( حتىی 


تستقيم أمور الحياة 4 جانبها المادى »› فهو القائل سبحانه :( فامشوا 2 
: ا  )(‏ ‌ د ب 
مناڪبها وڪلوا من رزقه وإليه النشور ) › وقال ج : ۾ ما ڪل ابن آدم 
ا وک و و کان 


ج )۳( 
يڪل من عمل يده ) . 


.٥۳۲ص‎ » عبدالواحد »مصدر السابق‎ )١( 
.10: سورة املك › آية‎ )۲( 


غ غ ر ر ررر 2 2 < 


ولذلك نجد 2 الإسلام أن الجانب الاقتصادي مقترن بالإيمان › قال ج 


Oe E : ET 
(المؤمن القوي خير وآحب إلى الله من المؤمن الضعيف و2 كل خير)‎ 


وقال : إ إن قامت الساعة » وبيد أحدكم فسيلة › فإن استطاع أن لا 
يقوم حتى يغرسها فليفعل ٠٠]‏ » فقد آمر الرسول < بغرس الفسيلة مع 
علمه آنه لن يستفيد منها » وإنما يفعل المسلم ذلك تعبدأ لله عز وجل » 
وإيمانا بقيمة العمل الصالح » وضرورة تنفيذه على الوجه الأڪمل(0). 
ول أن انقرف الاخ غر ا ها رار وال ل تق 
E E U A A EE E‏ 
وتجعل النفوس ميالة إلى رفض الآخرين » ومن أجل هذا يستغل أصحاب 
RE E‏ ى ا 


() 


E 


ا ا ت اف م ها اا رد ا راف 
وخصوصا بين فات الشباب المتعلم » والذي تخرج ب4 الجامعات ولا يجد 
وظيفة تقيم أوده » أو تجمله يفكر ب الزواج وبناء أسرة خصوصا إذا كان 
المجتمع يعاني من الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية » فالآب العاطل الذي لا 
يعمل ولا يجد المال الذي يسد به احتياجات آسرته ويؤمن ضروراتهم 
ومطالبهم الحيوية » قد يكون هو أول المنحرفين ناهيك عن أفراد الأسرة 


. )۱11٤/⁄/٤( رواه البخارى »> كتاب القدر‎ )١( 
. والفسيلة النخلة الصغيرة‎ .)۱۹۱/١ ( » رواه أحمد‎ )۲( 
. 0۳٥ص‎ « اللويحق > مصدر سابق‎ )°( 


)"( اللويحق ٤‏ مصدر سابق ٤‏ ص0۳۸. 


وربما دفع ذلك آفراد الأسرة إلى التفكير 2 الحصول على المال بآي وسيلة 


TAO E O 
عير رهه و جار وة‎ 


وهناك الطبقية وسوء توزيع ثروات المجتمع ›» وهي ظاهرة مرتبطة غالبا 
بالمجتمعات التي فيها تفاوت ظاهر بين الفقر المدقع والثراء الفاحش » وهذا 
اتارک وا بت غت فن رمان اققاي دد ت ات بانط 
افير دى اتفرا ت فشر آذازت الأ خقاد و الان والتحا ست و الحة: 
من هنا فقد ربط كثيز من الباحثين بين هذه الظاهرة الخطيرة » وبين أغلب 
أعضاء التنظيمات الإرهابية المنحرفة الذين ينتمي غالبهم إلى هذه الطبقات 
EA a‏ 
SE A a a‏ 
اهر الف اقات عن الا ترا فاك لكر فال + إن قفن النواض 
العربية تجمعات للفقر تكاد تصنع طوقاً حول العاصمة » وهو طوق يستطيع 
أن يرى الأضواء » ولكنه يسير 2 الظلام » ويستطيع أن يمس الغني › 
و ن 2 ا ان 
القلب الغتي للعاضمة » والحزام الفقير المحيط بها » وتولدت الكزاهية : 
وتولد العنف »› ولم يكن العنف من طرف واحد › فالإعلام المستفز نوع من 
BOE aE EN‏ 
والبطالة نوع من العنف . 
ویشیر أيضا إلى آحد آهم بؤر تفريخ الإرهاب والانحراف والجريمة › 
حيث ذكرت المحكمة التي حاكمت المتهمين 4 قضية تنظيم الجهاد 
EE RA E a E‏ 
ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم أن الدفاع أشار إلى حالة المعاناة التي يعيشها 


)۱( الحمد ¢ مصدر سابق ¢ ص۲۷ . 


)۲( اللويحق ¢ مصدر سایق ¢ ص١٤۱‏ . 


2 : )۱( 
اخرون جمعوا الملايين 2 سنوات معدودة 


زق فشكا حاط ارات آنا من هة اكات انش دم 
خطرا بالغاً يهدد آمن المجتمع لما يترتب عليها من أضرار بالغة ينعكس آثرها 
مى لشرد ال فا وو ترات ارات ف اطي 
ومشكلات عديدة 4 كل آنحاء العالم » وب العالم الإسلامى على وجه 
BOE E SE GE A‏ 
E‏ 
E O TT RT‏ 


E E EE 


وا عا و 
EE E E ETE ETE E‏ 


چ » TNs‏ * 2 مھ ا م »۰ (MD.‏ 
مصطنعة وهمية يحيكها لهم وهم زائف يقوم على أسرار العقافير المخدرة. 


.٥٤١ص‎ » اللويحق »مصدر السابق‎ )١( 
رسالة‎ ٤ محمد فتحي عيد جريمة تعاطي المخدرات ك القانون المصري والقانون المقارن‎ )۳( 


دڪتوراه ٤‏ جامعة القاهرة ٤‏ ص1۸٤‏ . 


فاب اساد س 


أسباب سياسية 
للاشك أن هناك العديد من جماعات الغلو والتطرف قد بدآت منذ فترة 


4 الظهور 4 بعض الأقطار الإسلامية » وهي نتيجة مؤكدة لانحرافات 
فكرية عديدة هما : 

أول/ التحاكم إلى الأنظمة والقوانين الوضعية : ولاشك أن مسألة 
الحكم بغير ما أنزل الله هي السبب الرئيس للغلو المعاصر » حيث كانت 
الشكاية الكبرى للتيارات الإإسلامية هي إبعاد الشريعة عن واقع حياة 
المسلمين » مما يناقض الإسلام صراحة . ومن رد شرع الله » ورضي 


غ ر ر ر ر ررر 2 A‏ < 


بالأحكام والقوانين الوضعية فقد كفر بالذي أنزل على محمد 5© وارتد 


هُمٌ الكافرون) . وقوله تعالى : ( فلا ورك لا ومون حَتّى بُحَكمُوك فيما شَجَرً 
هم لم ل جوأ في ألفسهم حرجا مما قَصَيْت وَيْسَلَمُوا كسنليم) . 

لقد عاشت الأمة الإسلامية والخضوع لحكم الله حاضر 4 حسها 
E SS ORR a E EG‏ 
انحراف ب الجزئيات لا 4 الكليات » وهذا الانحراف الجزثي بدا مبكرا 
مصداقاً لحديث النبى 4 : [ لتتقضن عُرَى الإسلام عروة عُروة فكلما 
ت عو افاس ال ا راون ا الك و هن 
SOR‏ 

ويمكن تعداد مراحل الانحراف عن حكم الله 4 النقاط التالية : 
.١‏ كان أول أشكال الانحراف عن الحكم بشرع الله ما قاله - ابن تيمية 


رحمه الله - 2 الكلام عن أمراء زمانه :" وعامة الأمراء إنما أحدثوا 


ر س 


E RE SN E N EEE 
E N CE 

والنهي عن المنڪر . 
۲. ثم ج عصر المماليك كان الحاجب يتولى النظر 4 آمور متعلقة بالحڪم 
بين الناس رغم عدم آهليته لذلك . فصار يحكم بما يسمى بالسياسة ولم 


.٠١١ص‎ >» محمد حامد الناصر » بدع الاعتقاد‎ )١( 

(۲) سورة المائدة » آية:٤٤.‏ 

(۳) سورة النساء » آية: .1٥‏ 

2 »والحاڪم‎ )۱١١/١١ »وابن حبان »> كتاب التاريخ‎ )۲١٠/٥( رواه الإمام أحمد‎ )٤( 
)٠١٤/٤( المستدرك» كتاب الأحكام‎ 


يكن ذلك الأمر معروفاً من قبل آن يتجراً أحد على الحكم ك الأمور 
الشرعية وهو غير مؤهل لذلك . 

۳. ووقع ب4 عهد التتار الحكم ب الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع 
من آحكام مقتبسة من شرائع مختلفة ( يهودية - نصرانية - إسلامية ) 
فصار الحكم بالياسق مقدم على الحكم بالشرع الإسلامي. 

ته اعت الذولة الف انية ے مراحل ها قبدآ ت هى الأ خرئ مريدا من 
الانحراف عندما بدأآت تطبيق مجموعة من التشريعات الوضعية › 
وكانت آول بلد إسلامي يستمد آحكامه من قانون العقوبات الفرنسي › 
وآهم ما استحدثه هذا القانون الأخذ بمبدآً لا عقوبة إلا بنص › فألغى 
E E E‏ 

۵. وك مصر بدا نابليون ‏ تغييرالشريعة واستبدالما بالقوانين الوضعية › 
فآنشآ ( محاكم القضايا ) وتتكون من مسلمين وآقباط » وجعل مهمتها 
النظر 24 المسائل التجارية والمواريث . 

1. ثم جاء محمد علي ليسلب القضاء الشرعي كل اختصاصاته » ومن بعده 
الخديوي إسماعيل الذي آنشاً المحاكم المختلطة من قضاه مصريين 
وأوروبيبن . واستمر الآمر حتى انقطعت الصلة ببن الشريعة الإاسلامية › 
والقوانين المطبقة 2 مسائل الإجرام والعقوبات ..... الخ. 
ثانيا/ الفساد العقدي : والذي تمثل 2 الانحرافات الفكرية الكثرة 

والخطيرة التي وقعت بعد مرحلة النبوة ومرورا بالتاريخ الإسلامي التي كان 

همها نشوء فرق :المعتزلة › والمرجئة › والأشاعرة › والجهمية »والشيعة 

بكل توجهاتها وفرقها › ودار السجال المشهور المتبادل بين هذه الفرق»› 


(۱( اللويحق مصدر سایق ٤٣ ٦ص « 1d‏ . 
(۲) اللويحق » مشكلة الغلو ے الدين › ج۲ » ص۳۸٤.‏ 


وكلٌ غلا على طريقته فيمَنْ غلا فيه » و2 العصر الحديث امتلأت الساحة 


ونستطيع ذكر اتجاهين من آهم الاتجاهات التي انحرفت والتي ڪان لہا 

أثرها الواضح : 
۾ الاتجاه الصوفي : وسوف تتحدث عنه الدراسة 2 الفصل الثاني عند 
الحتيت عن( الفازات التخرفة) 
وأما الاتجاه الإرجائي : فينقسم إلى نوعين » النوع الأول: فهم أولئك 
المرجئة الذين قالوا بإرجاء الحكم ب2 مر علي وعثمان رضي الله عنهما إلى 
الله سبحانه وتعالى » وهؤلاء انتهى أمرهم » وأما النوع الثاني فأولئك الذين 
يزعمون آن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب » آو الإيمان بلا عمل › أو آن 
الشرائع ليست من الإيمان"". 

ويضاف إلى ذلك الفكر الإرجائي ما قالت به الخوارج والمعتزلة من أن 
الإيمان معنى واحد لا يتبعض ولا يتجزاً . 

وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم :لا تُذهب الكبائر وترك 
الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيمان » و2 العهود المتأخرة انتشر قول المرجئة 
بانتشار المذهبين الأشعري والماتريدي اللذين انتشرا ب2 العالم الإسلامي - إلا 
من رحم الله - » بل إن كثيراً من المؤسسات العلمية الشرعية ڪالجامعات 
والمعاهد ب بعض الدول الإسلامية » وبعض المنتسبين لبعض الدعوات 
A PE E‏ 

وقد أسهمت تلك الجماعات 2 نش ر آراء المرجئة التي سارت تبرر 
ف ا کو E‏ ی و کا واو ا راف 
المرجئة يقابله انحراف آخر وهو انحراف الغلاه الذين يكفرون بالذنب › 
وهذا شان البدع يكقَر بعضها بعضا » ويكون بعضها رد قعل لبعض › 


. ٠١٣ص‎ » محمد قطب » واقعنا المعاصر‎ )١( 


وكما كان السجال بين الخوارج والمرجثة متبادلا > وينتج آراء مبتدعة 
جديدة » فإن مرجئة اليوم وخوارج اليوم أيضاً أصبحوا على طرك نقيض › 
E EE‏ 
ثالثا/السياسة الدولية : ولعل العامل السياسي له دور كبير 4 وقوع الحوادث 
الإرهابية بسبب الظلم والجور والكبت والحرمان والتهميش والإهانة 
والإذلال وتسليط المفسدين على آفراد الشعب من قبل بعض الدول مما يجعل 
الأحقاد تتراكم حتى تنفجر 2 صور عمليات إرهابية » ومن صور الإرهاب 
الناشئ عن الانحراف 2 الفكر السياسي ما تمارسه بعض دول الاستكبار 
والطغيان والإجرام ضد الشعوب المستضعفة وإجبارهم على ترك رض 
N E‏ 

إن تدمير المساكن وتجريف الأراضي وقتل الشباب وتعذيب الكبار 
والصغار منهم › وانتهاك الأعراض يعتبرقمة الإرهاب › ومع ذلك نجد بج 
العالم من يقلب الحقائق » ويصبح الجاني هو الضحية › والضحية ينقلب ج 
نظر العالم إلى جلاد › والإرهابي عدو الإنسانية وديع ومسالم ومظلوم 
ومقهور » وهذا المنطق المجانب لأبسط قواعد المنطق هو من آخطر أسباب 


الاج ك كر اا ال اا هاف مر 


.٤0۸ص‎ >» ٠ج‎ » اللويحق » مشكلة الغلو 2 الدين‎ )١( 
. نبيل حلمي اللإرهاب الدولي ص۱۹‎ )۲( 


لتدابير الواقية من الانحراف الفكر 


مظاهر الانعراف الفكري 


ويشتمل على أربعة مطالب: 
المطلب الأول : الغلو. 

المطلب الثانى : التطرف. 
المطلب الثالث : الإرهاب. 
المطلب الرابع: مظاهر متعددة. 


الاب الول 


الغلو 
ويبدو من الصعب على باحث آن يقوم بحصر ڪل مظاهر الغلو ج 
الاين خصرط إا وخا الاع ار اتسا جترا اإفاك االاهی : 
بيا امو ا مود اه وال امن ااا الى رة 
اموا ارا اوهل وجه ديد ولك حن ادرا ن 
تستعرض ك إلمام مخْتَصَّر آهم مظاهر الغلو ومنها : 
-١‏ التشديد على النفس '. 


إن الله الخالق العظيم » خلق الإنسان » ويعلم قدراته » ووضع له من 
اتات ها اسه وه ادرا ت ع ل ول الك وت 


العاركة رخضا تخففها رة الاد > ونه أن لو الإنسان فيضد د هى 


2 اللويحق » الغلو 2 الدين 2 حياة المسلمين المعاصرة »> ص٤۲۸ › وابن درع : ظاهرة الغلو‎ )١( 


غ ر ر ر غ ر غ ررر 2 2 < 


نفسه » حيث إن التشديد على النفس هو كل عمل آدى إلى مشقة وعنت 
للانسان. 

ققال فال ٠‏ ( قل يَأهل الكتاب لأ تغلوا في دينكم غ غير احق ولا سبوا 
أُهوآء قوم قذ صَلوا من قبل ولوا كيرا وَضَلوا عن سَوآء السبيل) . 

وقد نهى 5 عن التشدد على النفس فقال إ إن الدين يسر › ولن يشاد 
ادن خد :٠إا‏ غه تددو واو وا تو ا وا هة سالد 
والروحة وشئ من الدلجة ) .)١(‏ 

والتشديد على النفس هو كل عمل آدى إلى مشقة وعنت بالإنسان 
والتشديد يكون تارة باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب 
أو المستحب ب العبادات » وتارة باتخاذ ما ليس بمحرُم » ولا مكروه بمنزلة 


ارد راك و ا 


ش 


E N E O E E E ES EEE 


الرُسل كلأ من الات وَاعْمَلُوأ صالحاً إي بمَا تغْمَلون عَليم) ‏ » وأوصى 


عباده المؤمنيبن بذلك فقال : ( يأيها لذن اموا كلو من ات ما رزقاكم 


راشكرُوا لله إن کشم إ ياه عدون . 


.۷۷ سورة المائدة › آية:‎ )١( 

(۳) رواه البخاري »كتاب الإيمان )۲۳/١(‏ . 

. ابن تيمية » اقتضاء الصراط المستقيم › جا »> ص۲۸۳‎ )١( 
.0١ : سورة المؤمنون › آية‎ )۳( 

.٠١١ سورة البقرة › آية:‎ )٤( 


ولقد أنكر الله على من حرم زينته التي جعلها لعباده فقال سبحانه : 
« قل مَّن حَرَمَ زيتة الله اي احرج لعباده وَالْطبّات من الرّزق قل هي للذين منوا في 
الْحَياة الدلْيّا حالصة يوم الْقيامة كدلك فصل الآبات لقوم يعْلَمُون ) '. 

ويجب هنا التفريق بين ترك فضول المباح » وهو مالا يحتاج إليه لمصلحة 
الدين » فهذا يثاب المرء عليه » وبين ترك المباح بالجملة فهذا ليس من الزهد 
aE a E)‏ 

ES 
وهو من آشد مظاهر الغلو » ويستند من يقول بجواز الاغتيال إلى قصة‎ 


۳ < 


> ففي حديث جابر ف عنه » قال : وفيه › قال 
رسول الله # : [ من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله $ فقام محمد 
E EC E‏ 
الحديث فيه أمر النبي © باغتيال إمام من أثمة الڪفر. 

والاستدلال بهذا الحديث لا يستقيم لما يلي: 

آ) لابد أن يكون الاغتيال بآمر الإمام وليس مبنيأً على اجتهادات فردية. 

ب) الاغتيال لمن يتيقن ڪفره. 

ج) المقتول لابد آن يكون محاربا للمسلمين. 

د) لابد أن تؤمن الفتنة من هذا القت ° 


.٠۲ سورة الأعراف › آية:‎ )١( 

(۲) ابن تيمية › مجموع الفتاوی ( ۱۳۳/۲۰- ۱٠١٤١‏ ) . 

(۳) شاعر جاهلي هجا النبي ج فأهدر دمه وأمر بقتله. 

.)٠٤٤٥/۳( ومسلم »> كتاب الجهاد والسير‎ » )٠٤۸١/٤( رواه البخاري »كتاب المغازي‎ )٤( 


(ه) هتح الباري شرح صحيح البخاري (0/۷( . 


علِم بالضرورة من دين الإسلام : أنه لا دين إلا بجماعة › ولا جماعة إلا 
بإمامة » ولا إمامة إلا بسمع وطاعة » ومن القواعد المقررة عند السلف 
الصالح آن من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته 
وعدم الخروج عليه »› وقال الإمام أحمد : ومن غلب عليهم - يعني : 
الولاة- بالسيف حتى صار خليفة » وسمي آميرالمؤمنين » فلا يحل لأحد 
توو و ا نه ور د اف عر کان رار 
-٥‏ تحريم التعليم والدعوة إلى الأمية : 

والعلم له آهمية كبيرة 2 الإسلام ومن ذلك تعلم العلوم البشرية التي 
يحتاجها البشر ج آمور حياتهم » وهي مذمومة إذا آضرت بالناس وانحرفت 
عن مقاصدهاء ومما يؤسف له ما آحدثه البعض من تشدد 24 آخذ العلوم 
وتعلمها حتى أن بعضهم حرم هذه العلوم وهذا غلو واضح ب الدين » كما 
أن تحريم أخذ العلم بالوسائل المتجددة كالجامعات وغيرها هو تحريم بلا 
دلیل › وهو نوع من الغلو . 
اللو تحر اال اوغ ال 

ابتليت الأمة بقلة من الأفراد الذين لم يعرفوا بعلم › ولا برآي سديد 
يحرمون العمل 2 الوظائف الحكومية بحجة أن الحكام ظلمة وفسقة 
ويتعاملون بالمحرمات ويوالون الكفار › ويعادون المسلمين › ويعطلون حدود 
الله ويشجعون على الرذيلة والفجور » و4 الدخول إلى هذه الوظائف إعانة 
لم وتشجيع 0 
۷- الغلو في الرسول غ : 

ويعتبر الصوفية من أكثر الناس تطرها 2 فتح باب الغلو ب4 الرسول ج 
و الأولياء » يليهم ب2 ذلك الشيعة الذين قالوا إن روح الإله قد حلت بك النبي 
ج ثم 2 علي وأولاده من بعده . 


)۱( الأحكام السلطانية ٤‏ لأبي يعلى ٤‏ ص٣٣۲‏ . 


ولا يخفى على كل ذي عقل أن محبة النبي # من الإيمان فلا يڪمل 
إيمان المرء إلا بهذه المحبة › وآن محبته مقدمة على محبة النفس وجميع 
ا وو وی ی 
عنه آنه قال  :‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين )'. 


م 


الطب الثاني 


هناك علاقة وثيقة بين التطرف والإرهاب » فكلاهما وجهان لعماة 
واحدة » وحتى يصير الفرد المتطرف إرهابيا فإنه يميل ب2 الغالب إلى تبي 
ا ا ها ال احور العا ت قل روك ن د 
تتطلب مرونة 4 التفسيروالفهم ولا تتعارض مع مقاصد الشريعة وآسس 
الق وكام عة مان افا اا ع ا کن کے ری 


الأحيان لخصم حقيقي موجود 2 الواقع أو الخيال ". 


)۲( عبداللطيف فرج : مهمة مدير المدرسة تجاه السلوك المنحرف › ندوة المجتمع والأمن > صا . 


a 


غ غ ر ر ر غ ر ررر 2 A‏ < 


ود کا و ا ا ن کا دا 
E E N O EES‏ 
رل هدا لتر نك ترف او نراف انى ار ارك 
a EE eA‏ الو ر ار نه 
المجتمع ومؤسساته هو نوع من القربى إلى الله »> وجهاد ب4 سبيله » وذلك 
a a‏ 
هذا الفرد آو جماعته الدينية آو السياسية › فإنه يخرج من حدود الفكر إلى 
نطاق الجر ٠‏ تول اق رها ٠‏ 

اة | ترف رالو ف ك هة ان ل 2 
A EE EE A r RENE‏ 
اوا فی وک و ا و راد 
O O E I E N‏ 
متسلطأ لا يقبل آي نوع من آنواع الرأي والحوار » وقد يكون التطرف 2 
ارف العا او الف لان از ار ت قاط 
ارات رق كرون د ار 2 اا اتف الاي ف وة ةه 
التو الب الي بو ا ا لاد و افو وهر بطل غاد فلي 
وا و انان ان آل ارف يل ا او ا 
زا ؤل الفقه٠‏ وبالتالى فإ نآلناسن غالبا ها نق فريسة لذا التضليل؛: 

ومن آهم مظاهر وسمات التطرف: 

¬١‏ الجور على حقوق یجب آن تراعی» وواجبات يجب آداؤها. 

a es N 

ا 


)١(‏ حسين عبدالحميد رشوان : الإرهاب والتطرف » صه". 


غغ ر ررر ر ر 2 2 < 


SEN ea N SES NE E, 2F 
ال‎ 

٤؛-‏ أغلب المتطرفين من أنصاف المتعلمين ومصادر تعليمهم محدودة. 

-٥‏ ببيح المتطرف القتل والتمرد وتخريب الممتلكات العامة. 

1 العزلة عن المجتمع وهجر الوظائف الحكومية » ورفض التجنيد 
الإلزامي 2 الدولة التي تطبق هذا النظام » وإن دخلوا سرعان 
ما يهربون. 

۷- يحرمون جميع آنواع التعامل مع البنوك. 

۸- لا يعترفون ببطاقات الہوية الشخصية والعائلية » ويحرمون التلفاز 
والإذاعة مطلقاً باعتبارهما من وسائل الشيطان ” . 

كا قن مخ هة الط رف بالاأبلربالحامة الفلق د 
التقفكير › وعدم القدرة على تقبل أي أفكار تخالف ما يعتقد»› 
وليس لديه القدرة على التآمل والتفقڪير. 

-٠١‏ الخروج على الحكام من أبرز سماتهم › ودليلهم 4 ذلك 
تڪفيرهم لعدم حڪمهم بما آنزل اللّه. 

-١‏ المتطرف سريع الانفعال والاندقاع نحو العدوان والعنف والغضب. 

-۲١‏ الحكم على المجتمعات الإسلامية المعاصرة بڪونها مجتمعات 
جاهلية والحڪم على من لا يهجرها بالڪفر. 

۳- الحكم على بلاد الإسلام التي لا تقيم الحكم الشرعي بأنها 
دار ڪفر. 


ET TE 
. يرجعون بے جذورهم للخوارج 4 مسالة التكفير‎ ٤ 


(۱) رشوان ¢ مصدر سایق ¢ ص٦۲ AS‏ 
9 فوا الا عامل ارف و اف رها 


غ غ ر ر ر ر ر 2 < 


0- والتعصب من آبرز الخصائص المميزة لهم لأنهم يصادرون الرآي 
وڪفار. 
جاه هدا لحرا ها ت و ل ا 2 ادال 


)۱ 
بالنصوص . 


الطاب الخاسث 


الإرهاب 
يتوسع بعض الباحثين والخبراء 4 مفهوم الإرهاب ليشمل الہجمات ضد 
قاض و لكات وا کا تعضو الخسطان نر اغف الفا علانء فت 
الر ‏ اا ات ع و الات السا ٠‏ وط ال اا كر 


(۱) محمد بيومي ٤‏ ظاهرة التطرف ص۲١۱۰‏ . 


غ غ ر غ ر ر ررر 2 2 < 


بين الإرهاب المحظور › وبين الحق ك المقاومة والاستخدام المشروع للقوة 
لاء الاختال ٠‏ ومفارسة حن نكرو لير ٠‏ 

وهناك تزييف واضح للحقائق لاحظه كثير من الباحثين والدارسين 
E E E ES‏ 
بالإرهاب ؛ بينما يتم استثاء دول آخرى › وهناك من يعتبر جماعة معينة 


a 4‏ )( 
إرهابية وبين عشية وضحاها تعتبر منظمة مشروعة › والعكڪس صحيح « 


والأمثلة على هذا واضحة . 

NNE 
0 د‎ 
کل فل و ا فان الت ا و الد ا ا ك و عة او اقرا دا‎ 
تتفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي » ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس‎ 
آو ترویعهم بإیذائهم آو تعريض حياتهم آو حريتهم آو آنفسهم للخطر آو إلحاق‎ 
E EA AA E a aa 
EEE TEN 

E E E E SE ES 
الاحتلال الأجنبي من أجل التحرير وتقرير المصير » ووضع الفواصل بين‎ 
ا‎ 

بينما تعريف الاتحاد الأوربي فنص على أنه :" أي عمل فردي أو جماعي 
يؤدي إلى ترويع المواطنين بشكل خطير › آو يسعى إلى زعزعة استقرار 
ANN BS gaa E‏ 


RARE E SC 
.۸٤ص‎ >» المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) بوساق » الإرهاب وأخطاره > ص٠.‏ 

NS ELAS ANE 


غغ ر ر ر رر ر 2 < 


لإحدى الدول أو المنظمات الدولية ' » وقد أغفل التعريف الأوربي الكلام 
حول حق الشعوب 4 تقرير مصيرها » وج حقها من الكفاح المسلح ضد 
الاحتلال ". 
آما الولايات المتحدة ووفق تقرير الخارجية الأمريكية عن الإرهاب 
الصادر ب أبريل ( )۲٠١٠‏ فالإرهاب هو العنف المتعمد الذي تحركه دوافع 
سياسية آو يجري ارتكابه ضد آطراف غير محارية بواسطة جماعات شبه 
قومية آو عملاء سريين. 
ELAS E‏ 
الحاكمة ضد رعاياها › وإرهاب المقهورين والمظلومين › وإرهاب الحروب 
الأهلية الناتجة عن صراع ديني بين مجموعتين تعيشان ب4 مكان واحد › 
وإرهاب التخريب وهو إرهاب سياسي غالبا ما يتم تنفيذه بواسطة منظمة 
وقد قسْم أحد الباحتين الإرهاب إلى: 
آ) إرهاب عقائدي : وهو الإرهاب المسمى باليساري › آو الشيوعي › 
أو ارهاب تمن التطرت وال مات الضهيري اوي 
ب) إرهاب وطني : ويشمل العمليات التي تستهدف طرد المحتل. 
الإرهاب الديني أو المرب أو اللغوي : مشثل العمليات التي نفذها أفراد 
E E E E EE REE E‏ 
E E‏ 


(۲) محمد فتحي عید > مكافحة الارهاب ص*۳ 


)"( فرح »مصدر سایق « ص٠‏ . 


غغ ر ر ررر ر 2 2 < 


الخيالي ( اليوتوبي ) الذي يتجاهل ظروف التطبيق > قال تعالى : ( يابا 
الین منوا لم قولوت ما لا تفعَلُون * كر مَقتاً عند الله أن ولوا ما لا تَفْعَلُونَ 4. 


محدودة › قال تعالی اموا بحل اله معا ولق فقوا 6 0 


)٣‏ الفكر التحيزي المعتمد على هوى النفس : ( ولقذ آلا مُوسّى 
الكتاب وفيا من بعده بالرْسّل وآلیتا عيسَّى ابن لات وأيدنَاه برو القدس 


ےت و 


كلما جاء کم رَسُول بمَا لا هوی أفسُكم ا کرم ربق شم وقريقاً 
كقغلون) . 

› الفكر المعتمد على التمايز الاجتماعي ( الغني والفقير‎ )٤ 
EN O E O NE SEE 
الجنسية ) » قال تعالى : ( يابا الاس إا حلقتاكم من ذكر وى وجَع اكم‎ 
. 4 ... شَعُوباً وقبائل لتعَارفُواً إن أَكُرمَكُم عن الله فاكم‎ 

٥۵‏ الفكر القائم على اللعب بالألفاظ والكلمة مع إرادة الإبقاء على 
الباطل > قال تعالى : ( وإِذا كقوا دين آمَنوا الوا آمنّا وَإِذا خلا إلى شياطينهم 
قالوا إا مَعَكَمْ | َا حن مُنتهزئون * الله سنتهزیء بهم ويه يَمُدهُمْ في طف انهم 
يَعْمَهُون * أرنك الذي اشقزوأ اللا بالهُدى فما ربخت جارهم وا الوا 
مهدین 4 . 


)١(‏ سورة الصف › آية 

(۲) سورة آل عمران › آية : .٠٠١‏ 
(۳) سورة البقرة » آية: ۸۷. 

.٠١ سورة الحجرات › آية:‎ )٤( 
.٠١ -١٤١ سورة البقرة » آية:‎ )0( 


غغ ر رر ر ر 2 2 < 


: الفكر غير المنهجي ( المتسيب ) الذي ليس له رابط» قال تعالى‎ )١ 

۷ الفكر الذي يتجاهل استخلاف الله للإنسان ب2 الأرض › قال 
تعالى : ( وَإذ قال ربك للْملانكة إّي جاعل في الأرْض خليفة الوأ أجل فيها من 
فس فيها وَيَسْفك الدماء وكَحْن سبح بحَمْدك ولْقدّسٌ لك قال إّي أعَلَم ما لا 
لمن ). 

۸ الفكر الذي يهمل التاريخ والتراث ويتنكر له › قال تعالى : 
( آمن ارول بماأثرل لله من رنه امون کل آمن بالله وملائکنه وکنبه وَرْسله 
لا فرق بين أحد من سل وقالوا سَمعتا وأطعتا غفرائك رتا ويك الْمَصير). 

٩‏ الفكر التائه أو القاصر أو الباطل أو المضلل والذي لا يراعي المراد 
والمقصد” » قال تعالى : ( يا قوم لَكَمٌ الْمُلْكُ الْيَْمَ ظاهرينَ في الأَرْض فمن 
نرا من باس الله إن جَاءا ئا قال فرْعَوّن ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبل 
الرشاد 4 . 


الاب اراج 


-١‏ البغي : والأصل ب2 البغي قوله تعالى : إن طائفتان من الْمُرمنينَ 


o‏ 3 2 ر ا ص 


اقتتلوا فأصنلځوا بینهما فان بعت إحداهما عَلَى الأخرّى فقاتلوا الي بغي حى فيء 
ا الله فان فاءت فأصضلخوا هما بالعذل وافسطرا انال ت 


.٠٠:ةيآ‎ › سورة الملك‎ )١( 
: سورة البقرة › آية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة » آية: .۲۸0٥‏ 

)٤(‏ انظر: محمد شحات الخطيب » الانحراق الفكري » ص١٤‏ وما بعدها. 


(۵) سورة غافر › آية:۲۹. 


غ ر ر ررر رر 2 2 < 


المقسطين) '. وقوله تعالى : ( إلمَا السّبيل عَلَى الَذينَ بَظْلمُون الاس ويون في 
الأرْض بغر الْحَق انك لَهُمْ عَذاب ألم ) » وقوله تعالى : ( قل إلَمَا حرم 
ري الفواحش ما طهر مها وَمَا بَطَن والإثم راغي بعر لحن ) ". 

ومن مظاهر البغي التجسس على الناس والإضرار بالآخرين » وهتك 
الأسرار الخاصة بالأفراد » رغم أن القرآن الكريم ›» وسنة نبينا ه# قد حًا 
TSE a EE NSS ERE‏ 

ومن آهم مظاهر البغي آيضاً حمل الناس على فعل شيء بعينه دون 
غیره حتی وان ڪان غيره صحيحا > وعادة ما يقع البسطاء من الناس › وغير 
الف ار ر ا كن ي 0 ا ن اراد ا و فن 
a‏ 

A E I LAGE E 
الشرعية التي من أجلها تم فرضه › أو إذا تعارض مع هداية الخلائق‎ 
أو إذا كان فيه إهلاك النسلمين وعذة‎ ٠ أو ينبب الفجز وعدم القدرة‎ 
وعتادهم » أو إذا نطق الكافر بالشهادتين » أو توبة المرتد » أو إذا كانت‎ 
القاس الثرقة على الجهاد أغلى من المصالم ا لمرجوة مته :أو إذا اكان ها‎ 
2_ يضيعه من المصالح آعلى مما سيجلبه › آو إذا ما تم آداء الجزية › آو‎ 
آو ذا كان هناك عفة صلخ حبك إن تخل‎ ٠ حالة عدم بكو العو‎ 


E E N 


٩ سورة الحجرات › آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى › آية: .٤١‏ 

(۳) سورة الأعراف › آية: .٠١‏ 

.۲٠ص الخطيب »مصدر سابق»‎ )٤( 

(0) أسامة حافظ » مبادرة وقف العنف» رؤية واقعية ونظرة شرعية »> ص١٠.‏ 


غ رغ غ ر رر ررر 2 < 


-٣‏ التكفير ERT‏ من نماذج الانحراف الفكري ومن آهم 
مطاهرة ‏ وتمتذ هذه الظاهرة على الحكم على التاش تظواهر الأمور: 
ووصل الأمر إلى درجة التفريق بين المرء وزوجه » وخروج الأبناء عن الطاعة 
ا اكد وم تل ات 
ااك و ی و و وک 
بالود ىالتار" 

ولعل من أبرز مظاهر الانحراف الفكري ب بعض المناطق إطلاق 
الأحكام الجائرة على الآأفراد » أو ريبما على السلطة بالتكفير › أو 
استحلال حق الغيرآيا كان »وكراهية التقنية الحديثة › والخروج عن 
طاعة ولي الأمر سواء أكان الحاكم »أو العلماء » أو الأب › أو الأم › 
EEE A ER A EEE‏ 
من ورات ا 

ولعل من آسباب انتشار هذا النوع من الانحراف الفكري هو عدم 
توفر الرقابة الفكرية على المنحرفين » ومنحهم امتيازات تفوق الجميع › 
وخلق الرتب والألقاب » ومنحهم المناصب والعلاوات » الأمر الذي ساعد على 
دخول فثات متعددة إلى داثرة الانحراف الفكري رغبة 4 الاستفادة من 
المزايا الممنوحة للمنحرفين فكرياً بقصد أو بدون قصد ". 

وهذه العقول لا تكتفي بما تلقيه على المسلمين من فساد » وإنما هي 
تقوم بارتكاب جريمة مروعة 4 حق الدين » حيث تقوم بنسب هذا كله 
إلى الدين » ويكون الحكم على من يخالف آفكارهم المروق من الدين › 
وصارت تهمة الكفر تهمة هينة عند من أصدرها لا يلقى لبابالا . 


.٠۷١ -۱۷١ص‎ >» محمد عمارة وآخرون » إشكاليات الفكر الإسلامى المعاصر‎ )١( 
. ٣٣ص‎ « الخطيب مصدر سایق‎ (v) 
. الخطيب مصدر سایق « ص۲۲‎ (") 


غغ ر ر ررر 2 < 


تد e‏ * ل ۰ آف> 


E E EE 
اران وات امور و اسراو اطا و كن أن رتك رات اى‎ 
هي: الدليل الشرعي من الكتاب والسنة آو غيرهما من مصادر التشريع › ثم‎ 
. النظر إلى الواقع وظروفه ومعطياته‎ 

ا م مکو ا ا6 ن 

اا ا افر ا ف ا 

افا :تفج الفاح الفة تانر ك اتن ودرك اة 

ثالثاً: تصحيح المفاهيم المتعلقة بالعقائد الفكرية. 

آنا ج اف ا اال ف اهفل لكات ج درا 


EN SEAS 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 


(۲) الخطيب » مصدر سابق »> ص۲۲. 


غغ ر ر ر ررر 2 2 < 


المطلب الأول : التخلف العقدي. 
المطلب الثاني : الأتخلف العلمي والحضاري والاقتصادي 
المطلب الثالث : التبعية الفكرية. 


التخلف العقدي 
ارات اکر و کل ای جو ی ال رک 
ظهر هذا بوضوح 2 القرنين الأخيرين - والقرن الآخير خاصة - حيث جرى 
ANE N‏ 
التصور و فاد السلرك + ولاك آيضا أن السا ات لوکی كان قاتا 
N NS ONE E E a‏ 
الصليبيون من الغفرب يريدون إطفاء نور الإسلام» لكن التصورات كانت 


ی کک و ل کف 


۱ » 
IR OT O POT 


السلوك وحده هو العلة « أصبح الأمر يحتاج إلى جهود ضخمة لتصحيح 


E EE 


یقول تعالی : ( فإما یات م مي هُدّى فَمَن اَيَعَ هُداي قلا َضل وَل ب شقى * 


و وو 


وَمَنْ أعْرّض عن ذكري فًإ لَه مَعيشة ضنكا وتخْشرة يوم الْقيامة أُعْمّى ) 

و4 الحديث عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله 8  :‏ ترڪت 
فيڪم شيئين لن تضلوا بعدهما کات الله وس : 

وو و و و و چ 
أغنرض ولاه الله ما تولى وأزاغ قلبه جزاء ما عمل من زيغان عن البدى ” 
فلم ّما زاغو أَرَا ع الله قلَوبَهُم وَاللّهُ لا هدي القَوْم الفاسقينَ € 

NET OE O EA E‏ اوقا 
بالوعد كذلك .. فهل هذه التكاليف داخلة 4 العبادة أم خارجة عنها > 
زائدة عليها ٩‏ » وكيف تكون خارجة عنها واللّه سبحانه يقرر بأقوى صيغ 
الت رض 7 الل امتا آنه له يكلف اشر الا أن بدو را 


.٠٠٠١ص‎ » محمد قطب » واقعنا المعاصر‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »> ص١١٠.‏ 

(۳) سورة طه › آية: ۱۲۳- ۱۲٤١‏ . 

. )۱۷۲/١( رواه الحاكم ے4 مستدركه» كتاب العلم‎ )٤( 
.11٠ص‎ >» اللويحق » مصدر سابق »› ج۲‎ )٥( 

(1) سورة الصف » آية .٥:‏ 


حَلَقّت الجن والإنس إلا ليعَبْدون) " . ولذا فقد كان فهم الصحابة رضوان 
الله عليهم هو الفهم الحق » وكان سلوكهم بمقتضى هذا الفهم هو 
O‏ 

ولقد خلف من بعدهم آجيال آخذت تتخفف من التكاليف » فتخرجها 
r A ES‏ کن س 
انکر فاا ك اران ود زا هخر تضهن هن دار 
العبادة وصار شيئًاً جميلا إن وجد › وإن لم يوجد فلا بس .. وهكذا الأمانة 
والوفاء بالوعد » وصار عندالناس إسلام بلا أخلاق ‏ . 


ور اجى ان آ و لكا العا صر ا تتت أهم ااو اتاو و الاتجراف 
وهو التفرق حيث يقول ' إن الغلو ب4 حد ذاته مفارقة لجماعة المسلمين بمعنى 
مفارقة منهج الحق وطريقه › وآن الغلو #4 تكفير الحڪام والخروج عليهم 
ديا إلى مفارقة جماعة المسلمين » وآن الغلو بالتعصب لجماعة من الجماعات 
وعدّها جماعة الحق دون ما عداها من جماعات يجب إتباعها وعدم مفارقتها 
مؤدٍ حتماً إلى نشوء فرق شى > كل فرقة ككفر الأخرى ‏ . 

هذا الغلو وهذا الفساد العقدي » وهذا التخلف العقدي المهلك يتسع مع 
امتداد الفكر الإرجائي المواكب لهذا الفساد والتخلف » على آساس 
قاعدته " العظمى ' آنه لا يضر مع الإيمان شيء وآن الإيمان هو التصديق › 
وأن العمل خارج عن مسمى الإيمان " . 


.٥٦:ةيآ‎ › سورة الذاريات‎ )١( 

(۲) قطب » مصدر سابق » ص۱۷۰. 
(۲) قطب » مصدر سابق » ص۱۷۰. 
)٤(‏ اللويحق » مصدر سابق »> ص1۷۷. 


. ص۱۷۰‎ ٤ مصدر سابق‎ ٤ قطب‎ )٥( 


ولقد سأل الرسول ## حارث بن مالك ڪيف آصبحت 5 قال: آصبحت 
مؤمنا حقاً قال رسول الله © +" إن لكل قول حقيقية » فما حقيقة ذلاكة 
قال : آأصبحت عزفت نفسي عن الدنياوآسهرت ليلي وآظمآت نهاري› 
وكآني آنظر إلى عرش ربي قد آبرز للحساب » وكأني آنظر إلى آهل الجنة 
يتزاورون ب الجنة »وكأني أسمع عواء آهل النار » فقال له 8# : عبد نور 
الإيمان 4 قلبه »إن عرضت فالزء ‏ . 

إن فسا الأعتقاد شامل عند الآأجيال المتاخرة 2 مقاهيم الإسلاد؛ 
سواء مفهوم القضاء والقدر » أو مفهوم الدنيا والآخرة › أو مفهوم عمارة 
الأرض » بالإضافة إلى مفهوم العبادة » ومفهوم لا إله إلا الله » وسنة الله لا 
تذل رلا تتحرل "٠‏ إن هذه الأمة كن با الله بقذر الترامها بمشتضيات 
الإيمان لا بمجرد التصديق والإقرار › وآنها تزلرّل ويزول عنها التمكين 
بمقدار ما تتتقص 4 عملها من مقتضيات الإيمان » مقتضيات لا إله 


إلا الله" . 


التخلف العلمي والحضاري والاقتصادي 
(أ) التخلف العلمي : نتيجة التخلف العقدي نشأت كل آلوان التخلف 
الآ شات الال الإ لاف وت تار الخد التي اتاو القضر 
احا د واا هوان انمو كاي ااا ا 
والإقرار » ولو لم يعمل بمقتضيات الإسلام » والخدر الذي أنشاته الصوفية 


)١(‏ رواه بن أبى شيبة 4 مصنفه ٤‏ ڪتاب الايمان والرؤيا ۷۰⁄1( واین عبدالرزاق 2 مصنفه 
OO e‏ 


Ns A TE gE O 
عمل بمقتضيات الإسلام » وتحت تأثير ذلك كله غفت الأآمة الإسلامية غفوة‎ 
وة آ متت فر سن انرسانة وة الوت الذي غفا فبة النسلمون لان‎ 
الغفوة الطويلة » برئت آوروبا من آثار قرونها الوسطى المظلمة وآقامت‎ 
حركة قوية 4 جميع المجالات وإن كانت فقيرة ج الناحية الروحية‎ 
." والأخلاقية‎ 

کو و ا ا ا ا ت ن 
ق NE Ea E a‏ 
کی کو کے واد کیا اد 
يضم عشرة مجلدات ٠‏ أسماء بجميع الكتب التي صدرت باللفة العربية ٠د‏ 
الفلسفة وبك الفلك والرياضيات والتطبيقيات والكيمياء والطب حتى ذلك 
الان 

EL E EEE E Ey 
والغفرب» للدراسة بمدارسها ومكتبتها العظيمة المليثة بنصف مليون من‎ 
الكتب القديمة وعلق الخليفة ( الحكم الثاني ) على هوامش عدد كبير‎ 
. منها قبل وفاته‎ 

وك القاهرة : رتب مئات العمال والفنيين ب4 مكتبتي الخليفة مليونين 
ومشتين من المجلدات » وهو يعادل عشرين ضعفاأ مما حوته مكتبة 


الاسكندرية الوحيدة والفريدة 2 عصرها . 
n‏ ا که اجه ت روا ك فو رة اها 
لأن يعمل بواباً لتلك المكتبة > وأنّى لنا أن نعلم الناس ونحن 2 حاجة إلى من 


(۲) زیجرید هونڪکه » شمس العرب تسطع على الغرب » ص۳٥۳- .٠٠١١‏ 


علا إن فة ا ل مه :رها فال تخر من رهه د 
ا 

وكما سبق ففي الوقت الذي نام فيه العرب آفاقت آوروبا على الكنز 
العلمي الكبير الذي يملكه العرب › فتعلم طلابها العلوم الدنيوية › ب2 
الوقت الذي بدآ المسلمون يطردون العلوم التجريبية من معاهدهم لتقتصر 
اترا هة على اتن اا ف وها كان دادر اتوه و ها 
ی الي رقف ن ادها و رة راتت هان الانيا ةة 
الأ رواج هن ال الا رةه ر اهت بالتائن عبار الأ رض فى اشاس أن 
انار ا س الو هت عه فادها ون ها تالم 
الحا بان لاز را رها ناف تطح الأسة إن تس ةا بلا 
)“0 
ضير . 
العا ا ا ی ها تق وار اء اح 
القت اتف اه ا اد جع ااي ا ا ادا د 
القكرن لاهن ا اتل ك اضر الات .ورويدا زوجةا دة الامة 
حاستها العلمية بتاتاً > وخرجت من الدائرة التي ڪانت هي مرڪزها بے يوم 
من الآيام »> يوم كانت هي الأآمة العالمة على الآأرض › وآوروبا تهرع إليها 
عا اه غ 

(ب) التخلف الاققصادي : لقد انتشرت الأمة الإاسلامية 2 الأرض 
شرقا وغرباً » شمالاً وجنوبا » فآزالت قوى الباطل » وأقامت دولة الإسلام » 
E E E‏ ا 
قوتها كل جانب » فصارت ب2 يدها القوة الحربية والسياسية والاقتصادية › 
وكان هذا كله تحقيقاً لوعد الله للمؤمنين : ( وَعَد الله دين آمثوا منكم 
وعملوا الصالحات ا حلفم ليستخلفنهم في الأرض كما ادلات الَذينَ من تلهم ا 


aS 


غغ ر ررر رر 2 2 < 


لهم ديهم الذي ارتصى لهم وَلَيَدََهُم من بد خوفهم اسا يوني لا بش رکون بي 
شیا 4 . 

فما الذي سلب مراكز القوة من المسلمين ؟ وما الذي غير الحال 5 وهل 
يكمن الفارق 2 الظروف الخارجية التي أحاطت بالمسلمين 5 آم أنه راجع 2 
حقيقة الأمر إلى الفارق بين الإيمان الصحيح والإيمان المخلخل المنحرف ؟ 

»  ) إن الله ل يعر ما بقوم حى بُفيّروا ما بألففسهم‎ ( : E 
ويقول: ذلك بأن الله لم ك مرا تغمة ألعََها على فوم حى يروا ما‎ 
4 بألفسهم‎ 

وعلى مستوى الأمة داخلياً فإن الظروف الاجتماعية والاقتصادية غير 
المستقرة والتي لا يستطيع الناس تلبية احتياجاتهم 4 ظلها تدعم التعصب 
وتجعل النفوس ميالة إلى رفض الآخرين » ولذلك يستغل أصحاب التيارات 


TS E 


وذو رعا ن انا ال قر ئن عل الج الما هج اكرات 
الفڪري آهمها: 

-١‏ الطبقية وسوء توزيع الثروات :وهو ماينتج عنه الفقرالمدقع 
واتى الرهه :ب ا لك الجر الذي بر اتن ا تورك فرفر 
ا و ا ا ا ا 


.0۵ آية:‎ ٤ سورة النور‎ )١( 
.۱١ آية:‎ ٤ سورة الرعد‎ )۲( 
.0۳ آية:‎ ٤ سورة الأنفال‎ (") 


OV < مصدر سایق‎ ٤ اللويحق‎ (٤( 


D sass sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ss 


التدابير الواقية من الانحراف الفكري 


ار کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کر کک کر کر کر کر کر کر کک کک کو کک کو کر کک کک کو کک کو کو کو کو کو کر کو کر کر ر را 


۲-الاستئتار : حدد الشرع الإسلامي مصارف الفيء » فقال سبحانه : 
ا أقآء الله عَلّى رَسُوله م اهل القَرّى فللّه وَللرسُول لذي الْقرَى والَّْامَى 
وَالْمَسّاكين وَابْنٍ السبيل کي لا يون وله ن الأغنياء منكمْ وَمآ آكاكم ال رل 
دوه وما تھا کہ عله فانتهوا وَالقوا الله إن الله شديذ الْعقاب ‏ . 

-٣‏ انهيار قيمة العمل : وللعمل 2 الإسلام قيمة كبرى » ولكن لہا 
ضوابطها » ولم يعد العمل الآن هو مصدر الثروة » ولا مصدرالميبة 
والاحترام » وإنما آصبح بالطرق غيرالمشروعة التي تجلب الثراء » وأصبح 
EE TT E‏ 
تعالى  :‏ قإذا فضيّت الصَادَة فانتشرُوا في الأرْض وابتغواً من فضل الله ... ) . 

-٤‏ غلبة النمط الاستهلاكي : إذ إن من وسطية الإسلام آمره للمسلمين 
بالاعتدال والوسطية 2 الإنفاق » قال تعالى  :‏ ولا كَجعَل يدك مَغلولة إلى 
غثقك ول تبْسُطها كل البمنط فع مما مُحسُورا ) . وقال تمالى: ( والذين 


إا فقوا لم رفوأ ولم قروا وان بين ذلك قوم ) ١‏ 


(ج) اأتخاف الحضاري وله جانیان:- 

آما الجانب الأول : فهو المعنوى أي جانب الأخلاق والقيم » وقد أسقطه 
الفهم العقيم والسلبي للنصوص كما فهمها المرجنّة حين قدموا للناس 
اغا وآ عاد ران ادع مر قاماق جا ارف 


)"( سوره ة الإإسراء > آية: ۲۹. 


1۷ آية:‎ ٤ سورة الفرقان‎ (٤( 


اتات الا هو العمر اة الاد ركان مرجد ةا ع 
E N‏ 
رخدت ا لأقكا هر الاد ت الارك وة الاد ة وة اله ودف 


مھ 


الا اقات | تكرت الى مانت هدو السات السلا . 


إن من آهم مخاطر الانحراف الفكري آن أصحابه يعتقدون آن ما 
يحملونه من معتقدات وأفكار هي الآمر الطبيعي > وغيره هو الخطاً » ڪما 
أن آولئك المنحرفين فكرياً قد يصابوا بمشاعر الغلو والكبرياء والتعجرف› 
وإحساس اللامبالاة والسلبية المطلقة » ولذلك فقد أصبح من اللازم على 
المجتمع اتخاذ التدابير الكافية للعلاج منه » ومتابعته بدقة للتأكد من 
الفا افا 

ولذا فالدراسة تميل إلى اعتبار الانحراف الفكري بكل أشكاله 
وآلوانه ليس مجرد خطر يجب الحذر منه وتلافيه » بل تراه مرضا صاب 
الإنسان 2 ظروف غير طبيعية » وتركت عنده مجموعة من العقد › وتميل 
اذا ا ا اقتو ا ماوت الو 
جسد وعقل الآمة الإسلامية فيما يسمى بالانحراف الفكري هو من آخطر 
e RTO‏ 

وقد ورد 4 مجموع فتاوى الشيخ ابن باز - رحمه الله - تعريفه للفزو 
الفكري بآنه مجموعة الجهود التي تقوم بها آمة من الآمم للاستيلاء على 
آمة أخرى أو التأثيرعليها حتى تتجه وجهة معينة » ويرى أحد الباحثين أن 
الغزو الفكري هو اتخاذ أمة من الأمم مناهج التربية والتعليم للدولة من هذه 
الدول الكبيرة فتطبقها على آبناتها وآجيالا » فيتم تشويه فقكرهم ومسخ 
عقولمم» وتخرج بهم إلى الحياة وقد طبقوا المناهج التي تعلموها ثم يلجس 
الأمر عليهم فيحسبون آنهم شل وات ٠‏ 

وعرف الغزو الفكري أيضاً بأآنه مجموعة الجهود التي اتخذها أعداء 
الإسلام ضد الأمة الإسلامية » بقصد التأثرعليها 4 جميع الميادين 
التعليمية والثقافية والاجتماعية والسياسية › باستخدام الوسائل والأساليب 


(۱) الشیخ عبدالعزیز بن باز» مجموع فتاوی ومقالات › ( ٤۳۸/۳‏ ). 
(۲) علي محمود « الغزو الفڪري والتيارات المعادية ٤‏ ص٠‏ . 


غغ غ ر ر رر 2 2 < 


الت يراها مناسبة مآ جل ضرف المسلين عن التمشك عقي دتم وا خلاقهة 
E EA,‏ 

ولق ضارت ا مهمة التضدى للارحاتب وا لارا ت وا ادى اة والفرة 
الفكري من آخطر ما يواجه الشعوب الإسلامية لما تحدثه من تخريب 
لفكرها › وتوهين لعزائمها وعزائم آفرادها › ومافيه من ضياع 
لشخصيتهاء وذوبان لخصائصها المتميزة » وسلخها من مصدر فوتها › 
ووحدتها » وصلابتها وتماسڪها. 

لقد تولي الإعلام الدولي بوساثله المتعددة إدارة عمليات وأساليب الغزو 
الفكري » والتآثير › والترويج » وتجميل الصورة » وبث السموم بشڪل 
حثیث ودائب بحیث لا يحصره میدان »› آو يقف 4 وجهه حاجز »› وهذا ما 
يسمى عصر ‏ الصراع الإعلامي ٠‏ حيث انتقلت الحروب إلى هذه الدائرة 
الأكثر أهمية ألا وهي دائرة الأفكار " . 

ولنذلف تاز نالدرا عا ية أفرزها الأتراف النكرى 
باعتبار أن الآمن الداخلي لآأي دولة مرتبط بالأمن الخارجي لها » بحيث لا 
يمڪن دعم الآول دون حماية الثاني : 


أ) التيارات والمذاهب الهدامة: 

وی ا ف و م ا الا ا ن راف كن 
عى ارقم هنآ ف ا ا خر و هدا تارات و نةا هح ف 
با لز طاد لرا وا تعن ك رقت وا خد ودف ر ر 0 ونت 
يستطيعوا فعلى الأقل إبعادهم عن هذه الثوابت بما يبتدعونه من أفكار 


AN 


عا و ا ا و ك م مل الا وا و اا 
مستهدفین ما يلي : 
)١‏ محاولة إقصاء المسلم عن قيمه وثوابته » وبذر بذور اليس والانهزامية. 
)١‏ محاولة تغيير أو تبديل مفهوم الولاء للدين الإسلامي إلى تلك المزاعم 
ET TO UA‏ 

کی ا ا ا و ا 

ويعدد ( الجحني ) آنشطة وآهداف المبادئ الہدامة التي تعمل المنظمات 
ا ا ا ای ن يى (ار ا ا 
والشائعات » والغزو الفكري »› ودعاة التخريب والتغريب والتطرف 
ڪالتالي: 
ع راغ وا ا وا وا و ا 9 کک و ا 

ا کے کک م اعات 

٥اأساليب‏ اللا آخلاقية كالإغراء المادي » واستخدام الجنس. 
a a aj‏ 
ناء جات سر يفاره وروح الشاعاتا و قار الع 
E E ETE PE E E N‏ 
EYe E EGE E‏ 
۷لاستهزاء والسخرية من آحكام الإسلام ووصف الذين يتمسكون بدينهم 
بالتآخر والرجعية والجمود › واحتقار العلماء والمفكرين والمصلحين من آمة 
الا وا ف هة ا 
استخدام وسال الغلا اة لل جوم على الإشلام زا اة و شك 
دائم وهم يعلمون أن الإعلام له تأثير السحر على العقول. 


( 0 لاخر تاحاب ارو 2 0 
)۲( الجحني « مصدر سایق « ص1 ۸. 


محاولة التأثير 2 نفوس الشباب بالآراء المدامة باستخدام الحشو 
والتفريغ » أو ما يسمى بغسيل المخ. 
٠١‏ تسخير آفواج الجيش الجديد 2 إشاعة الفساد وخلخلة الأمن وزرع 
E E E NRE REE‏ 
ومن الواضح أن آأفكارهم لا تخرج عن رغبتهم تحقيق آهدافهم التالية: 

. هدم الدين الإسلامي ونظمه وتعاليمه‎ )١ 
)هدم الأخلاق والتقاليد العربية الأصيلة.‎ 
)هدم اللغة العربية.‎ ٣ 
الفتن والقلاقل والاضطرابات التي شيع الفتنة والفساد والفرقة‎ ةراثإ)٤‎ 
ا لفافن وا لاخر و الاو ا هان‎ 
ب) الحرب النفسية: وهي عبارة عن " الكلمات والأفعال التي توهن من‎ 
OEE ESER 

وار هوه اا أن تخر الف فة ا كدت وهال )عا 
5 ا ت اهاه ةن هاف و د ع ولغار و ادت خرن ا لامها 
الذاتي المبنية على اكتشاف علم النفس الفردي والجماعي › تعتمد كذلك 
على إظهار العيوب وإخفاء المزايا. 

ولعل صعب وأخطر آنواع تلك الحرب المدمرة للفكر والأخلاق والقيم 
والمبادئ هي الدعاية » ولعل أخطر أنواع الدعاية هي الدعاية المبطنة والخفية 
التي يصعب كشفها لأنها معتمدة على الشعارات البراقة والكلمات الجوفاء 


A 


)۲( الجحني مصدر السابق « ص٦۸.‏ 
(۳) الجحني » المفهوم المفروض للارهاب المرفوض » ص۸۹- .٠٠‏ 


ج - الشائعات: وهي تخاطب المشاعر لا العقول » ويتم من خلال 
الشائعة إطلاق مقولة معينة كي يؤمن بها من يسمعها › وتنتقل من شخص 
وغو E E E O DS a Sj a gn‏ 
الخطورة : 

AN 

E 

." المبالغة ب4 تقل خبر ينطوي على بعض العناصر الصحيحة‎ ٢ 

إن من أعنف مخاط ر الانحرافات الفكرية التي تواجة الدولة غندما 
ED ES‏ ا 
آن المنفذ الأوسع للفكر الوافد للدولة 2 عالم اليوم يتمثل 2 البث المرئي 
E GE AE Ea‏ 
غير مباشر دول فوية تشعر بتفوق حضاري وفكري › وهدف هذه الدولة هو 
توجيه بتها للدول الأخرى لتعزيز تفوقها الحضاري » وإطالة آمده من خلال 
الترويج لحضارتها وإبراز آثارها الإيجابية والتشكيك ك المقابل بقيم 
ER‏ کا و و و ا 
بقوة صد عكسية يصبح 2 الواقع محرضا على التغيير » وصحيح أن التفيير 
أحياناً يؤدي إلى خدمة الدولة وتنمية حضارتها وتقوية كيانها » ولكن منه 
E‏ ا ا ارچ 


O A PP N EY 


)۲( الشقحاء › الأمن الوطني ٤‏ تصور شامل 0 ص٥۸.‏ 


وقد دل آلانترنت إلى آلغالم المرب من عقن التسعيئات من القرن 
الميلادي الماضي وسجل عدد المستخدمين له نسبة نمو متسارعة وصلت بج 
E N E e ET‏ 

قلي اترم ن خد اة دول ارت ال الات ادى أن 
بعض الدراسات والإحصاءات التي آجريت دلت على آن نسبة تتراوح آعمارها 
E LTE E CEASA E‏ 
نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب بلغت ( 1/1١‏ ) بينما بلغت نسبة من 


۲ ٤ 
EE SEE 


وكانت أهم دوافع الاستخدام كالتالي : 
ا/ الرغبة ب4 شغل أوقات الفراغ نظرا للبطالة التي يعانيها الشباب. 
ا ی ا O‏ 
ممن شملهم البحث كونوا علاقات من خلال الانترنت فلنا أن نتصورإلى آي 
خد تؤثر تلك الصداقات على الأمن الفشكري للشباب. 
ج/ حب الاستطلاع. 
ارغ تو ادات 
ه/ الترفيه . 
E‏ 
ا ا ا 


وكانت أهم المخاطر كما يلي : 


)( عسيري المصدر السابق « ص۷.۹. 


)۳( عسیري ¢ مصدر سابق ¢ ص۸۹- ۲ 


وا عو ر ق و 
SN E E EES A REA o a‏ 
الات ف کے اتک و کے وای اا عات یه 
مارا و و ا ا 
ار کی و 
EE E E ERE EEA‏ 
a AE e ES‏ 
ب/ رهاب الانترنت : حيث يسيطر على الفرد القلق خوفاً من أضراره 
ل ها ی ا ارجات اا اا و ا 
E‏ 
ا ا 
آوقات طويلة آمام الشبكة . واستخدامه بشكل سيء 2 المعاكحسات 
OT A ANT‏ 
ويشير آحدهم إلى وجود ثلاث مرجعيات للشباب اليوم وهي : 
كوو اا ده اعرا ده و موا 
E Ih EDA OEE E‏ 
E E A RE E EES‏ 
N RE E E O EA PE‏ 
خب فت الا ات مهدو فن مار ا آل ات ار 
EE E e E E A‏ 
EL E E‏ 
زد لها ار تا بو اظ اتا تا لكر 


(۱) عسيري »مصدر السابق »> ص۱۰۲- ۱۰۸. 


غغ غ غ ر رر رر ر 2 2 < 


أتد قية من الانحر اف الفكر 


متحرفة عبر الا 


ویشتمل علی: 


٤ 
المبحث الأول : التيارات الفكرية المنحرفة الداخلية.‎ 


e 


0 
۰ 
e 


لا ريب آن من عوامل سلامة المجتمع المسلم من الانحراف الفكري › 
سلامته من دعاة الضلال والانحراف » ذلك أن وجودهم وكثرتهم وإتاحة 
الفرصة لهم لنشر ضلالاتهم وانحرافاتهم مؤذن بالخطر » وقد حذر النبي 
صلى الله عليه وسلم منهم وسماهم الدعاة على أبوب جهنم . فمنعهم من نشر 
مذاهبهم المنحرفة وآرائهم المشحكحكةء وشبهاتهم المضللة من أعظم العون 
عا ااك ع ال 
وسوف آتكلم 2 هذا القصل عنن التيارات الفكرية المثحرفة الخارجية 
والداخلية » وأقصد بالخارجية التيارات التي توجهت بعملها من خارج البلاد 
A ES EL‏ ا ا کرد ا اد : 
الموجودة ب البلاد الإسلامية و التي توجهت بعملها داخل البلاد و قبل آن 
أتعرض لہذه التيارات أذكر على عجالة ديانتين كان لہا الأثر الواضح لدعم 
ا ا ات ك هة الاد 


أولا : اليهودية 

واجه اليهود الدعوة الإسلامية منذ بزوغها › واشتبڪت معها ج 
معارك فكرية عنيفة » حتى قبل آن ينتقل المسلمون إلى المدينة المنورة 
ليؤسسوا دولتهم » وڪان واضحا آن اليهود لم يؤثروا عقلياً آو دينياً على 
E NG E EA a AD‏ 
اا واف فك غود ولرد 

وقد جادل الوحي اليهود ك المدينة › وناقشهم مناقشة عنيفة » وفضح 
و E‏ 
بقرب مجيء نبي جديد 2 هذه الأمة › فلما ظهر النبي الجديد أنكروه › 
فقال فيهم القرآن الكريم : ( وما جَاءهُمْ كتاب مَنْ عند الله مُصَدق لما مَعَهُمْ 


وکائوا من قبل يسنتفتحون على الْذين كفرُوا َا جَاءهُم ما عرفا كفروا به َة 
الله على الكافرين » ”". 

وما آمن جماعة من اليهود مثل: عبداللّه بن سلام » ومخيريق الذي 
كان حبرا يهودياً كبيراً » وقاتل مع الرسول 4# 4 غزوة آحد ضد آهل 
مكة » ومثل تعلبة بن سعية » وآسد بن عبيد » كان على القوى الجاحدة 
E O E NR‏ 
إليهم » ومن هنا فإن عناصر المقاومة اليهودية ضد الرسول # ابتدآت تعلن 
عن مواقف القوى التي تنتمي إليها وتعبر عنها › فبرز من التنظيم اليهودي 
الخفي 2 بني النضير مجموعات تقود المطاردة للنبي © والمسلمين › ثم تتابع 
جهدها بالتشهير والتجريح وإشاعة الفتن » وتمثل ذلك 4 آساليب : حيي بن 
آخطب » وآبي ياسر بن آخطب »› وسلام بن مشڪم › وسلام بن آبي 


الحقيق› وكنانة بن الربيع بن آبي الحقيق « وعمرو بن جماش « وڪعب ين 


(۲) e 
: الأاشرف » وكردم بن قديس › وغيرهم‎ 


ونادى القرآن الكريم 2 المشرڪين : ( ڦل أُرأَسُمٌ إن کان من عند الله 
وکفرشُمٌ به وَشَهدَ شَاهڏ من بني إِسْرَائيل على مله فَامَنَ واسقکرگم ) ". 

وقد آيقن اليهود آن قلعة المسلمين بإاسلامهم حصينة »› وآن المنازلة 
IEEE CE A‏ 
آخرى » وهي محاولة تقو يض العقائد الإسلامية بطريقة سرية تتفق مع طبيعة 
کی ا کک ی ت ی ا وه اور 
E E E BEN a NEE N‏ 


)١(‏ البقرة › آية 
(۲) صابر طعيمة » آخطار الغزو والفكر » ص١٠٠.‏ 
(۳) الأحقاف › آية:١٠٠.‏ 


> آو مخالفة لعقيدة القرآن › ومحاولة إقامة نزاع فكري ينتج عنه نزاع 
سياسي او حزبي. 

فڪان دورهم بے الفتن ڪبيرا > حيث تمكنوا من ذلك › لأن تغلغلهم 
الفكري بين جميع الفرق النصرانية والمجوسية كبيرأ » وذلك بسبب 
قد رتهم على التسلل :وا تاذلم للفلسفة ٠‏ و انش ارم الأخطبوطى : 
ومقدرتهم على الازداوجية › فواجهوا الإاسلام من خلال الفرق الفكرية 
جميعها : ( اليهودية » والنصرانية » والمجوسية » والفلسفة اليونانية ) . 

فحين وقعت معركة ( بدر ) وظهر من نتائجها ما يمڪن آن يغير ج 
أوضاع المسلمين بيثرب ويحولمم إلى قوة سياسية تمثل سيادة على اليهود 
كان على قيادات التنظيم اليهودي أن تكشف للجمهور اليهودي قدرتها 
على المقاومة والرفض لہذه الأوضاع الإسلامية الجديدة » فظهر بجانب 
العناصر القيادية القائدة ب2 بني النضير عناصر من يهود ثعلبة » وكان منهم 
ابن الفطيون : عبداللّه بن صوريا الأعور » وظهر من يهود بني قينقاع سعد 
ا و مان وان ن غ 

وقد انضمت للعناصر السابقة عناصر قيادية آخرى من يهود بن قريظة 
آشهرهم الزبیر بن باطا بن وهب › وعزال بن شمويل ن وڪعب بن آسد › 
رکا و ن ق آل توا ا ا كد اة ووت كو 
العمل المستترولجأوا إلى المواجهة المكشوهة شمويل بن زيد » وجبل بن عمرو 
ابن سكينة › والتمام بن زيد › وفردم بن كعب › والحارث بن عوف › 


e 
وڪردم بن زيد‎ 


)١(‏ الملصري مصدر سابق > ص 
(۲) طعيمة » مصدر سابق » ص٤٦۳.‏ 
(۳) المصدر السابق »> ص٥أ٠"٠.‏ 


غغ ر ررر 2 A‏ 


والمسلمين وللنبي الخاتم 8 » وتستشهد الدراسة ببعض ما ورد 2 القرآن 

ففيما بخص ادغاءهم مهودة راهيم ٠‏ قال تعالى: ‏ يهل الكاب :لم 
ُحََجُون في إِبرَاهيم ومآ أنزلت التورَاة والإلجيل إلا من بده قلا عقون  )‏ » 
وقوله تعالی: ([ ما کان ارايم بَھُودیا ولا َصرانیاً وکن کان حنیفا مُسنلما وما کان 

ee ae 

وهي من القوى الفكرية التي واجهت الإسلام 4 بداية ظهوره › وقد 
ادت هدو اة ا لا هذا ف ادف الاما 
وقد ارتبط اسم النصرانية ج الإسلام باسم اليهودية » فورد جنبا إلى جنب 
مع اليهودية 4 القرآن الكريم 

قال تعالى: ( وَقالّت ليهو عرَيْر ابن الله وَقالّت الَصَارَى المَسيح ان 
e‏ ووقالوا ن يذل الح َة إلاأمن كانهُودا 
او تصَارّی) » وقال تعالى  :‏ ايه الذي منوا لا تتخذوا اهود وَالتَصَارّى 
EE‏ الله لا يدي الوم 


.1٥ آل عمران › آية:‎ )١( 

(۲) آل عمران › آية: 1۷. 

(۳) المصري » مصدر سابق »> صا1. 
)٤(‏ التوبة › آية: 

(0) البقرة »› آية: .١١١‏ 

.٥١ المائدة » آية:‎ )١( 


E RE ESE UNE SE‏ ا 
ه ۱ 
SNE a A EY‏ 
بدليل قوله تعالى: 9 وَمُصدّقا لما بَيْنَ يدي من التَوْرَاة ولأحل لكم بَعْض الذي حرم 
ا ا و ر چ بن مك 9 ° i () 4 ۶ ٤ر 0 2 a‏ 7 
عليكم وجئنكم باي من ربكم فاقوا الله وأطيعون € ٠‏ وقوله تعالى: *? وقفيًا 
عَلّى آثارهم بعَيسى ابن ميم مُصدقا لمَا بَيْنَ يديه من التَوْرَاة وكياه الإنجيل فيه هُدّى 
E SS a‏ ر ر a‏ 4 
ولور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين * وليحكم أمهل 
)۳( 


ن ي 


الإلجيل بم أنرّل الله فيه وَمّن لم يكم بمآ أنرل الله ونك هُمُ الفاسقون ) 
E E,‏ 

. عقيدة الصلب : آي صلب المسيح عليه السلام‎ -١ 

-٣‏ عقيدة الخطيئة : آي اعتبار الناس كلهم متورطين 4 خطينّة آدم عليه 
السلام: 

۴- التثظيث :الله » والمسيح › ومريم » أو الأب والابن والروح القدس > 
وذلك بدلا من التوحيد الذي جاء به عيسى عليه السلام › وتبنت الكنيسة 
اللآراء المنحرفة عن الوحدانية » وادعت لنفسها وللبابا الععصمة › وأخذت 
تحيط النصرانية بالأسرار » وقالت إن مفتاح تلك الأسرار بيد الكنيسة › 
فتكونت طبقة كهنوتية مختصة بالدين ( رجال الدين ) يحللون ويحرمون › 


(۱( اللصري ٤‏ مصدر سابق صا1. 
(۲) آل عمران ٤‏ آية: e‏ 
(۳) المائدة » آية:1٤- .٤١‏ 


. اللصري > مصدر سابق « ص1۸‎ (٤( 


المسيح إلى خبز › ودماڙه إلى خمر !! ومنعت منافشة هذه الأسرار > ومن 
ينافشها فهو كافر وجبت عليه اللعنة الأبدية ( ومن هنا ڪائت عبادة 


O E O 


وقد نعى الله سبحانه وتعالى عليهم تشبههم باليهود واتخاذهم أقوال 
الرهبان أساسا لعقائدهم » فقال سبحانه : ( اتخذوا أخارَهُم وَرُهباتهم أَرْبَابا 
من ذون الله وَالْمَسيح ابن مَرْيَّمّ ومآ أمرُوا إلا ليعَبذوا الها وراحدا لا إلة إلاههُو 
E‏ 


O PT ES 
۰ ۲ ا ر ب س‎ 3o ر‎ 
فال ي عة الله اكات الكاب ر جلي 0 وة تس ا و د حا‎ 


على أكذوبة بنوة المسيح لله : « ذلك عیسّی ابن مَرْيَمٌ قول الْحَقّ الذي فيه 


ر مو و چو ا N O ES E A E E‏ 
یمتروںك ما کان لله آن يتخذ من ولد سبحاته إذا قضى آمرا فإنما قول له كن 


ih o : (E) 
فیکون ) > كما أن السورة فيها تقريع شديد وإصرار حاسم : وقالوا‎ 
الح الرّخْمَن ولد * لقذ جنعْمْ شيا إذاً * كاد السَمَاوَات يتفطرن منة وكسشق‎ 
الأرّْض وخر الجبّال هذا * أن دَعَرا للرّخْمَن ودا * وما بغي للرخمَن أن بتٌخحذ‎ 
E j 
ا و وينذر الذينَ قالوا الخد الله ودا * ما لهم به‎ 


من عل ولا لآبائهم كبرت كلمَة تحرج من أَفْرَّاههم إن بقولوة إلا كنبا ) ٠‏ 


ص 


كما رد سبحانه وتعالى ب2 القرآن الكريم على اليهود والنصارى 2 قضية 


.٠٠ص‎ >» الملصري » مصدر سابق‎ )١( 
.١١ التوبة › آية:‎ )۲( 

(۳) مریم › آية: ۲۰. 

. ٠١ -۳٤: مریم › آية‎ )٤( 

(۵) مریم › آية: ۸۸- ٩۹۲‏ . 

)١(‏ الكهف › آية:٤-‏ ه. 


الصلب ليصحح العقيدة > ويعيد فڪرهم إلى صوابه بعد الانحراف الشديد: 
وقولهم إا لتا اسيج عيستى ابن مرم رول الله وما وة وا بوه كن 


شه َهُمْ وَإِن الْذينَ اختَلَفوا فيه لّفي شك مَنه ما لَهُمْ به من علْم إلا باع الظَنّ وَمَا 
لوه قينا * بل رَفَعَهُ الله يه وكان الله عزيزا حكيما  )‏ . 

ARS EA DDS 
وتعالى نجا عيسى عليه السلام من يدي اليهود والرومان » إذ ألقى شبهه‎ 
يوحنا الاسخريوطي ) والذي تقول عنه آناجيلهم :" إنه هو الذي دس عليه‎ ( 
ليرشد القابضبن عليه » إذ كانوا لا يعرفونه » وكان أحد التلامين‎ 
. المختارين على زعمهم‎ 

وأما عقيدة الخطيئة » فقد هدمها الإسلام » فأعلن أن الله سبحانه 
ق تات على ادم عليه السلاح بعد أن أكل من الشجرة + فقال تعالى: 


ی 


: وقوله تعالی‎ E E ٿم اجتباه رب فاب عَلَيْه‎ * TT 


قى آدَمُ من رَبّه كلمات فاب عليه نه هُو الراب الرَحيم € 


.٠٥۸ -٠١۷:ةيآ‎ » النساء‎ )١( 

(۲) أبو زهرة › النصرانية »> ص٣١٠‏ . 
(۳) طه › أية: ٠۲۲ -۱۲١‏ . 

۷ البقرة › آية:‎ )٤( 


E E TT 


المطل ب الأول  :‏ الخوارج. 
المطل ب الثات ي :+ المعتزلة 
المطلب الثاث : الجهمية. 
المطلب الرابىسىعى : الشيعة. 
المطلب الخاامس 1 الصوفية. 
المطلب السادس ٠:‏ الأشاعرة. 
البطل ب اسيع ” الطماتة 
الا الات 2 اة 
المطل ب التاسع + الحاثة 
الل اااي >١:‏ حاتي اة 
لفطك الخادي عن : الرمة الربة 


المطلب الثاني عشر: العقلانية. 
المطلب الثالث عشر : الليبرالية. 


الطاب اول 


الخوارج 

لقد اجتمعت الأمة وراء الخلفاء الثلاثة بعد وفاة النبي #5 » حتى 
كانت الفتنة السبئية المشهورة التي ذهب ضحيتها عثمان ناء فوقع اختلاف 
> وانقسمت الجماعة على نفسها » شطر مع علي تله وشطر مع خصومه › 
E ER PS E EEE N‏ 
يكفر بعضهم بعضاً » برغم تبادلهم التهم السياسية » وكانت كل فرقة 
کو و کان مروا ل ا و 
قتال آهل الصلاة. 

زا فارق الخوارچ غلا 4 عل اسان نادي و ادا اول 
مفارقين للجماعة › وهي آول فرقة تركت الصلاة وراء الجماعة › 
وڪقرتها » وتبرأت منها ”. 

وقد فسر كثير من المؤرخين الخوارج بآنهم ڪل من خرج على الإمام 
الحق الذي اتفقت عليه الجماعة » سواء أكان الخروج 4 أيام الصحابة على 
الأئمة الراشدين › آو كان بعدهم › بل إن الشهرستاني أرجع بذور الخوارج 
إلى زمن النبي 6# » عندما أعطى المؤلفة قلوبهم » ففضب بعض قريش 
والأنصار » فأقنعهم رسول الله وبين أنه فعل ذلك لتألفهم » فاعترض ذو 
ا > وهو مرقوص بن زهير التميمي المشهور بذي الثدية على 
قسمة الغنائم » ولا استأذنه أحد المسلمين بقتله رفض رسول الله 8 » وقال: 


٠‏ إن من ضئضي هذا قوما يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم › يقتلون آهل 


)١(‏ الملصري » المصدر السابق > ص۲۱۸. 
(۲) الشهرستاني » الملل والنحل » جا » ص٣١٠‏ . 


غ ر غ ر رر 2 2 < 


الإاسلام » ويدعون آهل الأوثان » يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية » لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإره . 

وقد حاول بعض المؤرخين إنكار آن الخوارج والشيعة يعودون إلى صل 
واحد ج فرقة السبئية » وذلك بآن خلطوا بين حركات الخوارج وقڪرتهم 
ونشؤء فرقتهم › فقد كانت حركاتهم سابقة لتكوين فرقتهم » فڪانت 
ا وک ی ی ار و 
4 آصلها » لتصل إلى درجة الغلو الذي آخرجهم من دائرة الإاسلام » ولڪن 
باتجاه آخر غير اتجاه الشيعة » فتحولت عصبيتهم إلى نوع من الحماس 
TT EE‏ 

وكانت أول فكرة حماسية ارتفعت ونادوا بها :" لا حكم إلا لله "› 
وذلك بعد اعتبارهم التحكيم جريمة تستوجب التوبة » بل اعتبروه كفرا 
يجب الرجوع عنه › والتوبة منه وأصبحوا شوكة 4 حلق الدولة الإسلامية 
يستميلون الخارجين عن القانون » وذوي الأطماع والتقاة الذين هالمم آمر 
اا رر اا ما ن ك 

وسموا آنفسهم الشُراة » أي الذين باعوا أنفسهم لله متأولين قوله 
سبحانه وتعالى: ا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله . 

وقد استباحوا دماء المسلمين من مخالفين » وعاملوهم آشد من معاملة 
الكفار واعتبروا ديار غيرهم من المسلمين ديار حرب » فاستحلوا فتالہم 


وستف فاااخد ا ا 5 ووا قرف ده ارا 


(١)ابن‏ تيمية " السياسة الشرعية " > ص۴٠- ٥١‏ » وابن هشام " السيرة "ج٤‏ > ص١١١‏ 
(۲) الملصري » المصدر السابق > ص۹٠٠.‏ 

(۳) البلاذري " الأنساب "ج۲ » ص۲۲٥»‏ 

.٠٠:ةيآ‎ » النساء‎ )٤( 

(°) الشهرستاني » الملل و النحل ج ۱ » ص۹١٠‏ 


هذا وقد تشعبت الخوارج إلى عدة فرق خرج بعضها عن الإسلام 
كلية» ومنها اليزيدية والميمونية » وقد حملت معظم فرق الخوارج أفقكارا 
2ے مجملها ما یلى : 

إ-جواز ارتكاب الأنبياء الصغائر والكبائر » وكانت عند الأزارقة › 
وهى من المؤثرات اليهودية 24 التوراة المحرفة ٤‏ وهی من التناقضات 2 
فقڪرهم المنحرف » إدذ بينما يكفرون مرتكب الكبيرة ›» يجيزونها 
للأآنبياء › فالنبي عندهم قد يكفر ثم يتوب معتمدين على ظاهر الآية 
الكريمة ”° : ( إا ققحت لَك نحا مُبيناً * يعفر لَك الله ما َقَدَمَ من ذنبك وَمَا 


َأخرَّ ) ¢ 


۲-فكرة الولاية: فقد رآى نافع بن الأزرق أن ولاية من تخْلف عنه لا 
وان ت ار e‏ : (برآءة من الله وَرَسوله إلى الّذين عَاهدثم 
ر مه ٍ (E)‏ 

-فكرة التقية : وهي عندهم تقية سياسية لا دينية » وقد رأى نافع ابن 
o‏ ا ب ت )0( 
الأزرق أن التقية لا تحل » والقعود عن القتال كفر واضح بقوله تعالى : ( 
إذا فريق مَنهُمْ يخشون الاس كخَشنية الله أو اشد حشية خش IT‏ 

٤-فكرة‏ عدم الحاجة إلى إمام : وقد أجمعت فرقة النجدات على أن 
a ESE E E E E a‏ 


.٠۲٤ص‎ > الملصري » المصدر السابق‎ )١( 
الفتح › آية‎ )۲( 

(۳) المصري » المصدر السابق > ص٤۲٠.‏ 
)٤(‏ التوبة › آية 

.۲۲٤ص‎ » المصدر السبابق‎ )٥( 

(1) النساء » آية : ۷۷. 


D sss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sas 


٥-إنكار‏ بعض سور القرآن : وقد اشتدت فرقة العجاردة 4 بدعهم» 
فآنڪروا أن تكون سورة يوسف من القرآن الڪريم : بحجة آنه لا يجوز أن 


(0) e Arr 


والواقع آن نشآة الاعتزال كان ثمرة تطور تاريخي لمبادئ فكرية 
وعقدية وليدة الانحراف الفكري 2 فهم النصوص الدينية » وقد نتج ذلك 
من التأثر بالفلسفة اليونانية والمندية والعقائداليهودية والنصرانية . 


.٠١١ص‎ >» ١ج‎ » الشهرستاني » الملل والنحل‎ )١( 


فهناك رواية تُرْجع الفكر المعتزلي إلى أصول يهودية › فالجعد بن 
درهم أخذ فكره عن أبان بن سمعان » وأخذها أبان عن طالوت » وأخذها 


طالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودى 


والشهرستاني “ يؤكد تار المعتزلة بقلاسفة اليوتان ك موضوغ 
الذات والصفات » كما آن نفي القدر عندهم ظهر على يد معبد الجهني 
وغيلان الدمشقي »› قيل آنهما آخذاه عن نصراني یدعی آبو يونس سنسویه › 
وقد آخذ عمرو بن عبيد صاحب واصل بن عطاء فكرة نفي القدر عن معبد 
الجهني. 

ويقول ابن القيم ” :" إن المعتزلة جملوا التأويل منهجاً عقلياً متأثرين 
بآباء الكنيسة › وآخذت الأهواء المضلة › والآراء المهلكة › التي تتولد من 
قبل التأويل » ولا تزال تتزايد وتنمو على مر الأيام وتعاقب الأزمنة» وتتكهن 
وتستهوي الناس » فيتهياً لأصحابه مالا يتهياً بالجيوش › ومالا يطمع 2 
الوصول إليه بدونه » فيؤدي إلى تشتيت كلمة الدين › وتبديد النظام › 
ويقسّم الأمة إلى فرق » كما يؤدي إلى زعزعة أصول الإيمان. 
وقد جاءت المعتزلة بفكرتين مبتدعتين : 

الأولى: القول بأن الإنسان مختار بشكل مطلق 2 كل أفعاله » فهو 
الذي يخلقها بنفسه » ولذلك ڪان التڪليف. 

والثانية: القول بآن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا فهو 
CE E E E E EE O E OT‏ 
لأنه لم يعمل بعمل أهل الجنة » بل هو خالد مخلد ب4 النار » ولا مانع عندهم 


. ص1۹‎ ٤ جا‎ ٤ الموسوعة الميسرة 2 المذاهب والأديان المعاصرة‎ ٤ الجهنی‎ )١( 
. ۱٤١ص‎ « الشهرستاني مصدر سابق « جا‎ (۲) 
.۱۹۳ ابن القيم › الصواعق › ج١ا > ص‎ (۲) 


غ رغ ر ر ر ر رر 2 A‏ < 


من قمه مسا باعقار بظه ر القران ونطو الق ادن ولكتة لا سی 
ا 8 

ونآ هع بادالا عاو فلی اتشل كاب ع الاس الال 
اتد هه ركان من أتار | فقادهه فل القل د معرةة قاق الا شيا 
Es a a E e‏ 
لاعتمادهم على العقل › فقد آولوا الصفات كصفات الاستواء واليد والعين› 
al EE ESE E‏ 


(MD. اا‎ 


الطاب الخاسث 


الجهمية 
نسبة إلى الجهم بن صفوان ' › و ذلك 2 مسألة نفي الصفات 
الإلهية» وتذكر المصادر آنه نهج منهج التآويل وعدم الاهتمام بعلم الحديث 
> وتطرف 2 أفكاره أكثر فنفى الأسماء الحسنى » ونادى بفناء الخلود › 


)۱( الموسوعة الميسرة 4 جا ٤‏ ص۲ ۷. 
)( المصدر السابق « چا « ص ۷۲. 


أي أن الجنة والنار تفنيان بعد دخول أهلهما فيهما » وتلدذ أهل الجنة بنعيمها 


e 
والإيمان عند الجهم يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة » فهو عنده:‎ 
المعرفة بالله » ورسله » وبجميع ما جاء من عند الله فقط › وأما ما سوى‎ 
المعرفة من إقرار باللسان » وخضوع بالقلب › ومحبة لله ولرسوله ص»›‎ 
وتعظيم للّه » وخوف منه › وعمل بالجوارح › فليس بإيمان > كما أن إيمان‎ 
الأمة على نمط واحد » إذ أن المعارف لا تتفاضل » وبالتالي فإن الإيمان لا‎ 


< )( 
يبريد ولا ينقص 


وقال الجهم بالحلول » آي آن الله يحل بذاته ڇ ڪل مڪان تعالى الله 
ڭا AE‏ 

وه ار ع ال اه اها فاته وروا الا 
كبدعة» وكانحراف عن جوهر العقيدة » وعدوا الجهمية ضالين › 


MO. :‏ 
وحدروا الناس منهم 


وجاءت مسألة القول بالتشبيه ونفيه مرتبطة بمسألة الصفات الإلهية › 
وكان المسلمون يدركون الأمر على حقيقته » فلا يصفون الله سبحانه 
وتعالی إلا بما وصف به نفسه » فلا يعطلون » ولا يجسّمون › ولا يشبهون › 
وكانوا على بينة من آمر دينهم » وحينما حاول اليهود والنصارى مجادلتهم 
کے دل کان امون فون من دال افون خا  :‏ رلا تجَادلوا أففل 
الكتاب إلا باّتي هي اخسن إلا الذين ظَلَمُوا منم وَقولوا امسا بالّدي ازل إلا وأنزل 
تكم الها وإلهُكم واحذ وكَحنْ لَه مُنلمُون  )‏ . 


(۲) البغدادي » الفرق > ص۲۸٠.‏ 
)"( اللصري ٤‏ مصدر سابق « ص۱۲۹ . 
)٤(‏ العنكبوت › آية: .٤1‏ 


ور ها تا اهل ااي ال ا م ا ا 
بعضهم يدخل الإسلام ليعمل من خلاله على التشكيك فيه » فڪانوا 
SNES E A E‏ 

وكان السائل أحد رجلين : إما رجل يطلب جواباً ليطمئن به قلبه › 
N oa‏ 2 
النوعين من السائلين نشا علم الكلام باللجوء إلى التأويل ‏ . 

هال اتن إن ان امن فد تار بافهزة که رده 
جف انق قات اة وف اون الاج لطر هدوا ا 
و وا کی کو ا ر ی د 
تو زاف اهو فة عن اله ا( تة اة زقان غر داف افك عاد 
فعادته الملائكة » وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه » وإن العرش 
اغ هة ك ا ال لحو ٠‏ و ار م 
ما جاء بے العهد القديم من وصف لآدم عليه السلام وزوجه بعد أن أكلا من 
الشجرة " وسمعا صوت الرب الإله ماشياً ك الجنة » عند هبوب ريح النهار › 
فاختباً آدم وامرآته من وجه الرب الإله »> 4 وسط شجر الجنة › فتادى الرب 
الإله آدم » وقال له: أين نت 9 فقال: سمعت صوتك 2 الجنة » فخشيت : 
لآني عريان > فاختبأت » فقال: من أعلمك أنك عريان » هل كلت من 
الشجرة ان ويك آن لا اكل ها ركان الله روغلا لوا 
كراد ع ی ج الى ابال ا تت 
تكشفت له الأمور فعرف آن آدم خالف عهده » وأكل من الشجرة المحرمة 


)١(‏ فروخ » تاريخ الفكر العربي » ص۲۰۸. 

(۲) الشهرستاني » مصدر سابق › ج۱ » ص١٤٠.‏ 
YEN AND)‏ 

.٠٤١ص‎ >» المصدر السابق‎ )٤( 


O‏ وقد خلقتا 


الإنْسَان وََعْلَّمٌُ ما وموس به سه وَحْنْ في من کَ حَبْل الوريد  )‏ . 


اناس رابج 


المؤرخون اختلفوا ب4 تحديد الزمن الذي ظهر فيه 


ا e‏ ا > الذي تظاهر بالإسلام وبجهود من 
ورثه 2 حركته السرية الهدامة › المناهضة للفرق الإسلامية الأخرى مستغلة 


.١١:ةيآ‎ › ق‎ )١( 


(۳) مقدمة ابن خلدون » ص٦۹٠.‏ 


الشعور الإاسلامي تجاه بيت النبوة »> فكون ابن سب فرقة شيعية ارتبطت 
بحب آل البيت والتشيح لبا باد خال آلآزاء والفلسفات الت تلعب بالافكار 
OE O RET AOE O EE EE OE‏ 
a lg GELA EES Ê EE‏ 
4 دار الإسلام » ووضعت الروايات المؤيدة لمذهبهم » حتى أن بعضهم أرجع 
التشيع إلى العهد المكي › وقد آيدهم كثير من المؤرخين والمستشرقين 
N E e a‏ 

عندما عمل الرسول ‏ وليمة ودعا إليها عشيرته قال: " ما أعلم إنسانا 
E E O E E EE‏ 
والآخرة » وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرني ب2 هذا 
الأمر » على أن يكون آخي ووصيي وخليفتي فيكم فظلوا ساڪتين › 
فل كر فاد 4 فد على اب ع رکال آنا يا ماله 
أكون وزيرك عليهم › فأخذ النبي ز برقبته » وقال: هذا خي ووصيي › 
وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا › فقام القوم يضحكون › ويقولون 
OS N ATS‏ 

E I 
و لايم آن کون أل التشقيع عريا مادام أبن سا من‎ ٠ إلى المشلين‎ 
يهود اليمن من قبائل همذان » وهي متبلة كانت منها يهودية ونصرانية قبل‎ 
الإسلام » فسرّب ابن سباً لبعض من أسلم منهم فكرة التشيع فأمنوا بها ثم‎ 
نقلوها إلى من أسلم حديثاً من العرب والموالي » فيكون آهل الكتاب هم‎ 
حي استفرآ مسا الخاافة الى شخت‎ ٠ آل فكو التفع ے الاسام‎ 
المسلمين بعد وفاة النبي < فجعلت الشيعة محور عقائدها ترتكز على‎ 


(۲) والرواية بينة الوضع دون شك » انظر: الطبري » ج٠‏ »> ص٠١۲‏ » وابن تيمية " منهاج السنة ' 


نظرتهم 2 الإمامة و2 الوراثة الشرعية لمن اصطفاهم الله من ذرية 
A‏ 
ولا توجد فكرة من آفكار الشيعة إلا ولہا ے ذهن من ابتدعها جذور 
من أفكار آهل الكتاب » وتصوراتهم وعقائدهم › وفيما يلي هم الأفقڪار 
الت نها فرق اة 
)١‏ الإمامة بالنص : حيث ادعوا أن الإمامة لعلي بن أبي طالب بالنص 
ااك وا كن ت ي و د ووا ات ی و وا جا 
( غدير خم ) فادعوا آنه 2 الثامن عشر من ذي الحجة ك العام العاشر من 
اليجرة وبعد العودة من حجة الوداع » نزل ج بالغدير وآخى بين الصحابة ولم 
يؤاخ بين علي وبين آحد منهم » فرآى النبي 8# منه انكساراً » فضمه إليه › 
وقال: ‏ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسی › الا آنه لا نبي 
بعدي » والتفت إلى أصحابه »وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه › اللهم وال 


TT 


ويرد( ابن تيمية ) ب2 فتاواه آن النبي < آخى بين المهاجرين والأنصار 
آول قدومه للمدينة وليس بے عام ١١ه‏ » كما آنه لم يؤاخ بين مهاجر 


5< 5< )۳( > 
ومهاجر ( وبين آنصاری وانصاری > ڪکما ان الحديث السابق حدیث 


3 ت 2 


.٠۹٦ص‎ >» مقدمة ابن خلدون‎ )١( 


E 
« ٣ج وانظر: تقصيل المؤاخاة علد ابن هشام السيرة"‎ ٤ ٩۹۲ص‎ ٤ ابن تيمية الفتاوى ج۲0‎ (") 
A 


(٤(‏ صحیيح البخاري ومسلم والترمزي وآبو داوود واین ماجه والنسائي وآحمد وانظر: فتح 
الباري» ج ¢ ص * 1 . 
)٤(‏ انظر: منهاج السنة جأ» صا۸ . 


غغ ر ر ر رر 2 2 < 


خليفة موسى عليه السلام ( وتوے قبله ( وإنما خلفه 2 أآهله ( وڪذلك 
خلف على المسلمين 2 المدينة عند ذهاب النبى 5 والصحابة إلى غزوة 


تبوك“ . وكذلك أحاديث الموالاة لا دليل فيها على إمامة علي . 
E E N E A E E EOE‏ 
E ENE OE O O TOE‏ 
وقد بنت الشيعة فكرتها 2 عصمة الآئمة - علي وأولاده - على حديث 
الكساء » آو العباءة » آو المرط » الذي فيه أن النبي 4 قد غطى به عليا 
وقأطمة > والحشن ٠‏ والحسن »قم قال: ' اللهم هزلاء آهل بين قاذهب 
عنهم الرجس» وطهرهم تطهيرا › والحديث صحيح رواه أحمد والترمزي من 


۽ ۰ De‏ 
حديث آم سلمة ورواه مسلم # صحيحه من حديث عائشة 


آن النصرانية اعتبرت البابا معصوماً من الغلط حين يتكلم من منصة 
التعليم وآن قراراته غير قابلة للتعمديل » وآن عصمة البابا تفترض عصمة 
الكنيسة › وهذا يبين أن من تظاهر من اليهود والنصارى بالإسلام سلل 
فكرة العصمة» بالتركيز على ميراث النبي غ › وآن عليا هو الذي ڪان 
يجب آن يخلفه » وآن الخلافة يجب آن تكون وراثية 4 آل علي › وهذا ما 
فعله عبداللّه بن سباً اليهودي بے فڪرته آن عليا وصی محمد & . 

) فكرة المهدي: وكلمة المهدي 2 الأصل اسم مفعول من هدى يهدي › 


ن ٣‏ : س 
فكل ن هداد اله هوم ' 1 « ولم ترد 4 عصر رسول الله ج 


(°) انظر تفصيل ذلك 2 " اتحاف ذوي النجابة " لمحمد بن العربي بن التبان »> ص١١٠‏ و ما بعدها . 
(°) حديث عائشة رضي الله عنها 4 مسلم » ۸۸۳/٤‏ » كتاب فضائل الصحابة » وحديث أم 
سلمة 4 سنن الترمزي ›» ۲٠/١۵‏ » كتاب التفسير سورة الأحزاب » ۲۲۸/۵ » ويقول ابن تيمية 
رآ الت مما عرو به ا مها كرو وة حه قان سال اإفارك 
الله " » وهذا دليل على أن الآية لم تخبر بوقوع ذلك » كما أن النبي # دعا لهم فحسب ٠»‏ ابن 
تيمية › منهاج السنة » ج٤‏ »> ص۲۲ »› جزء ۵ »> ص .)١١‏ 


)( آحمد مىن > ضحی الإسلام « ig‏ « ص۲۲۷ . 


والخلفاء الراشدين بغير هذا المعنى - معناها اللفوي المحض - بدليل خلو 
Ey, CO NEE A E‏ 
النحو جاءت 4 أحاديث المهدي الصحيحة عن رسول الله ه8 » وهذه 
الآحاديث تدل على حقيقة ثابتة بلا شك » هي حصول مقتضاها 2 آخر 
الزمان » ولا صلة لا البتة مع عقيدة الشيعة › يقول ابن خلدون 4 مقدمته : 
٠‏ يشيرون بذلك إلى الحديث الواقع 2 كتاب الترمذي 2 المهدي وهم إلى 
ال 

وقد آثرت فكرة المهدي على عقائد بعض الفرق الإسلامية » وتسربت 
إليها » فظهرت فكرة القحطاني المنتظر › وادعاها اليمنيون › وقيل إن 
کک الرکین خن الا شت ادعى بآنه ذلك القحطاني المنتظر › وآنه سيعيد 
الملك لليمانية »> كما ظهرت فكرة السفياني المنتظر» ويقال إن الذي وضع 
فكرته هو خالد بن يزيد بن معاوية الموصوف بالعلم › والعقل › والشجاعة 
A‏ 

› فكرة الرجعة : وتعنى عندهم عودة الميت › أو المختفي إلى الظهور‎ )٤ 
أو الحياة من جديد ب الدور الأخير » دور الاحتضار لهذا الكون  » وقد‎ 
i E E N ON GE 
ثم‎ »  ) مؤولاً معنى الآية:  إن الذي فرَض عَلَيّك الْقرآن لَرآذك إلى معاد‎ 
أضافها إلى علي بن بي طالب بعد وفاته » فقال: ( لو أتيتمونا بدماغه‎ 
ا ا ك ا‎ 
المصدر السابق » ص۲۳۸.‎ )١( 
مقدمة ابن خلدون »> ص۲۲۰.‎ )۲( 
المصدر السابق »> ص۲۳۸.‎ )۳( 


(٤(‏ سعيد محمد حسن »› المهدية ص۸۸. 


(ه) القصص ٤‏ آية: .Ao‏ 


کو > وهذا القول آضيف لابن سبا بعد وفاته »> ولكنه بلا شك واضع 
جذور الفكڪرة التي لصقت بمحمد بن الحنفية 1 الذي لقبه شيعته بالمهدي › 
ثم زعمت آنه لم يمت » وآنه بجبل رضوی مختبی عنده عسل وماء ‏ » وقد 
اع هو فک را یو و و ج و و 
ا صف رک من ا ركان ا ل ل دا يضح الاما اتان عر 
لك هد امام الاق عة هو آلذى عاب ٠و‏ نة سيحرح أخر الرمان 
E aa‏ 
التقية : وهم يعدونها صلا من آصول الدين » ومن ترڪها ڪان بمنزلة 
من ترك الصلاة » وهي واجبة لا يجوز رفعها حتى يخرج القائم » فمن 
تركها قبل خروجه › فقد خرج عن دين الله تعالى » وعن دين الإمامية › 
كما يستدلون على ذلك بقوله تعالى  :‏ إلا أن تتقوا منهم تقاه © › وينسبون 
إلى على آبي جعفر ( محمد الباقر ) الإمام الخامس قوله :( التقية ديني ودين 
OAS‏ 
Ea E AO E E‏ 
من آهل الكتاب خصوصأ اليهود الفريسيين الذين لهم طقوس معينة › 
A N a gE‏ 


E EE E A 


Sy EAN ANE EEE E AR SS 


.٠١۸ص‎ >» ٩ج‎ » العيني » عقد الجمان‎ )١( 

(۲) الذهبي › العبر ى خبرمن عبر » ج١‏ »> ص٣٠.‏ 
)1( المسعودي ›» ۱۹۷۲ . 

(۳) ابن خلدون » المقدمة » ص٤۲".‏ 

(۳) الجھنی »> ص۱۸٤۱‏ . 

)۳( النشار »> مصدر سابق ¢ جا ¢ ص1 ۷. 


تلمودهم "على اليهودي أن يؤدي عشرين يمينا كاذبة » ولا يعرّض أحد 
إخوانه اليهود لضرر ما " »> كما آنه غير مصرح لليهودي أن يوجه السلام إلى 
الكافر إلا إذا كان يخشى ضرره › آو عدوانه › والنفاق جائز »› ولا باس 
واا اكا اف الو ى 0 

وقد حاول المتسللون إلى الإسلام من آهل الكتاب آن يرجعوا الفڪرة 
ا غل کن ى افو انعر ب الول نها انه سي ان 
شيعته سبه والبراءة منه » فقال: أما السب فسبوني » فإنه لي زكاة › 
ولكم نجاة » وآما البراءة فلا تتبرآوا مني › فإني ولدت على الفطرة › 
وسبقت إلى الإيمان والبجرة ”". 

)١‏ تأليه الإمام : وقد ظهرت هذه الفكرة عند الفرق الغالية من فرق 
ا ا ا ع ا را ر 
ا و ع ف اکا ب ا و ن و 
النهج الذي اتفق عليه آحبار اليهود عندما رشوا بولس وآمروه بإظهار دين 
ع ا ا وا ا و ی و و 
وقالوا نحن نتحمل إثمك 2 هذا » ففعل » وقالوا بألوهيته “. 

a E A E a E E ag 
او ا‎ 

وقد اعتمدت فكرة آلوهية الإمام على فكرة الحلول والتتاسخ › 

حيث اتفق غلاة الشيعة عليهما › وقد تلقوها من المجوس» والمزدكية › 


.٠ الفاروقي » سياسة الاستعمار والصهيونية »> ص۷-‎ )٤( 
.٠١۹ص‎ » الملصري » مصدر سابق‎ )۲( 

(۳) آحمد آمین »> مصدر سابق ن ص٣۲۷۱.‏ 

() البغدادي › الفرق > ص۲۳٠.‏ 

(0) ابن عبدربه › العقد الفريد › ج٠‏ »> ص٥٠٤.‏ 


غغ ر ر ررر 2 A‏ < 


والهندية البرهمية » ومن الفلاسفة والعامة » ومذهبهم أن الله تعالى قائم 
بڪل مڪان › ناطق بڪل لسان › وقد يڪون الحلول بجزء » وقد يڪون 
بڪل » والحلول بجزء يڪون ڪاشراق الشمس 4ے ڪوة آو ڪاشراقها على 


0 
بحیوان 


وقال بالتناسخ الهنود والفرس » وقبلهم فلاسفة اليونان كسقراط 
ا و اکر ن اماس وان 
نسطور صاحب المذهب النسطوري عند النصارى إن 4 المسيح شخصين › 
مقابل الطبيعتين متحدتين ›» فالإنسان المسيح ليس الله » بل فقط حامل 
الله والتجسد ليس سوى سكنى الكلمة › الإلبي 2 الإنسان يسوع 
ا ی و 

وقد تسللت فكرة الحلول والتناسخ عبر المتظاهرين بالإسلام من آهل 
الكتاب والمجوس إلى الإسلام بخبث إلى من آسلم منهم » حيث وجدوا فيهم 
ر افو واو او الو را فار اة هدوا ته 
واضحة بنسبة الإمام إلى اللّه مثلما نسبوا المسيح إليه > حيث قالوا: " إن 
تلاوت قد ماتا غ ك اا ون افو وا ترما لا فف ند 
فمن اتحد به اللاهوت فهو نبي 
E lar E SE OEE a‏ 


تجاوزوا حد العقل والإيمان 2 القول بآلوهية الأئمة » إما على آنهم بشر 


.٠٣ص‎ >» الشهرستاني » الملل والنحل » ج۲‎ )١( 
.٠۷۳ص‎ >» الملصري » مصدر سابق‎ )۲( 

(۳) المقريزي › الخطط › جا »> ص۲٦".‏ 

)٤(‏ آحمد أمین » مصدر سابق » ص۲۷۷. 


اتصفوا بصفات الألوهية › أو أن الإله حل ب2 ذات الإمام البشرية » وهو قول 
بالحلول يوافق مذهب النصارى 4 عيسى صلوات الله عليه. 

وقد قال أتباع ابن سباً بعد مقتل علي 4 : ' E A A‏ 
A E e EDE ES‏ 
دعوى قتل عيسى » كذلك كذبت الخوارج ب4 دعواها قتل علي »› وإنما 
EE ESR CA a AN ENES‏ 
علي روا قتیلاً يشبه عليا » فظنوا ”" آنه علي وان غا مدان 
السماء» كما صعد إليها المسيح عليه السلام . 

ويؤكد بعض الباحثين على ”" أن فكرة الحلول أدت إلى فكرة 
التشبيه التي وردت 2 النص السابق » أي : " شبه على الرائي " » وهي التي 
ستقود إلى علم الباطن»ء وظهور الشيعة الباطنية فيما بعد كالاسماعيلية › 
O OE TT‏ 
المعرفة هي معرفة الإمام فقط › ومتى عرف سقطت عنه التكاليف 
الشرعية ' وهي فكرة نصرانية بالفعل » فبمعرفة الإمام يتم الإيمان مقولة 
تشبه مقولة يوضا الدمشقي : بالإيمان نعرف سر الثالوث الأقدس ' › 
وكما فضَل النصارى أحبارهم على الأنبياء وأطلقوا عليهم اسم الرسل › 
فكذلك الشيعة فضلت الأئمة على الأنبياء. 

E SES E 

كر او ی ی ور و E‏ 

التكاليف الشرعية بمعرفة الشيخ › ويتم تقييد إرادة الإنسان المسلم » وشل 
حركته » رغبة 2 الدفع بالمجتمع المسلم إلى مزيد من الانحراف الفكري 
المؤدي » ولا شك إلى التأخر والجمود. 


(۱) ابن حزم الفصل ع الملل والنحل « ج٤‏ « ص۱۸۷ . 
)۲( اللصري مصدر سابق ن ص٤۱۷‏ . 


۷ التجسيم : وهي مرتبطة بفكرة الحلول والتناسخ » وقد حاول اليهود 
إدخاله إلى المسلمبن 2 أول عهد الرسول ًة فأتاه رهط منهم فقالوا: " يا 
NR TE E I SEA RET‏ 
حتی أنتقع " لونه » ثم ساروهم " غضباً لربه » فجاءه جبریل عليه السلام 
Fea EEA ES‏ قل هُو الله أحذ * الله الصَمَدٌ * لَمْ 
يل ولم ولذ * ولَمْ يكن لَه كُفُواً أحَدٌ ) فلما تلاها عليهم قالوا : فصف لنا يا 
U E E E‏ 
أشد من غضبه الأول وساورهم » فأتاه جبريل عليه السلام فقال له مثل 
EIEIO O ETT E‏ 
وما قدرُوا الله حَقَ قذره رَالأَرْضْ جميعا قنضَ غه يوم لقيامَة ورالسّمَارَات 


فطو ات اسا را عا بش رکون ) . 


ر رر 


وقال 8# : " يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلهم هذا الله 
ES EER EBE US ES KE‏ 
اح * E eS EE SESS‏ 


)١(‏ انتقع › تغيروتقال بالميم امتقع. 
(۲) ساورهم : باطشهم وواثبهم 

(۳) الزمر › آية:1۷. 

.٠٠۲ص‎ >» ابن هشام " السيرة " ج۲‎ )٤( 


اسه انها مس 


التصوف حركة دينية انتشرت 2 العالم الإسلامي 2 القرن الثالث المجري 
كنزعات فردية تدعوا إلى الزهد والتعبد كرد فعل مضاد للانغماس ك 
اللهو والترف الحضاري > ثم تطورت حتى صارت طرقا مميزة معروفة باسم 
الصوفية › وهم يسعون إلى تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة 
الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق إتباع الوسائل الشرعية وجنحوا 


ga GES E Sa E a 


طالب له والآئمة من ذريته » فإن الغلو الفكحري عند الصوفية قد دار حول 
النبي والأولياء من بعده ٤‏ آو بتعبيرهم حول الحقيقة المحمدية ( والآولياء 


(Y) 


وإذا وجد ب2 غلاة الشيعة من قال إن روح الإله قد حلت ب4 النبي * ثم 
4 علي به » وآولاده من بعده » فقد وجد 4 الصوفية من يقول بالحلول 
A O E‏ 
الفلسفي اليوناني والمصري لدى الاسماعيلية القرامطة أصحاب رسائل إخوان 
SAS EES E aE‏ 

وكدآب آي انحراف يبدا صغيراً » ثم ما يلبث آن يتسع مع مرور 
الأيام» ققد تطور مقهوم الزهك. 2 الكوفة والبضرة ك القرن الثاني للهجرة 
على آيدي كبار الزهاد آمثال : إبراهيم ابن آدهم » مالك بن دينار › رابعة 
العدوية › إلى مفهوم لم يكن موجودا عند الزهاد السابقين من تعذيب 
للنفس بترك الطعام › وتحريم تناول اللحوم › والسياحة 4 البراري 
الشاي وتر اراج ٠‏ 


.٠٠۳ص‎ >» المصدر السابق » جا‎ )١( 

(۲) ابن درع » " ظاهرة الغلو 2 الدين " > ص۷٥٠.‏ 
(۳)المصدر السابق »> ص۷٥٠٠.‏ 

(٤)المصدر‏ السابق » ص۷٥۲.‏ 

(0) الجهني » الموسوعة الميسرة » جا » ص٤٥٠٠.‏ 


- الطبقة الأولى: وهي التي مثلت تيار الصدق 2 الزهد » والبعد عن الدنيا 
ا و ا کے کے ا ع کان اه و 
PEY NS ENB sS EE a‏ 
- الطبقة الثانية: وقد خلطت الزهد بعبارات الباطنية » وشاع بينهم التفرقة 
بين الشريعة والحقيقة › وسمُوا أنفسهم بأهل الباطن » و غيرهم بأهل 
الظاهر . 
O I EE RE EEE‏ 
قار و ا و و و و 
عداه فإنها صور زاثفة وآوهام وخيالات » وهذه الطبقة هي من آهم فرق 
ال وكاو ر ا ایا ر 
حلت 4 الأنبياء من قبل ححسب زعمه - » وكان يكتب إلى أتباعه 
واصفاً نفسه بالألوهية › وأن الله قد حل ب آدم فصار بذلك الإنسان الإلبي» 
الذي حلت فيه روح الله » والمقصود بآدم عند الحلاج هو النوع الإنساني 
N RT RT‏ 

وآما محي الدين بن عربي فيعتبر نفسه خاتم الآنبياء »> وقد طرح 
نظرية الإنسان الكامل التي تقوم على أن الإنسان وحده من بين المخلوقات 
يمكن أن تتجلى فيه جميع الصفات الإلهية إذا تيسر له الاستغراق ب2 


ل 3 
ا 


.۲٥۸ص‎ >» المصدر السابق » ج۱‎ )١( 
.٠٠١ص‎ >» المصدر السابق » جا‎ )۲( 
.٠٠٠٥ص‎ >» ابن درع » ظاهرة الغلو 2 الدين‎ )۳( 
.٠١٤ص‎ » ١ج‎ »› الجهني › الموسوعة الميسرة‎ )٤( 


DD sss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sss 


وكانت آهم مصادر التلقي عندهم : الكشف : حيث يعتمدون على 
الكشف مصدرأ وثيقا للعلوم والمعارف »› بل تحقيق غاية عبادتهم ويدخل 
تحت الكشف الصو جمله من الأمور الشرعية والكونية منها: 
- النبي : ويقصدون النبي 4# » ويأخذون عنه يقظة ومناما. 
- الخضر عليه السلام : قد كثرت حكاياتهم عن تقواه » والأخذ 
A A AE E a E‏ 
- الإلهام : سواء من الله تعالى مباشرة » حيث يعتبرون الولي هو 
الذي يأخذ العلم مباشرة من الله تعالى. 
- الفراسة : والتي تختص بمعرفة خواطر النفوس وأحاديثها . 
- الواتف :من سماع الخطاب من الله تعالى » أو من الملائكة أو 
الجن الصالح » أو من أحد الأولياء » أو من الخضر » أو إبليس. 
- الإسراءات والمعارج : ويقصدون بها عروج روح الولي إلى العالم 
العلوي › وجولاتها هناك › والإتيان بشتى العلوم والأسرار . 
- الرؤى والمنامات : وهي من أكثر المصادر اعتمادا عليها عندهم › 
حيث يزعمون أنهم يتلقون فيها عن الله تعالى › أو عن النبي & › 
آو عن آحد شیوخهم 0 
والخلاصة أن التصوف عبر تاريخة الطويل هو انحراف عن منهج 
الزهد الذي يدعو إليه الإسلام » وقد زاد هذا الانحراف عندما اختلط 
التصوف بالفلسفات الهندية واليونانية والرهبانية النصرانية › وتفاقم الآأمر 
عندما صارت الصوفية تجارة للمشعوذين والدجالين ممن قلت بضاعتهم 2 


چ )( 


)١(‏ انظر: الموسوعة الميسرة » ج١‏ »> ص٦٠۲‏ وما بعدها. 
)۲( انظر: الموسوعة الميسرة « جا « ص٦۲۷‏ وما بعدها. 


DD sss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sas 


هذا » وقد تفرعت من الصوفية طرق متعمددة آهمها الشاذلية 
والتيجانية › والسنوسية › الختمية › البريلوية › والديوبندية › والمهدية › 


۱ 
وا ا وو 


اقاي اماف س 


وهى فكرة كلامية إسلامية ( تنش لاب1 الكسن الاشعرئ الدف 
RET TE EE TENE EE EES‏ 


WE E E 


(۱) انظر: الموسوعة الميسرة جا ص۸١۲۰‏ وما بعدها. 
)۱(۲ > لجهني e‏ الموسوعة ا لميسرة ' جا > ص۸۷. 


ومن آبرز آئمتهم : القاضي آبو بكر الباقلاني › وآبو إسحاق 
الفيروزآبادي الشيرازي › وآبو حامد الغزالي › وآبو إسحاق الآنواييني› 
وا راي ٠‏ رات ف فار ودا 
.١‏ عدم الأخذ بأحاديث الآحاد ‏ العقيدة لأنها لا تفيد العلم اليقيني › ولا 
CONE EE ERS N ELE‏ 
الغقلى > والتواتر متها يكت تاره وهذا مخاتت ا كان عله السات 


ا ا 


ضا اتن عه الكتات وا تة غلل مي فراع غل اكاد 
لانت هه حن فلن الل هة ارصن 

شاعو اضرلا تة مح مدو ال ال اة ادا 

آ - قسم مصدره العقل وحده » لأن العقل يحكم بوجوبه دون توقف 
على الوحي عندهم. 

ب- قسم مصدره العقل والنقل معا كالرؤية . 

ج- سم مصدره النقل وحده وهو السمعيات ذات المغيبات من آمور 
ASE EEE‏ 

E E TE E E 
الآخرة جعلوا العقل عاطلاً » و2 الرؤية جعلوه مساوياً > بكس آهل السنة‎ 
SEN O N ATE AG BES 


ARE NE OES 


.٠٠ص‎ » المصدر السابق‎ )١( 
.٠*ص‎ >» المصدر السابق‎ )۲( 
.٠اص‎ >» المصدر السابق‎ )۳( 
.٠ا!ص‎ >» المصدر السابق‎ )٤( 


D sss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sss 


.٤‏ التوحيد عندهم هو نفي التثنية والتعدد » فيقولون: ( إن الله واحد 4 ذاته 
ل شيو له و نخد 2 مهاه ¥ عة له ٠‏ واحت نة أفاله ل شرنك اة ) 
وآأنكروا صفات الوجه واليدين والعين لأنها تدل على التركيب والأجزاء 
E A a‏ 

ه. ب2 الإيمان هم بين المرجئة التي تقول يكفي النطق بالشهادتين دون العمل 
لصحة الإيمان » وبين الجهمية التي تقول يكفي التصديق القلبي › 
بعكس آهل السنة والجماعة الذين يقولون: إن الإيمان قول وعمل 
E‏ 

.٦‏ قولہم بأن القرآن ليس كلام الله على الحقيقة » ولكنه كلام الله 
النفسي وآن الكتب بما فيها القرآن مخلوفة. 

E E E A O NATE 

۸. مدرسة الأشعري الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية 2 العالم 
الإسلامي » ولكنها فقدت حيويتها ونشاطها الفكري لأن التقليد طغى 
ê ES EA LA EES EBA OE‏ 
ا 
ORE E CR E ENTE ETE ET‏ 
تعالى »( الحياة - العلم - القدرة - الإرادة - السمع - البصر - الكلام ) 
A LOE SLANE E ES AES‏ 


.٠۲ص‎ >» المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الجهني › الموسوعة الميسرة » ج١‏ » ص٤٠.‏ 
(۳) المصدر السابق » ج١‏ » ص٤٠.‏ 

.٠٥ص‎ ٠» ١ج‎ » المصدر السابق‎ )٤( 


غغ ر ر ر ررر 2 2 < 


الرضا والغفضب والفرح والمجئ والنزول فقد نفوها › وأوّلوا جميع 
ال ا 

ويؤمن بعض الأشاعرة المتأخرين ببعض الأفكار المنحرفة عن عقيدة آهل 
السا والخماغة رال تصق ا ت الان ابن وة لا سا ك 


N 


ااا انايج 


الخلمانة 


JAS lds NS A 

الدين عن الدولة وعن السياسة آو عن الحياة . وكلمة ( العلمانية ) اصطلاح 

حاف فی قر ا اهار ( افا ع اااي اراتا اى 
حاربت التطور باسم الدين. 


(۱)( المصدر السابق « چا « ص1 .٩‏ 
)"( المصدر السابق « چا « ص۸۷ . 


غ ر ررر 2 < 


إذن فالعلمانية 4 اصطلاح الغربيين تعني : قصل الدين عن شئون 
الحياة » وعزله ج الضمير وج الكنيسة. 

والعلمانية بمفهومها هذا » تعتبر 4 ميزان الإسلام مفهوما جاهلياً إذ 
تعني ( عزل الدين عن شئون الحياة ) وذلك آن الإسلام دين متكامل جاء 
لينظم الحياة بجميع نشاطاتها ويوجه الناس إلى ما فيه سعادتهم 4 الدنيا 
والآخرة . وإبعاد الدين عن الحياة وعن شئون الدنيا » وعزله عن السياسة 
والاقتصاد والأسرة والمجتمع والتعليم وغيرها إنما يعني 2 الإسلام الكفر 
وحكم الجاهلية والصد عن سبيل الله » وتعطيل حدوده » لذلك ينبغي أن 
نطلق على العلمانية ( الجاهلية الحديثة ). 

كما آن اسم ( العلمانية ) يوحي بأن العلم والدين ضدان وآن الصراع 
قائم بينهما » كما يوحي بأن الدين لا علاقة له بالدنيا › وآن التمسك به 
يعني التأخر والجهل » وهذا خطاً فاحش » لأن الدين - الذي هو الإسلام- 
A ES aa E AN Ag A ak‏ 
عن المسلمين -آن الإسلام هو الذي فتح لم آفاق العلم والاختراع والتقدم . 

والسبب الأول ب2 تسمية ( الجاهلية ) علمانية » هو ما فعله رجال 
الكنيسة النصرانية الذين وقفوا ضد التحضر والتقدم 2 الغفرب زاعمين أن 
الدين - دينهم المحرف - يحرم العمل التجريبي والاختراعات والاكتشافات 
اا 

العلمانية كما ذكرنا فكرة غربية خالصة وتاريخها جزء من التاريخ 
الغربي. 

بدآت فكرة العلمانية تغزو العالم الاسلامي منذ آأكثر من قرن 
لكنها لم تتمكن إلا ج بداية القرن ( العشرين الميلادي ) حين طبقت على 
توئ ا لدزكة مل تقاض ا اة العامة ته سرت إل هة الال 


aI 


غ رغ ر ر ررر 2 < 


الإسلامي وكانت هناك عدة عوامل رثيسية ساعدت على ظهور ( الجاهلية 

الحديثة ) بين المسلمين آهمها: 

-١‏ انحراف كتير من المسلمين عن العقيدة السليمة وكثرة البدع 
والأهواء وقلة الفقه 2 الدين بينهم. 

٣‏ الاحتلال الغربي للعالم الإسلامي › فقد حرص الغربيون على إبعاد 
الإسلام من واقع الحياة وسياسة الدولة » واستبدلوا به مناهج علمانية 
غر 

-٣‏ الأقليات غير المسلمة كالنصاري واليهود والشيوعيبن وأصحاب 
الاتجاهات المنحرفة من جمعيات وآحزاب ونحوهم » وڪل هؤلاء لا 
ينعمون بضلالمم وانحرافهم وفسادهم إلا تحت شعار كشعار ما 
يسمى بالعلمانية » لذلك تضافرت جهودهم على نشرها وبثها 
والدعاية لہا حتى انخدع بذلك كثيرون من السذج وأنصاف المتعلمين 
من أبناء المسلمين. 

٤؛-‏ تقدم الغفرب الہائل 4 مضمار العلم المادي والقوة العمسكرية جعل 
كثيرين من المسلمين ينبهرون بذلك التقدم ويعزونه إلى الاتجاه 
الجاهلي الحديث ( العلماني ) > وصدٌقوا دون تفكير مزاعم الڪفار 
بأن الدين معوق للعلم » وظنوا أن بلادهم لا تتقدم حتى تفصل 
الدين- الإسلام - عن الدولة والحياة . وهذا لا شك جهل بالإسلام 
جنى ثماره النكدة جميع المسلمين. 

۵- تمكن عملاء الغفرب والمخدوعبن به وأصحاب الاتجاهات والمذاهب 
المنحرفة من الحكم والسلطة 2 آأكثر بلاد المسلمين بدعم من 
آسیادهم. 


غغ ر ر ر ر ر ر 2 2 < 


أما العلمانية من الجانب التشريعي فإنها تعني : فصل الدين عن الدولة 
أو عن الحياة كلها » وهذا يعني الحكم بغير ما آنزل الله » وقد فصل 

علماء العقيدة الحكم بهذا على النحو التالي: 

ا ق ك هر ا و ك ب اة 
أو مجموعة ) يرى أن حكم الله غير صالح أو غير جدير أو أن 
الحڪم البشري أصلح وڪمل من حڪم الله فهذا ڪفر. 

-٣‏ وإذا وقع ذلك عن جهل أو ضعف مع اعتقاد أن حكم الله أصلح وأحق 

وآأجدر فهذا فسق وظلم ويجب على المسلم آن يتوب منه وآن يرجع 
إلى الله. 
فالعلمانية من الجانب العقدي تعني: الإلحاد آو التتكر للدين وعدم 

الإيمان به » وترك العمل بأحكامه وحدوده وهذا هو الڪفر الصريح. 
أما العلمانية من الجانب الأخلاقي فإنها تعني : الانقلاب والفوضى ك 

E A EN AEE)‏ ا ون کی 

وهذا ضلال مبين وفساد ك الأرض. 
والعلمانيون 2 العالم الإسلامي يعرفون بالاستهانة بالدين والتهكم 

والاستهزاء بالمتمسكين به »> كما يعرفون بظهور المعاصي على سلوڪهم 

ومظاهرهم وآلسنتهم. 
كما تغرقون اتازة الغتفهاف > وا فة الفز ا خن ( کانسكز 

والتبرج والاختلاط المحرم ) ونشر الرذيلة ومحارية الحشمة والفضيلة 

NGA e Ns 
كما يُعرفون آيضا بحب الفسسًاق و ( الكفار ) والإعجاب بمظاهر‎ 


الخاة الفرة وكليد ها 


غ غ غ ر ر ر 2 2 < 


الديمقراطية 
الديمقراطية ": كلمة مأخوذة عن اللفظة اليونانية: ' 0610٥۲27‏ " 


› بمعنی الشعب‎ ' N PET 


Demos ۾"‎ 


غ غ ر ر ر ر ر ر ررر 2 2 < 


لنفسه » وهذه اللفظة تطلق ويراد بها : النظام الذي يتولى فيه الشعب اختيار 
حاڪمه » ويتولى كذلك وضع القوانين والتشريعات التي تحڪمه » ويتولى 
ا اکر وکر ی یکو ی اکر ی کر 
NEN e A EA‏ 

أما عن نشاة هذا النظام الذي يسمى الديمقراطية » فقد عرف أَوَلٌ ما 
کر ی و ا ف ا و و ت فده او 
القديمة اللنظام السياسى الذى. يقوم على اختيار الضعب للحڪام الذين 
بهو ٠‏ انقو ن الى تى عليه ٠‏ خلت هذه الور نة رة 
للشعوب الغريية النصرانية التي ظلت تُحكم قرابة آلف عام حكما 
اتيد اديا ظانا تت طغيان 'اللوك: والأباطرة من جاب ٠‏ اوقساد رجال 
الكنيسة الذين مالأوا الملوك من جانب آخر. ولقد ظلت الديموقراطية هي 
النظام الأمثل والأكثر ملاءمة للشعوب النصرانية » وذلك لأمور: 

أ ا هد وار ن ا 2 ف 

فانيا: أن التصرانية الباطلة الت تدين بها تلك الشعوب ليس بها أخكاء 
تشريعية مقررة وثابتة يمكن تطبيقهاء ولكن الأمر فيها متروك لما يسمى 
فده الجا القصراهة الى تمن وتفرر الا خكام ال جر نةا زجان 
ال الان وهاو لجات هر نر که م ات د ن ف 
الأمور ب4 مجمع آخرء وقراراتها 2 كلتا الحالين لا يمليها إلا أهواؤهم 
ونزواتهم. 

ثالثأً: أن النصرانية ليس فيها ما يلزم المتدينين بها بتطبيق أحكڪام 
بعينها » بل هي گرڪت من يدين بها يطبق من الأحڪام ما شاء. 

رابعاً: أن رجال الدين النصارى قد رضوا لأنفسهم ولدينهم آن ينعزلوا 
اخ درن لای رتك الان اعات الف ارد 


يشرعوا لأنفسهم ورجالمم. 


غ غ غ ر رر ر 2 A‏ < 


خامساً: يضاف إلى ذلك آن تاريخ الكنيسة ورجالها مع المجتمعات 
الغربية تاريخ مخز و فاضح » فلطالما وضع رجال الدين النصارى أيديهم 2 
أيدي الطغاة من الملوك والأباطرة الذين عاملوا شعوبهم الغربية معاملة 
العبيد» وأذاقوهم الذلٌ والمهانة » وكانت الكنيسة ورجالما شر مُعين 
للأباطرة على استذلال شعوبهم » ولذلك كانت هذه الشعوب ومازالت تمقت 
الكنيسة ورجالما › وتحتفظ لهم بآسوء ذكريات يحتفظ بها بَشَرُ لرجال 
دینهم. 

وإذا كان هذا حال الدول الغربية النصرانية ؛ فماذا عنا نحن الآمة 
المسلمة » التي تدين بدين الله الحق الإسلام 9 والتي آنزل الله - تعالى - 
عليها الشريعة الحقة التي كمل بها دين الله الحق وتمت بها نعمة المداية إلى 
ذلك الدين . 

ماذا عنا نحن الأمة الإسلامية التي تؤمن بأن الحاكمية لله › وأن 
التشريع لا يكون إلا من الله - سبحانه - »> وأنه لا يحق لأحد من الخلق 
أن یشرع لنفسه › فضلا عن أن یشرع لغيره 5 

فل ن کیب عه اا اة جن ا هان الور 
OR E NE IO‏ 
- بحول الله - و أمور: 

آ ر ق ووا ا ال اة اا مخ انها م ب 
نظاماً سياسياً فقط - كما قد يبدو - ولكنها نظام سياسي » واقتصادي 
واجتماعي . 

ا ر ا غ غ ا 
ار ا دا هة تاكن د وه ات رن وف ادن 


لما يشَرَعون . 


غغ ر ر ر ر ر 2 A‏ < 


6 ا اد ق ا و و ا 
ال ر ا ا و ت 
ڪذلك لا يستڻنى منها شيء. 

وهذا مما جعل الحرية عندهم تجنح عن الاعتدال إلى التطرف » حتى 
صار لائقاً بها أن تسمى " فوضى حيوانية " انفلتت عن ڪل ضابط › وتاَبّت 
على ڪل ميزان آو رابط. 

هذه هي أهم سمات " الديمقراطية " فما ملاحظاتنا عليها - نحن 
انوك ٠‏ إن أون ما نعط الس على الد راط أا نظام وجل 
الحاكمية لغير الله - سبحانه - ويجعل حق التشريع كذلك - لغير اللّه- 
ويترتب علي ذلك أن الديمقراطية تجعل الطاعة والانقياد لغير الله . وإذا 
كانت هذه الأمور الثلاثة: " الحاكمية - والتشريع - والطاعة " هي حقا 
خالصاً لله - سبحانه - ومن مقتضيات الربوبية والألوهية ؛ فهذا يعني آن 
NS A ES E‏ 
E O PE‏ 
السمع والطاعة والانقياد › وتعطيه للناس آو الشعوب » وبذلك يتقرر آن 
الديموقراطية صورة من صور الشرك القديمة تلبست شكلا حديثاء 
وَسمّت باسم عصري لتلبْس على الناس دينهم وتفسد عقائدهم. 

واف اا اام غل الوا ف اا درک هل ها ی 
بالحرية » وآن الحرية فيها بلا ضوابط ولا حدود » وهذا نراه واضحا ك 
تطبيقات الحرية عندهم. 

فهي حرية الكفر والإلحاد. 

وهي حرية الزنا والدعارة. 

وهي حرية المسكرات والمخدرات. 

وهي حرية الشذوذ الذي وصل إلى حد أن تعقد إحدى الكنائس زواجا 
ف رل وة وحن القن بدو ولك ان عفن ري 


> 
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ولذا تقرر القول عن يقبن : آن الديموقراطية هي إحدى صور الشرك 
الحديثة حيث تعطي حق الحاكمية للبشر وهو حق خالص لله - تعالى - 
IE Oa a :‏ : 
يقول سبحانه  :‏ إن الحكم إلا لله ) » كما تعطي حق التشريع للبشر 
E‏ : ( فلا ورك لا يؤمئون 


۹ و 


(۳) 


رو رو 


nz 
مئ الزن الخرى او تتح الكترون من السلمان اغراد ماغات‎ 

وأنظمة بهذه الديموقراطية » وليس لنا معهم إلا آن نذڪرهم بڪلام الله 
تعا لی فيهم و2 آمثالہم: أقحڪم الجاهلية ييُعُونَ ومن اخ من الله 


ھە e‏ لو 


ځڪما لقوم يوقو ن 0 


٥۷ سورة الأنعام › آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساء » آية: ٠٠‏ 

(۳) سورة المائدة »آية: ٠١‏ 

)٤(‏ د. محمود محمد مزروعة » التيارات الوافدة وموقف الإسلام منها - بتصرف - ص١٠٠‏ وما 
بعدها. 
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الا مده الهاي ضكري عاي مه اسه وه در 
من المذاهب الإلحادية مثل الداروينية › والشيوعية › والوجودية ›» وغير ذلك 
من مذاهب قامت على معاداة الدين والقيم واللغة وكل ما هو حق وثابت 2 
حياة الأمة. 

E A A Î 
والحيرة والاضطراب › ففي الغرب عقب تخلص الشعوب الأوربية من طغيان‎ 
الكنيسة وجبروت الملوك » آصيب الناس بالفوضى والتخبط 4 ڪل شئون‎ 
الحياة تقريباً » وبك مجال الفكر ظهر هذا التخبط بوضوح › حيث توالت‎ 
ا في كو ن ا ا‎ 

ولقد جاءت مدارس الحداثة فأوغلت 2 الرمزية حتى أفرغت المباني 
اللغوية من معانيها التي تواضع عليها آهل اللغة » واعتدت على محتواها 
الوجداني وتأثيرها النفسي › ومن المعلوم آن آلفاظ اللغة وتراڪيبها تحتوي 
على معان عقلية › وشحنات وجدانية » وأن مجموع الآمرين هو ما يريد 
المتكلم إيصاله إلى الآخر › أو إلى المخاطب › فإذا جاء تيار الحداثة وزبانيته 
فآضسدوا من المباني اللغوية باختراع آو نحت مبان جديدة غير مستعملة ولا 
مفهومة › آو باستعمالہا ب غير ما وضعت له › آو اخترعوا تركيبات جديدة 
لإفساد معاني اللغة وإشاعة الغموض والإبهام فيها › فإنهم بذلك يصلون إلى 
ما يهدفون إليه من فساد اللغة › واللغة هي وعاء الدين › ووعاء القيم 
والأخلاق » ووسيلة التواصل بين الناس › فإذا ما تم إفسادها بالعبث 
بمبانيها ومعانيها › فإن ذلك يعني الإساءة إلى كل ما تعبر عنه اللغة وتنطق 
به » وبخاصة كتاب الله - تعالى - القرآن المجيد › وسنة النبي 8 المطهرة 
الذين هما مصدر الإسلام » دين الله الحق »والذين جاءا باللغة العربية › ولا 
يمڪن آن يفهما إلا بها. 

ونستطيع آن نبين هم آهداف الحداثيين من خلال كتاباتهم فيما يلي: 


aS 


غ رغ ر ر ررر A‏ < 


آولاً: إعلان الحرب على الله عز وجل ورسله - صلوات الله عليهم - 
وذلك برفض القرآن والسنة واللغة › وبالتالي رفض الشريعة الإسلامية 
وا اما ف ن 

ثانياً: الثورة على ڪل ما يتصل بالدين من قيم وآخلاق » ورقض ڪل 
کا ا هن اندي كا تمر و لخدن والففه وارك ريرك 

ال الهة ده فة خخا من قى القكر اف 
المتراكم الفاسد » لذا يجب القضاء عليها لتأتي على أنقاضها لغة الحداثة. 

راغا عدا الخداقون سے تقر آقكارهه لى اسحياء که اخذرا 
يتبجحون بها 4 وضوح . 

وأخيراً فلعله قد بان لنا ماذا تريد هذه الحركة الإلحادية التي تمجد 
الل وها ان او اا ا ك اا 

والكن ذهو ا ال أن ف اران الح والس اا وان 


تزلزل بهما جبال الكفر والإلحاد والزندقة . 


اقاب ادر 


(۱) محمود محمد مزروعة « مرجع سابق ص۱۷۱ - 1T‏ 


حركة تحرير المرأة 

حركة تحرير المرآة > حركة علمانية » نشآت 4 مصر ك بادئ 
الأمر » ثم انتشرت 4 آرجاء البلاد العربية والإسلامية › تدعو إلى تحرير 
A a a‏ ا 
وتقييد الطلاق ٠‏ ومنع تعدد الزوجات» والمساواة 2 الميرأتث×» وتقليد المرأة 
الغربية 4 كل آمر »› ونشرت دعوتها من خلال الجمعيات والاتحادات 
السا 2 العائ الفرتى. 

و قبل أن تتبلور الحركة بشكل دعوة منظمة لتحرير المرأة ضمن 
جمعية تسمى الاتحاد النسائي كان هناك تآسيس نظري فكري لہا . ظهر 
من خلال كتب تلاثة ومجلة صدرت 4 مصر. 

وماق فون ارا الصو اتراك السا هياد هوي رارف 
( زوجة علي شعراوي ) 2 ثورة سنة ١١۱۹م‏ » فقد دخلن غمار الثورة 
بآنفسهن » وبدآت حركتهن السياسية بالمظاهرة التي قمن بها # صباح يوم 
۰ مارسن سنن ۸۹۱۹ 

وأول مرحلة للسفور كانت عندما دعا سعد زغلول النساء اللواتي 
يحضرن خطبه آن يزحن النقاب عن وجوههن » وهو الذي نزع الحجاب عن 
وجه نور الہدى محمد سلطان التي اشتهرت باسم : هدى شعراوي مكونة 
الاتحاد النسائثي المصري وذلك عند استقباله 4 الإسكندرية بعد عودته من 
لمنفى » واتبعتها النساء فنزعن الحجاب بعد ذلك ك مشهد يشبه التمثيل 
a N‏ 

و قد تأسس الاتحاد النسائي 2 نيسان ١۹۲٠م‏ » بعد عودة مؤسسته 
هدى شعراوي من مؤتمر الاتحاد النسائي الدولي الذي عقد 4 روما عام 
۲م .. ونادى بجميع المبادئ التي نادى بها من قبل مرقص فهمي المحامي 
وقاسم آمين. 
ولعلنا أن نجمل أفكار ومعتقدات أنصار حركة تحرير المرآة فيما يلي: 


آ7 تحري ر ا رة من كل الآداب والفرائح الإسلذمة وذلك عن طريق؛ 

أ - الدعوة إلى السفور والقضاء على الحجاب الإسلامي. 

يه الدغو إلى اختلاط ارال هع الفا 2ے كل الجالات ة ( الدارس 
والكامعات وا تسسات الحكوة: الوق 

ج- تقييد الطلاق › والاكتفاء بزوجة واحدة. 

د- المساواة ج الميراث مع الرجل. 

ه- الدعوة إلى العلمانية الغربية آو اللادينية بحيث لا يتحكم الدين 2 
O E IE SE‏ 

و- المطالبة بالحقوق الاجتماعية والسياسية. 

ز- آوروبا والغرب عامة هم القدوة 2 كل الأمور التي تتعلق بالحياة 
الاجتماعية للمرآة : ( كالعمل › والحرية الجنسية » ومجالات الأنشطة 
واخ وا اف 
ويتضح مما سبق : آن حركة تحرير المرآة هي حركة علمانية » نشآت ج 
مصر » ومنها شرت ب أرجاء البلاد العربية والإسلامية » وهدفها هو قطع 
صلة المراة بالآداب الإسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها ڪالحجاب › 
وتقييد الطلاق »ومنع تعدد الزوجات »والمساواة 2 الميراث» وتقليد المرآة 
الغربية # كل شيء › ويعتبر كتاب المرآة 4 الشرق مرقص فهمي المحامي 
وتحرير المرآة والمرأة الجديدة لقاسم مين من أهم الكتب التي تدعوا إلى 
السفور والخروج على الدين › وتمتد آهداف هذه الحركة لتصل إلى جعل 


اتان کک ار وا 


اعاس انهادی عضر 


القومية العربية 


. محمد فهمي عبدالوهاب » الحركات النسائية ب4 الشرق وصلتها بالاستعمار - بتصرف‎ )١( 
وانظر: قضية تحرير المرأة لمؤلفه / محمد قطب.‎ 


حركة سياسية فكرية متعصبة › تدعو إلى تمجيد العرب › وإقامة 
دؤلة موحد ة لم غل اشاس هن رابطة الخ واللغة والتارتخ »> وإحلا لا محل 
رابطة الدين » وهي صدى للفڪر القومي الذي سبق آن ظهر ے آوروبا. 

طلوترک و بات اکر الرفی ‏ ازا خر لرن الاخ عور ارال 
القرن العشرين متمثلة ب4 حركة سرية تلفت من جلها الجمعيات والخلايا 
فا ادف العف اة ف خرك اة عات ادي خد من 
می و یوک کر ا کک کرک ا و شک ا ےا مر 
العربي الأول الذي عقد بے باريس سنة ۹۱۲٠م.‏ 

هدا قد كت :اندعو آل القرهة الطر مجو 2 فا 5 ل فاك 
الدينية غيرالمسلمة » و2 عدد محدود من أبناء المسلمبين الذين تأثروا 
بفكرتها » ولم تصبح تياراً شعبياً عاما إلا حين تبنى الدعوة إليها الرئيس 
المصري الراحل جمال عبد الناصر حين سخر لها أجهزة إعلامه › 
وإمكانيات دولته . ويمكن آن يقال إنها الآن تعيش فترة انحسار أو جمود 
على الأقل. 

و يعد ساطع الحصري -۱۸۸١‏ ۸٦۱۹م‏ داعية القومية العربية وأهم 
مفكريها وأشهر دعاتها » وله مؤلفات كثيرة تعد الأساس الذي يقوم عليه 
فكرة القومية العربية. 

اک ار ن او ار وا عا حا ا 
الدين » وإذا كان بعض كتاب القومية العربية يسكتون عن الدين › فإن 
بعضهم الآخر يصر على إبعاده إبعادا تامأ عن الروابط التي تقوم عليها الأمةء 
بحجة أن ذلك يمزق الآمة بسبب وجود غيرالمسلمين فيها ويرون آن رابطة 
اللغة والجنس آقدر على جمع كلمة العرب من رابطة الدين. 

و حيث إن آساس القومية العربية هو : إبعاد الدين الإسلامي عن 
ترا المري السا مه وال اة وار اتر اها رة 


إلى الجاهلية » وضربا من ضروب الغزو الفكري الذي صاب العالم 
الإسلامي » لأآنها 4 حقيقتها صدى للدعوات القومية التي ظهرت 4 آوروبا. 

و لذا يصفها سماحة الشيخ ابن باز بأنها : دعوة جاهلية إلحادية 
تهدف إلى محاربة الإسلام والتخلص من أحكامه وتعاليمه › ويقول عنها : 
وقد أحدثها الغربيون من النصارى لمحاربة الإسلام والقضاء عليه 2 داره 
بزخرف من القول .» فاعتنقها كثير من العرب أعداء الإسلام واغتربها 
كتير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال وفرح بذلك آرباب الإلحاد وخصوم 
الإسلام ب كل مكان » ويقول آيضا: " هي دعوة باطلة وخطا عظيم 
ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد سافر للاإسلام وأهله . 

و يرى دعاة الفكر القومي - على اختلاف بينهم 4 ترتيب مقومات 
هذا الفكر - أن أهم المقومات التي تقوم عليها القومية العربية هي : اللغة › 
والدم » والتاريخ » والأرض » والالام والآمال المشتركة. 

ويرون أن العرب آمة واحدة لها مقومات الأمة وأنها تعيش على أرض 
واحدة هي الوطن العربي الواحد الذي يمتد من الخليج إلى المحيط. 

كما يرون آن الحدود بين آجزاء هذا الوطن هي حدود طارئة › ينبغي 
آن تزول وينبغي آن تكون للعرب دولة واحدة » وحكومة واحدة » تقوم على 
آساس من الفڪر العلماني. 

و يدعو الفكر القومي إلى تحرير الإنسان العريي من الخرافات 
والغيبيات والآديان كما يزعمون. 

لذلك يتبنى شعار :( الدين لله والوطن للجميع ) » والہدف من هذا 
الشعار » إقصاء الإسلام عن آن يكون له آي وجود فعلي من ناحية » وجعل 
أخوة الوطن مقدمة على أخوة الدين من ناحية آخرى. 

و يرى الفكر القومي أن الأديان والأقليات والتقاليد المتوارثة عقبات 
ينبغي التخلص منها من أجل بناء مستقبل الأمة . 


و قد قال عدد من قادة هذا الفكر : نحن عرب قبل عيسى وموسى 
ومحمد عليهم الصلاة والسلام . 

ويقرر الفكر القومى أن الوحدة العريية حقيقة > اما الوحدة 
اا یک ر كر اران فو ارات الو اک 
ادها اراد 

و يرى دعاة الفكر القومي آن من الإجرام آن يتخلى العربي عن 
قوميته» ويتجاوزها إلى الإيمان بفكرة عالمية آو آممية › مع آن إبعاد الإسلام 
عن معترك حياة العرب ينهي وجودهم . 
اا د نالدرا و ها الك 

ويقول بعضهم الآخر : إن العروبة هي ديننا نحن العرب المؤمنين 
العريقين من مسلمين ومسيحيين › لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية»› 
ويجب آن نغار عليها كما يغار المسلمون على قرآن النبي والمسيحيون على 
إنجيل المسيح. 

ويقرر بعضهم الآخر أن المرحلة القومية 2 حياة الأمة »> مرحلة حتمية»› 

ب 5 ۱ 
وى اخر ماخ اطوو كا ةا عل رجات اشكر الهاي" 


الطب الشاني مشر 


الكون والوجود عن طريق الاستدلال العقلي بدون الاستناد إلى الوحي الإلهي 


)١(‏ مصطفى الشهابي › القومية العربية تاريخها وقوامها بتصرف. 
وانظر: حقيقة القومية العربية لمؤلفه / محمد الغزالي. 
وانظر: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام لمؤلفه / صالح عبدالله العبود. 


ر ر ررر 2 A‏ < 


آو التجربة البشرية » وكذلك يرى إخضاع كل شيء 4 الوجود للعقل 
ن ا 

ويحاول المذهب إثبات وجود الأفكار 4 عقل الإنسان قبل أن يستمدها 
من التجربة العملية الحياتية › آي إن الإدراك العقلي المجرد سابق على 
الإدراك المادي المجسد. 

والعقلانية مذهب قديم جديد بنفس الوقت › برز ك الفلسفة اليونانية 
على يد سقراط وأرسطو › وبرز 2 الفلسفة الحديثة والمعاصرة على أيدي 
PN ARE‏ 

وج المجتمع الإاسلامي نجد المعتزلة تقترد E ERE‏ » إِذ 
الفتمدوا فلي لعفل وجوه این تك رهه ردقه هذا اه إلى اويل 
النصوص من الكتاب والسنة التي تخالف رأيهم » ولعل أهم مقولة لهم قولم 
بسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح ولو لم يرد بها شيء › ونقل 
المعتزلة الدين إلى مجموعة من القضايا العقلية والبراهين المنطقية وذلك 
لتأثرهم بالفلسفة اليونانية. 

وقد فد علماء الإسلام آراء المعتزلة 2 عصرهم › ومنهم الإمام آحمد 
ا ع كه اده و او ف وز غه ف ا صاب ا 
تعارض العقل والنقل ‏ › وبين أن صريح العقل لا يمڪن آن يڪون مخالفا 
لصحيح النقل » وهناك من يحاول اليوم إحياء فكر المعتزلة إذ يعدونهم آهل 
الخره لكر الام رلا بى ما ورا هدم التو فن خرب علي 
العقيدة الإسلامية الصحيحة » وإن لبست ثوب التجديد 2 الإسلام أحيانا. 

وتعتمد العقلانية على عدد من المبادئ الأساسية هي: 

2 العقل لا الوحي هو المرجع الوحيد 4 تفسير كل شيء‎ - ١ 

الو 

۲ - يمكن الوصول إلى المعرفة عن طريق الاستدلال العقلي وبدون 


لجوء إلى آية مقدمات تجريبية. 


٣‏ - عدم الإيمان بالمعجزات أو خوارق العادات. 

٤‏ - العقائد الدينية ينبغي أن تختبر بمعيار عقلي. 

SEE ENE A COE SE 
حجماً آڪبر بڪٿر من حقيقته . ڪما ڪانت ي الوقت نفسه لونا من‎ 
تحويل الوجد إلى قضايا تجريدية.‎ 

وبك القرون الوسطى سيطرت الكنيسة على الفلسفة الأوروبية » حيث 
سرت العقل لإخراج تحريفها للوحي الإلهي بك فلسفة عقلية مسلمة لا يقبل 
اها 

و2 ظل الإرهاب الفكري الذي مارسته الكنيسة انڪمش نشاط 
العقل الأوروبي › وانحصر فيما تمليه الكنيسة والمجامع المقدسة › 
واستمرت على ذلك عشرة قرون. 

وج عصر النهضة »› ونتيجة احتكاك آوروبا بالمسلمين - 4 الحروب 
اا ا ته ق ك اا اد و 
الإفريقي- أصبح العقل 4 شوق شديد لاسترداد حريته 2 التفكير › 
ولكنه عاد إلى الجاهلية الإغريقية ونفر من الدين الكنسي › وسر العقل 
للبعد عن الله » وأصبح التفكير الحر معناه الإلحاد » وذلك أن التفكير 
الديني معناه عندهم الخضوع للقيد الذي فيدت به الكنيسة العقل وحجرت 
عليه آن يفڪر. 

و يتضح مما سبق :آن العقلانية مذهب فكري فلسفي يزعم آن 
الاستدلال العقلي هو الطريق الوحيد للوصول إلى معرفة طبيعة اللكون 
والوجود » بدون الاستناد إلى الوحي الإلهي أو التجرية البشرية › وأنه لا 
E O E E E WE‏ 


)۱( 


الات الشات مسر 


الليبرالية لہا مفاهيم متعددة بحسب ما تضاف إليه ( ويجمعها الاهتمام 


MEAN EE 


. محمد قطب » مذاهب فكرية معاصرة - بتصرف‎ )١( 


فالليبرالية هي نظيرة الحرية' > وهي نظرية ذات آطياف متعددة 
وجوانب مختلفة » وبمقادير متفاوتة › والحرية - مفهوم عام يمڪن آن يعني 
به الحرية المطلقة دون معنى محدد › وقد يريد به اليعض معنا ا ا 

والليبرالية تعارض المؤسسات السياسية والدينية التي تحد من الحرية 
الفردية » وتطالب بحقه ب4 حرية التعبيروتكافؤ الفرص والثقافة 
ا 


والحقيقة أن التعريف الدقيق لهذا المصطلح هو تعريفه بحسب المجال 
الذي يعرف من خلاله » نعرفها على النحو التالي : ليبرالية السياسة › 
وليبرالية الاقتصاد » وليبرالية الأخلاق ... وهكذا . وهذا ما قامت به 
موسوعة لالاند الفلسفية. 

وأمثال هذه المصطلحات التي تدل على مفاهيم عقائدية ليس لہا مدلول 
واحد محدد عند الأوربيين . لهذا تفسر 2 بلد بما لا تفسر به ب4 بلد آخر › 
وتفهم عند فيلسوف بما لا تفهم به عند غيره » وتطبق ب4 مرحلة بما لا تطبق 
به ګ آخری. 

ومن هنا كان اختلاف التعريفات لمذه المفاهيم » وكانت الصعوبة ك 
وضع تعريف منطقي جامع مانع يحدد مدلولما بدقة . حتى اشتقاق ڪلمة 
'ليبرالي" نفسها اختلفوا فيه :هل هي مأخوذة من ( ليبرتي ) التي معناها 
الع كام م ق ا 

ولكن لليبرالية جوهر آساسي يتفق عليه جميع الليبراليين ‏ كافة 
العصور مع اختلاف توجهاتهم وكيفية تطبيقها كوسيلة من وسائل الإإصلاح 
والإنتاج. 


.٠٠٠٠/۲ » منير البعلبكي › موسوعة المورد العربية‎ )١( 
.0١ -٥*ص‎ > (۲)د. يوسف القرضاوي» الحلول المستوردة‎ 


غغ غ ررر 2 A‏ < 


هذا الجوهر هو : أن الليبرالية تعتبرالحرية المبداً والمنتهى › الباعث 
والدف » الأصل والنتيجة 4 حياة الإنسان » وهي المنظومة الفكرية 
الا تة ف ى و اه اف ا رع اتر و 
أوجهه والتعليق عليه "". 

وإذا كان لليبرالية من جوهر فهو التركيز على آهمية الفرد وضرورة 
تحرره من كل نوع من آنواع السيطرة والاستبداد » فالليبرالي يصبو على 
نحو خاص إلى التحرر من التسلط بنوعيه : تسلط الدولة ( الاستبداد 
السيامتى ١)‏ فاط اماع ( الاستيداد اخهاعى ذلك فجت الجدوز 
التاريخية لليبرالية 4 الحركات التي جعلت الفرد غاية بذاته » معارضة 2 
ی غر ا ی ف ر 
E‏ 

وآهم ما يميز الآدبيات الليبرالية الكلاسيكية المعاصرة هو اهتمامها 
ارفا اذو خف ر افك ا الى ان تخر هی الات 
الأولى والرئيسية التي يتطلع لہا الفرد بطبيعته. 

وآنه لا يوجد - ك الليبرالية - إجابة مطلقة للسؤال الفلسفي 
المشهور : ما هي الحياة المثلى لالإنسان 5 لأن لكل فرد الحق والحرية 2 


ا اا 


ا وو د اکر 
الفا كل فاه وک ك اا هه 


(۲) وضاح نصر ».الموسوعة الفلسفية العربية ( المجلد الثاني - القسم الثاني - ٠١٠١١‏ ). 
(۳) مقال 2 صحيفة الأهرام › العدد )١١١(‏ أبريل ۱۹۹۸م : الليبرالية : نظرة نقدية » دينا سماته › 


. ٤۷ص‎ 


أتد قية من الانحراف الفكر 


اتيا رانت اأفشكرسة الضجرفة الخار جي 
رغ اطا 
اللا ج اك االو 
المطلب اللات سي : التغريب. 
المطلب الثال ث : الاستشراق. 


المطا ت افاس * الول 


التتصير حركة دينية سياسية استعمارية بدآت بالظهور إثر فشل 
الحررت اا ا ي اترا و ااي اه دد اال 
او ا ت ا ا اط یه 
القغوب و اعدم 2 ذلك اة عوامل: 
ا ا فار اشرو هل وار 2 مظع لان افا الاي 
ا ا و و ا ا ا 
“٣‏ ضعف بعض حكام المسلمين الذين يسكتون عنهم آو ييسرون لهم 
السبل رغبا ورهبا أو نفاقاً لم. 

الأفكار والمعتقدات: 
-١‏ محاربة الوحدة الإسلامية» يقول القس سيمون: إن الوحدة الإسلامية 
تجمع آمال الشعوب الإسلامية وتساعد على التخلص من السيطرة الأوروبية› 


والتبشير عامل مهم ب كسر شوكة هذه الحركة» من آجل ذلك يجب آن 
نحول بالتبشير اتجاه المسلمين عن الوحدة الإسلامية". 

ويقول مستر بلس: إن الدين الإسلامي هو العقبة القائمة 4 طريق تقدم 
ال اة افرها: 
-٣‏ لقد دأب المنصرون على بث الأكاذيب والأباطيل بين أتباعهم ليمنعوهم 
من فول الإتاا ولش رهوا جمال هدا انين 

يقول هنري جسب : المنصر الأمريكي: المسلمون لا يفهمون الأديان 
ولا يقدرونها قدرهاء إنهم لصوص وفتلة ومتآخرون» وإن ( التبشير ) سيعمل 

وقال صموئيل زويمر كذلك ب2 مؤتمر القدس التنصيري عام ١٠۹٠م:‏ 
... لكن مهمة ( التبشير ) التي ندبتكم لها الدول المسيحية 2 البلاد 
ل اق د ا د هب 
وتڪريماء وإنما مهمتكم هي آن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقا 
لا صلة له بالله وبالتالي لا صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم 
EE‏ 

ا ن 
يعرفهاء وآخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه 4 المسيحية» وبالتالي فقد 
ا و کت ار ا 
والكسل» فإذا تعلم فللشهرة وإذا تبوآً أسمى المراكز ففي سبيل الشهرة 
يجود بڪل شيء . 

وقد كتب أحد المنصرين ب4 بداية هذا القرن الميلادي يقول: 'سيظل 
الإسلام صخرة عاتية تتحطم عليها كل محاولات التبشير ما دام للمسلمين 
هذه الدعائم الأربع: القرآن والآزهر واجتماع الجمعة الأسبوعي ومؤتمر الحج 
ا 


-٣‏ طبع الإنجيل بشكل أنيق وبآعداد هائلة وتوزيعه مجانا وإرساله بالبريد 
لمن يطلبه وأحياناً من لا يطلبه آيضا. 

-٤‏ توزيع آشرطة الفيديو والكاسيت المسجل عليها ما يصرف المسلم عن 
دينه واستخدام الموجات الإذاعية والتليفزيونية التي تبث سمومها وتصل إلى 
اعفن ند خاد ههه وت علق التمتاات واتبرامج الترضهة اها ة 
والرياضية من أجل خدمة آهدافهم الخبيثة. 

ومن وساتلهم : 

a EN RIENCE E To <‏ 
1- إنهم يضعون كل تقلهم 2 استغلال التعليم وتوجيهه بما يخدم آهدافهم 
اة 
EASES E CENABE ESEN a E‏ 
دور للحضانة ورياض للأطفال واستقبال الطلبة 2 المراحل الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية. 
و ع ی کو ی و ای ا 
اقا ا ا اه ا و كاء ار الفد وة الها وها ر 
القوميات الإقليمية الطائفية الضيقة كالفرعونية # مصر والفينيقية ج 
الشام وفلسطين ولبنان» والآشورية 2 العراق › والبربرية 2 شمال إفريقياء 
کے کا )ر 

EN eal OLO N E EA 
ڪاڻوليڪي » والباقي وعددهم ۸۲۰۰۰ من البروتستانت.‎ ٠۰ 

و يتضح مما سبق آن التتصير حركة سياسية استعمارية تستهدف نشر 
E E E‏ و ا اي 
وجه الخصوص » ويستغل زعماؤها انتشار الجهل والفقر والمرض للتغلغل بين 
شعوب تلك الأمم متوسلين بوسائل الإعلام التقليدية من كتب ومطبوعات 
وإذاعة وتلفاز وأشرطة سمعية ومرئية فضلا عن المخيمات والتعليم والطب » 


إلى جانب الأنشطة الاجتماعية الإنسانية و الإغاثية الموجهة لمنكوبى الفتن 
والحروب ( وغفلة وتساهل حكام بعض الدول الإسلامية > وتعتمد تاك 


الحركة 4 تحقيق أهدافها على تشویه صورة الإاسلام وڪتابه ورسوله 
(۱) 


مسخرين إمكاناتهم الضخمة لتحقيق مآربهم 


التغريب هو تيار فقكري كبير ذو آبعاد سياسية واجتماعية وتقافية 
وفنية» يرمي إلى صب حياة الآأمم بعامة» والمسلمين بخاصة» بالأسلوب 
الغربي› وذلك بهدف إلغاء شخصیيتهم المستفلة وخصائصهم المتقفردة وجعلهم 
اشر التبعية الكاملة للحضارة الغربية. 

ری رار ار و ی کد کا ا د 
قدرته على التوسع والإإاخضاع وج حيويته › إنه الجدار الوحيد 4 وجه 
الاستعمار الغرپي ؛ ولہذا فلابد من الدعوة إلى آن يطبع العالم الإاسلامي 


ومن آفڪارهم ومعتقداتهم: 


(۱) ال 


ر غ ررر 2 2 < 


› تشجيع فكرة إيجاد فكر إسلامي متطور يبرر الأنماط الغربية‎ ¬١ 
ومحو الطابع المميز للشخصية الإسلامية بغية إيجاد علائق مستقرة بين‎ 
الغرب وبين العالم الإسلامي خدمة لمصالحه.‎ 

۲- الدعوة إلى الوطنية ودراسة التاريخ القديم وائدعوة إلى الحرية باعتبارها 
NEE ELS Î‏ ر ر 
بالإعجاب» وتكرار الكلام حول تعدد الزوجات ك الإسلام وتحديد 
الطلاق واختلاط الجنسبن. 

۳ نشر فكرة العالمية والإنسانية التي يزعم أصحابها بآن ذلك هو السبيل 
آل خخ انى على د هو اكد تزول فة لاحات الدتةة والفت رة 
لإإحلال السلام 2 العالم» ولتصبح الأرض وا ا يدين بدين واحد 
ويتكلم بلغة واحدة وثقافة مشتركة› بغية تذويب الفكر الإاسلامي 
واحتوائه ب4 بوتقة الأقوياء المسيطرين أصحاب النفوذ العالمي. 

“٤‏ إن نشر الفكر القومي كان خطوة على طريق التغريب 4 القرن التاسع 
عشر وقد انتقل من آوروبا إلى العرب والإيرانيين والترك والأندونيسيين 
والنود» بغية تمزيق الكتل الكبيرة إلى كيانات جزئية تقوم على رابط 
جغرا4 يجمع آناساً ينتمون إلى أصول عرقية مشتركة. 

ه- إن كلا من الاستعمارء والاستشراق» والشيوعية» والماسونية وفروعهاء 
والصهيونية» ودعاة التوفيق بين الأديان" وحدة الأديان ٠"‏ قد تآزروا جميعا 2 
دعم حركة التغريب › وتآييدها بهدف تطويق العالم الإاسلامي وتطويعه 
ليكون آداة لينة بآيديهم. 

E NERA 
بتطور الأخلاق (ليفي بريل) » وبتطور المجتمع (دور كايم) والتركيز على‎ 
الفكر الوجودي والعلماني» والتحرري» والدراسات عن التصوف‎ 
الإسلامي» والدعوة إلى القومية والأقليمية والوطنية› والفصل بين الدين‎ 
والمجتمع» وحملة الانتقاص من الدين» ومهاجمة القرآن والنبوة والوحي‎ 


والتاريع الإسلامى: التق كيك 2 القيع الإسلامية: والدغوة إلى التخلى 
ERN AEN U ENES E a E EE‏ 
فكرة الجهاد» وإشاعة فكرة أن سبب تأخر العرب والمسلمنن إنما 
هو الاسلام. 
۷- اعتبار القرآن فيضا من العقل الباطن مع الإشادة بعبقرية النبي 
محمد وألمعيته وصفاء ذهنه ووصف ذلك بالإشراق(#) الروحي تمهيدا 
لازالة صفة النبوة عنه. 

ELS A a LE E 
الإسلامي» وإلى كل البلاد المشرقية على آمل بسط بصمات الحضارة‎ 
الغربية المادية الحديثة على هذه البلاد وربطها بالغرب فڪرا وسلوڪا.‎ 

لقد تفاوت تآثير حركة التغريب إذ آنه قد ظهر بوضوح 4 مصر» وبلاد 
الشام» وتركياء وآندونيسيا والمغرب العربي» وتتدرج بعد ذلك 4 البلاد 
aa GAS EEE EN‏ 
هده الحركة. 
ويتضح مما سبق: 

أن التغريب تيار معاد هدام يهدف إلى نقض عرى الإسلام والتحلل من 
التزاماته وقيمه واستقلاليته» والدعوة إلى التبعية للغرب 4 كل توجهاته 
وممارساته. ومن واجب فادة الفكر الإأسلامي حكشف مخططاته والوقوف 
يطلاة مام اسمومة زمفتراة الى بها الان شخصيات مسل و اة 
ذات باع طويل 4 محاولات التغريب» وأجهزة وثيقة الصلة بالصهيونية 
E U‏ ا کر 
المفكرين العرب» فمسخوا هويتهم» وحاولوا قطع صلتهم بدينهم» والذهاب 


DD sss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sss 


بولاتهم وانتمائهم لآمتهم الإاسلامية» من خلال موالاة الغرب والزهو يڪل 
َء ك (۱) 
ما هو غربي» وهي آمور ذات خطر عظيم على الشباب المسلم 


او هر ا ی و ر ا ا 
الشرق وحضارته وآديانه . وقد غلب إطلاق اسم المستشرقين على الكتاب 
الغربيين » الذين يكتبون عن الإسلام وعقيدته وتاريخه وحضارته»› 
وحركة الاستشراق حركة قديمة » ولدت 2 أحضان الكنيسة »› ونشأت 
برعاية اليهود والتضارى » ووظمت لخدمة الأستعمارء وهى حركة ظاهرها 
العلم والبحث › وباطنها المكر والخبث › والمستشرقون جزء من مخطط 
lee Eo e‏ 


(۱) 


أا اهو ا ت ا ا ت ا ن ا 
الأجيال من هم قرب إلى تحقيق آهدافهم ليصلوا بهم إلى مراكز السلطة ب2 
N TT E OEE‏ 
و كتاب الله العظيم آيات كثيرة تنبهنا إلى حقيقة قائمة إلى يوم 
القيامة وهي أن العلاقة بيننا وبين اليهود والنصارى ستبقى صراعاً مريراً بين 
إيمان وكفر »› وسيبذلون كل ما يستطيعون لتدميرنا وإخضاعنا لهم 
وإتباعنا ملتهم » قال تعالى  :‏ وَل َرْضَى عنك اليَهُودُ ولا اللَصَارَى حسّى 
وحركة الاستشراق هي إحدى وسائلهم للكيد للاسلام و 
ومن آهم وسائل المستشرقين للوصول إلى أغراضهم ما يلي: 
E POE E OE E N SE‏ 
الجامعات والجمعيات العلمية عن الإسلام » والقرآن العظيم » والسنة 
الملطهرة وتاريخ المسلمين وتراثهم » وتسللوا إلى الجامعات › والمجامع 
العلمية ب4 العالم الإسلامي. 
- أنشأوا الجمعيات والمراكز التي تخدمهم 4 تحقيق أغراضهم. 
ARON SU LEN SANS SEA a‏ 
بالإضافة إلى المجلات التي يصدرونها بے بلادهم. 


)١(‏ ناصر القفاري › وناصر العقل » مرجع سابق » ص۱۰۳- ١١١‏ - بتصرف يسير. 

وانظر: العلمانية » نشأتها وتطورها وآثارها 2 الحياة الإسلامية المعاصرة لمؤلفه د. سفر بن 
عبدالرحمن الحوالي. 

(۲) سورة البقرة › آية:١٠٠.‏ 

(۳) هذا هو الأصل العام حركة الاستشراق › وهو لا ينفي وجود فة قليلة معتدلة منصفة من 
المستشرقين ومنهم آفراد اهتدوا للإاسلام » وهناك فة ثالثة تتظاهر بالاعتدال من باب دس السم 
ك العسل لخداع الأغرار والبسطاء » فهي تمدح الإسلام لتخدير القارىْ ثم تنفث شرها من خلال 
ذلك. 


غ رغ ر ر رر 2 A‏ < 


٤؛-‏ عقد المؤتمرات لإحكام خططهم 2 الحقيقة » وإن كان ظاهرها 
البحث العلمي. 

-٥‏ إنشاء موسوعة ' دائرة المعارف الإسلامية ' وهي من أخطر ماقام به 
المستشرقون ومصدر هذه الخطورة هي آن المستشرقين عبأوا كل قواهم 
ق AU SERA E a o i‏ 
عداء للاسلام » ومن المؤسف آنها مرجع لكثير من المثقفين 2 دراساتهم 
مع ما فيها من خلط وتحريف وتعصب ضد الإسلام والمسلمين وهذا من 
اهر ال ا ا قى ك وك ان : 

و کا ات ورا کر الا لای 
متم امم الق م و لمات الأناة وه 2 حف ا دة 
الاستعمار والكيد للمسلمين › وإنشاء مراكز ك ديار الغرب لتدريس 
آبناء المسلمين واتخاذ من يختارون منهم صنائع لهم 4 ديار الإاسلام 
يروجون لأفكار المستشرقين ويخدمون أغراضهم. 

والسبب الرئيس المباشر الذي دعا الأوربيين إلى الاستشراق هو سبب 
ديني ب4 الدرجة الأولى › فقد تركت الحروب الصليبية ب4 نفوس الأوربيين 
ما تركت من آثار مرة عميقة ›» ومن جهة آخرى رغب النصارى بج الدعوة 

E ED Ea EE SÛ 

وإرسالم للعالم الإسلامي. 

أهم آثار الاستشراق الخطيرة: 

-١‏ آثار المستشرقون كثيرأ من الشبهات وتلقفها تلاميذهم من آهل التبعية 
والتغريب والشعوبية » وهذا واضح 4 كثير من الشبهات كالدعوة إلى 
العامية » وكالدعوة إلى الإقليميات والقوميات الضيقة كالفرعونية 
E‏ 

١‏ كما تبدو خطورة الاستشراق ج اتارة آلخطين الث يفرضةا تلمد 
المستشرقين على مناهج التعليم والثقافة والفكر ب العالم الإسلامي 


حتى أصبحت ثمار الاستشراق الأوروبي والأمريكي النكدة تظهر 2 
کل ا ا د اض ےو ست ال 

,دل الاتحاه الامتفرافى الحاقد ن رسع سياسة دول الفرب تجار 
الدول الإسلامية » بحيث ظل الاستشراق يلعب دوره 4 تبرير سياسة 
الا وة اا ا ف ود ف د ال اه 


ارو اا ا ا ها كل اا ۰ 


انعا اأرايج 


الماسونية 
هي منظمة يهودية سرية ( تعمل 4 خفاء على تحقيق مصالح اليهود 
الكبرى > وتمهد لقيام دولة إسرائيل العظمى. 


والماسونية - هى كلمة خداعة توهم السامعين بأنها مهنة شريفة - 


۲۲۴e M01 )‏ ) فري ماسون آي :( البتاء الحر ) والذي يزعمون آنه 
سيبني هيكل سليمان وهو رمز سيطرة اليهود - بزعمهم - على مقاليد 
العالم. 


ER LE OER ESS ES 
E rE Es 

وتحت شعار الحرية : تحارب الآديان ( غير اليهودية ) وتنشر الفساد 
والفوضی. 

وتحت شعار الإخاء : تحاول التخفيف من كراهية الشعوب الأخرى 
لليهود. 

رة عفرن الاد اة و الا م و رن 
على اغتصاب حقوق الناس وآموالمم وأعراضهم . وتروج للشيوعية 
والاشتراكية. 

آول ما ظهرت الماسونية 4 القرن الأول الميلادي ظهرت تحت اسم 
( القوة الخفية ) وكان هدهفها الرئيس القضاء على الديانة النصرانية التي 
اا عسي هله اللا ومطان :ااا 

وکا ف ل اك کل ارا ن رت لايل و ير 
المعتقدات النصرانية » والشريعة التي جاء بها عيسى عليه السلام » إلى 
افك ااا فاا دال و افدر تون ان عبر ن 
الأ سال لحرو عى اوداك روو ار ك 

کا اا و د ارک وان ق 
اها 

ويك آول الإسلام لم نجد للماسونية شكلا معروفا كما هو اليوم 
أو كما هو بك أول ظهور النصرانية» إلا أن لا آثاراً بدت ب4 نشاط اليهود ك 
محاولة الكيد للإسلام والمسلمين كما فعل عبداللّه بن سب . حيث أظهر 
بدعة الغلو ب4 علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكما حاول بيان بن 
سمعان وطالوت ابن خت لبيد بن الأعصم اليهودي ترويج بعض الأفڪكار 
العقدية المخالفة للإسلام والتي تبنتها فرقتا المعتزلة والجهمية آيضا. 


إا امم كاف وا كرف د دة و خو 
الؤحى والنبوة والقدر: 

ت ظمرت آثار الشفاط المامتونى اليمودي أيضا فيا بعد القرنالفالف 
ازى ٠‏ حون نشت الفرق الى شات على الأفكاروالسائن البهودبة 
اما ارا وتر م و اا وا اعا وار ارق 
AN Lea REREAD‏ 

وج القرون المتآخرة ظهرت الماسونية » بشكل واضح حين غيرت 
شكلها وأساليبها » بما يساير التغير الفكري والسياسي والأخلاقي الذي 
طراً على العالم حبن ضعف المسلمون ( مع الآسف ) بتخليهم عن دينهم › 
N ETE O E E EY‏ 
طورت او اة عا ۷۷ 

ود هدا الفار ر هوه العامة الد مخططها اها 
الجديدة التي تناسب المتغيرات الجديدة للأمم والشعوب وتنسجم مع الأهداف 
ا ا 


والماسونية مؤسسة يهودية عالمية تخدم المصالح الكبرى لليهود . كما 

ذكرنا ‏ وذلك على النحو التالي: 

Je SARE E E US AEE E. 
e E 

ا ا ف ا و وا ن 
الإلحادية » ويقصدون بالآديان هنا الإسلام والنصرانية فحسب »› آما 
الا ان ف 

ودف ای٠‏ افا دوت اول تكن مك اران 
العظمى ) وتتويج ملك لليهود 4 القدس يكون من نسل داود عليه 


السلام ثم التحكم بالعالم وتسخيره لما يسمونه ( شعب الله المختار ) 
الهد: 

ولن يمنعهم من تحقيق أهدافهم إلا الله ثم يقظة المسلمين وتمسكهم 

بدينهم واعتصامهم بكتاب الله وسنة رسوله ## واجتماعهم تحت راية 

التوحيد وعلم الجهاد 4 سبيل الله كما كانوا فيما مضى يوم هزموا اليهود 

وآذلوهم وآخرجوهم من جزيرة العرب. 

إن من آهم الوسائل والمخططات التي تسلكها الماسونية 2 تحقيق 
آهدافها والتي أعلنتها ج محافلها ومؤتمراتها ونشراتها أكثر من مرة على 

مرآى ومسمع من العالم ما يلي: 

-١‏ تجنيد الشباب - 2 كل العالم -لخدمة مصالح اليهود › وذلك 
بتوفيرآسباب اللهو والعبث لهم والانفغماس ك الشهوات من 
خلال نشاطات الجمعيات الرياضية والموسيقية واستغلال وسائل 
النشروالإعلام ودور اللهو » والخمر › ونشرالمخدرات › وبيوت 
الدعارة .. إلخ. 

١‏ الاخول ے الآأخزاب السياسية لقسيير الاتجاهات السباسية 22 العاله 
حسب المصالح اليهودية › أو على الأقل لتضمن عدم مقاومتها لليهود› 
آو اعتراض مصالحهم. 

-٣‏ تآسيس وتشجيع النظريات والاتجاهات والجمعيات التي تنادي 
بالحرية لأنها آسرع وسيلة لنشر الفوضى الخلقية › وتقويض البناء 
الأسري والعائلي للأمم. 


(۱) 


ااه آأخا مس 


هي منظمة يهودية تنفيذية » مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة 
إسرائيل ثم السيطرة من خلالہا على العالم تحت ملك ( ملك يهوذا ) المنتظر. 


¢ ناصر عبداللّه القفاري ¢ وناصر عبدالكريم العقل ¢ الموجز 2 الأديان والمذاهب المعاصرة‎ )١( 


غ ر ر ا ر ر ررر 2 2 


سميت بدلك :نسبة إلى ( صهيون ) جبل يقع جنوب بيت المقدس 
يقدسه اليهود. 

و الصهيونية قرينة للماسونية إلا آن الصهيونية يهودية بحتة 4 شكڪلها 
وآسلوبها ومضمونها وآأشخاصها » 4 حين آن الماسونية يهودية مبطنة» تظهر 
شعارات إنسانية عامة » وقد ينطوي تحت لوائها غير اليهود من المخدوعين 
والنفعيين. 

كما إن الصهيونية حركة دينية سياسية معلنة تخدم اليهود بطريق 
مباشر › فهي الجهاز التنفيذي الشرعي والرسمي لليهودية العالمية. 

ك حين آن الماسونية حركة علمانية إلحادية سرية تخدم اليهود بطريق 
غير مباشر » فهي القوة الخفية التي تهيء الظروف والأوضاع لليهود. 

و الصهيونية كالماسونية ليست وليدة هذا العصر › فقد مرت بمراحل 
كثيرة منذ القرون الأولى قبل ظهور المسيحية وبعدها وقبل ظهور الإسلام 
وبعده » وكانت مراحلها الأولى مهمتها تحريض اليهود على الانتفاض 
والعودة إلى آرض فلسطين وبناء هيكل سليمان » وتآسيس مملكة إسرائيل 
الكبن ٠‏ وخر ا نامرا هوا كان هد اا و الوت لحري 

آما الصهيونية الحديثة : فقد بدآت نواتها الأولى عام ١٠۱۸م‏ حين 
اجتمع المجلس الأعلى لليهود بدعوة من نابليون ( لاستغلال أطماع اليهود 
وتحريضهم على مساعدته ) ثم حركة ( هرتزل ) اليهودي التي تمخضت عن 
المؤتمر اليهودي العالمي 4 بال بسويسرا عام ۱۸۹۷م والذي قرر فيه أقطاب 
اليهود ما يسمى ب ( بروتوكولات حكماء صهيون ) وهو المخطط اليهودي 
الخدية لاا غل انعا ومن ها الزن اكع النطهة اله ةة 
الحديثة التي نتحدث عنها هنا. 

E E 
: ذات جانبیین : ديني وسیاسي‎ 
أما الجانب الديني فيتلخص فيما يلي:‎ 


DD sss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sss 


-١ 


-۳ 


إثارة الحماس الديني بين أفراد اليهود 4 جميع أنحاء العالم لعودتهم 
إلى آرض الميعاد المزعومة ( آرض فلسطين ). 

حت سار البهود على التمسك بالتعاليم الديئية والضادآت والشعاتر 
اليهودية والالتزام بأحكام الشريعة اليهودية. 

إثارة الروح القتالية بين اليهود › والعصبية الدينية والقومية لهم 
للتصدي للأديان والأمم والشعوب الأخرى. 


أا لاف اتا فض هاا 


ك١‎ 


محاولة تهوید فلسطین ( آي جعلها يهودية ذاخليا ) وذلك بتشجيع 
اليهود 2 جميع آنحاء العالم على الهجرة إلى فلسطين وتنظيم 
هجرتهم وتمويلها » وتأمين وسائل الاستقرار النفسي والوظيفي 
تدويل الكيان الإسرائيلي 4 فلسطين عالميا . وذلك بانتزاع 
افقاف ا رن اال وجو وا ال 2 د 
وشرعيتها وضمان تحقيق الحماية الدولية لها » وفرضها على 
خطوة بخطوة. 

E 


اعاب اماد س 


اأ 


اة هن الو و ا ا عدا ما ارات 


على تعدد الشروح وتنوع التفسيرات التي حاول بها مفكرو العصر من 
المشتغلين بالفكر السياسي ب اتجاهاته الثقافية والاجتماعية فهم العولة 
وتفسيرهاء فإِنَ أجمع شرح للعولمة وأعمق تفسير لدلالاتها ومضامينهاء لا 
شوخان ن اعفار الو لها اللوي رلا هن جيل ال هاي 
ماين ك ن جل لالم كله ركاه ك متطرمة وا اة 
وهذا هو المعنى الذي حدده المففكرون باللغات الأوروبية للعولملة 
GL 0B A LIZATION‏ ع الإنجليزية والألمانية» وعبروا عن ذلك 
بالفرنسية بمصطلح ×۸710؟OND1۸11 N1١‏ ووضعت كلمة (العولمة) 
اللغة العرة مفانل نة للدلانة على هدا المفهوح الجدين. 

ومهما تعدّدت السياقات التي ترد فيها (العولة)» فإن المفهوم الذي يعبّر 
عنه الجميع» 2 اللغات الحيّة كافة» هو الإتجاه نحو السيطرة على العالم 
ف ع وو ا ا ع ا المرب ااه جا 
اتان او بم جل الى فالتا 

لقد رجعت إلى المعجم العالمي الشهير (ویبسترز ٤8581٤۸‏ W۷صS)ء‏ 
فوجدت فيه أن العولمة )6G1084۸11⁄۸110١(‏ هي إكساب الشيء 
طابعٌ العالمية» وبخاصة جعل نطاق الشيء» أو تطبيقه» عالمياً. ولكني آلفيث 
أن هذا المعنى شديد البراءة بالغ الحيدة» لا ينسجم 4 عمقه مع دلالة اللفظ 
ومفهوم المصطلح» كما يشاع ويتردد 2 العالم اليوم. ولذلك فإن المفهوم 
السياسي والتقا2 والاقتصادي للعولمة» لا يتحدد بالقدر اللازم» إلا إذا نظرنا 
إليه من خلال رؤية عامة تدخل 2 نطاقها جميع المتغيّرات السياسية والثقافية 
والاقتصادية التي يعيشها العالم منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين. 
نالرت رد ومن افر ر كا وهل دا او ار ا 
تيار العولمة الجارف المدعم بالنفوذ السياسي الضاغط والميمنة الاقتصادية 
القاهرة؟. 


ند اعا اكرون ناتارب امن الاه لاماي 
Sg E a EES EE‏ 
نقول إن العولمة نظام المي آخذ ب2 الغزو والإكتساح» وهو بهذا الإعتبار 
له من جاتن هة ار من او 

ولعلٌ أبرز ملامح العولمة هي ما يتبدّى لنا من خلال التطورات المدهشة 
التي تعرفها مجالات الاتصال والتواصل عبر الأقمار الصناعية والحاسوب 
والأنترنيت» وذلك على النحو التالي : 
- عمق التآثي ر الثقافات و2 السلوك الاجتماعي و أنماط المعيشة. 
RAE IE SAAS ESE‏ 
E TP O E‏ 
القدرة على الاكتفاء الذاتي اقتصادياً» ومن حيث تزايد معطيات التداخل 
الاشلالن مامتا 
- نمو ما أصبح يعرف باسم القطيع الإلكتروني ) ELECTRONIC‏ 
(HERD‏ من مؤسسات متعددة الجنسیات» وحتی من أفراد يبحثون عن 
الو رون د ت رل و ما ا 
- تسخير أدوات العولمة بكيفية تمكن منتجي هذه الأدوات من الطغيان على 
اک و ت ر ا و ی وا 
ا 

E‏ ا ا 

الشهادات التي تؤكد هيمنة العولة على مقدرات الحكومات والشعوب» ما 
ا ر افر ا ر ا ا 
ا 0 0 ا ف ن اا ن ا 
تنتج شروخأ اجتماعية كبيرة» وهي وان كانت عامل تقدُم» فهي تثير أيضا 
مخاطر جدَية ينبغي التفكير فيها جيداأً» ومن هذه المخاطر ثلاثة : أولما آنها 


> ی 


غغ غ ر ر ر رر 2 A‏ < 


تزيد ظاهرة الإقصاء الاجتماعي» وثانيها أنها تنمي الجريمة العالمية» وثالثها 
أنها تهدد أنظمتنا الاقتصادية"' )٤(‏ 
والواقع أن العولمة جزءٌ من نظام عالمي تخضع له الشعوب 
والحكومات» ولا يملك أحدٌ منها أن يقف بمنآى عنه. ولذلك فإن العامل 
النفسي هو الذي يجعلنا نتردد» ونرتاب» ونرتعب أيضاء ونقف مشدوهين 
مبهورين لا نريم. فإذا عالجنا الآثار النفسية المترتبة على الموقف الذي نتخذه 
إزاء ما يعج به عالمنا اليوم» بمنتهى الحكمة» ويقدر ڪبير من الرشد 
الحضاري والوعي الإنساني» أمكننا أن نواجه الواقع كما هو ب2 حقيقته 
وبطبيعته» لا ڪما نتوقعه» آو نتوهمه. 
إن الصدق مع النفس» هو الخطوة الآولى نحو امتلاك أدوات 
ااك ا قار ا ا ها وهي االو م الفن :ن 
نعترف ونقَرٌ بأننا» كأمة إسلامية» و2 هذه المرحلة التاريخية› لا نمتلك 
القدرات الكافية لكسر موجات العولمة» وللتحكم 2 اتجاهات الرياح 
التي تهب بها. ولا ينبغي أن يفت هذا الموقفُ الصادق ب4 عضدناء أو أن 
يقعدنا عن القيام بما يتعيّن علينا القيام به» من عمل دؤوب للتخفيف من 
وطأة آثار العولمة» ولرد هجماتهاء وللتقليل من الخسائر الناجمة عن هذا 
انقزر اما ذف وا اها ن تك ن ل الح الخاد ا 


يستوجبه الموقف . 


العولمة والحياة الثقافية في العالم الإسلامي › عبدالعزيز التويجري بتصرف 


غغ ر ر ر ر ررر 2 < 


لتد م 0 ١‏ .۰ 


ویشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تجريم الانحراف الفكري. 
المبحث الثالث : أثر التجريم والعقاب في الوقاية من الانحراف الفكري. 


إن آي فعل آو آي ترك لا يكون جريمة إلا إذا توافرت فيه عناصر 
ag O E al‏ 

ی و ی ی و ری ی ر 
لر الا لام لا ما خر وا لقو اضرا بط الى وها 
لعف ها لق ا ا خرو وقي هة ف ق ا ت 
الائ اسای ان لاحره فة آ ركان د سن تر اقره عار افعل 


DT 
E 


الأول : الركن الشرعي: وهو النص الشرعي المبيّن للجريمة › ويُحرم 
ارتكابهاء ويحدد عقوبتها المترتبة عليها وقت صدور الفعل »› وعليه تكون 
القاعدة الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي . 

وبالتالي فالعقوبة لا تكون إلا على قول آو فعل سبق تحريمه › وتم 
ES‏ 

الثاني : الركن المادي: والمقصود به إتيان الفعل أو القول المحرّم شرعا 
RS LADS LSS E A ASE AS‏ 
اکر ر دت مرا اا 

را 

-٣‏ مرحلة التحضير. 

م و 

الثالث : الركن المعنوي ( الأدبي ) :وهو ما يتعلق بالجاني فلا يعتبر 
الل ر 9 كان اجان مها ٠‏ مواقا ا ةر د 


الشريعة الإسلامية إلا على العاقل البالغ المتمتع بالحرية والاختيار والإدراك 


)۱( عوده › مصدر سایق ً ص٥۲‏ . 
)۲( عوده › مصدر سایق ٤‏ ص٦٤‏ ۲ « أبو زهرة « مصدر سایق ص٣٣٥۲‏ . 
(۳) خلاف » علم أصول الفقه > ص١١٠٠‏ .. 


غغ ر ر ر ر ر رر 2 


اليح قاصعدا النتاتج ال بسحى الها ء:زلدلك يرج مها الضير 
والمجنون والمعتوه والنائم والمكره » وإن كان يتحمل بمقدار مقصده 
ME‏ 

وممصطلح ( جرم ) و ( جريمة ) ب2 اللغفة يعني القطع والذنب 
اک ا ی ی ل ا 
آاً » وفيه يقول تعالى: ( ولا يَجْرِمَلَّكم شتئان قَوْم على ألا تدلو ادلو 
هو أَقَرَبُ لِلنقَوّى 4" > وتعارف العرب منذ القدم على آن الجريمة هي 
E SL CN N‏ 
على فعلِ حملا آشاً ‏ - كما سبق - يقول تعالى : ( وَياقَوْم لا يَجْرمَلّكة 
شقاقي ان يُصيبَڪم مَل مَااصَاب قَوْمَ وح أ َم هوم أ قوم صلع ) . 


4 ن 2 0( 
واصطلاحا: هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير ( 


« 


آو هي إتيان فعل منهي عنه › آو ترك فعل مأمور به » وڪونها شرعية آي آن 


(V) 1 : 


ومتغق أن أ و ضكة الذرا نالفل السائق كف أن تارا 
الإسلامي قد مر بألوان مختلفة من فقدان الإحساس بالأمن الفكري › 
وعانى كذلك من انحرافات فكرية كثيرة ومؤثرة . ولا أحد ينكر أن 
البشرية قد مرت بالكثر من الآراء الفاسدة » وظاهرة الفكر المنحرف 


(۱) عوده »> مصدر سابق »> ص۲۸۱ »› آبو زهرة » مصدر سابق »> ص٦۲۱.‏ 
(۲) الرازي » مختار الصحاح » ص٣٤.‏ 

(۳) سورة المائدة » آية: ۸. 

.٤٤ص‎ » شريف فوزي » مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي‎ )٤( 

(0) سورة هود › آية: .۸٩‏ 

(1) الماوردي » الأحكام السلطانية »> ص۹٠٠.‏ 

(۷) عودة » مصدر سابق > ص1۷. 


غغ ر ر ررر ر 2 2 < 


ا ا ق ی 
ا را ع 

LORE SALEN Ea SEER 
EES gE AEE ae 
." { التنطع والغلو ب2 الدين ب2 قوله : [ هلك المتنطعون‎ 

E E EEA EEG 
المخلوقات» فإذا كان الإتلاف الحسي للعقل يترتب عليه ما يترتب على‎ 
ا و ا ا ل را شن‎ 
ا ی‎ 

زوف کر او ی ا ی ا کرات ای اس 
ا ا وی ی ا اا ر وک ی 
وتستوجب العقوبة. 

-١‏ الشرك: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وأصل الشرك 
أن تعدل باللّه تعالى مخلوقاته 4 بعض ما يستحقه وحده › فإنه لم يعدل أحد 
بالله شيئًا من المخلوقات 2 جميع الأمور » فمن عبد غيره › أو توكل عليه 
RT‏ 

ويقول آيضا: " والشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » وهو أن 
يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله » وهوالشرك الذي تضمن تسوية 
آلبة المشركين برب العالمين » ولمذا قالوا لآلتهم 2 النار: 3 الله إن كَنًا 


ا ر (٤)‏ 8 2 
لضي ضَلال مُپين # إِذ تُسَويكم برب العَالمِينَ € مع إقرارهم بأن الله 


(۱) رواه آبو داوود رقم الحديث ( 11۲). 
(۲)المطيري » الجناية على العقل > ص1٠.‏ 


.\AA/4۸۷V آية:‎ ٤ الشعراء‎ ةروس)٤(‎ 


غغ ر رر رر 2 2 < 


وحده خالق ڪل شيء > وريه ومليیڪكه › وآن آلہتهم لا تخلق ولا ترزق › ولا 
OE A EE a a‏ 


(۳) : ل‎ : ٤ 2 


وذهب العلامة ابن القيم إلى آن الشرك نوعان : آأڪبروآصغر 
والشرك الأكبر كما سلف لا يغفره الله إلا بالتوبة » وإن لقي الله 
بدونها فهو خالد 2 النار آبد الآبدين » يقول تعالى: 9 ومن شرك بالل 
فڪاَئمَا حر مِنَ السسَمَاء فَخطةۀ اير او توي به الريح فِي مَڪَان 


.(۳( 


5 2 E O ROL (٤) 

سحيق > ويقول تعالى: ( إن الله لا يعفر أن يُشْرَك به ويَغْفِرُ ما دُونَ ديك 
ِمّن ياء ) " . 

دك و ا کا غات اوا ا ك ا ل وع 


ا کر غ ن وها ا 


# النوع الأول: شرك الدعوة : ودليله قوله تعالى: ( فإدًا رَكبُوا في 
)۷( 


و پچ و 


الفلك دَعوا الله مُخْلِصين له الدْينَ فما نَجَاهُم إِلّى البَر إا هُمْ يُشركون) 
ES e O a A Ek‏ 
U e NES E BS E E E RENE EE‏ 


(١)ابن‏ القيم » مدارج السالڪين › ج۱ »> ص۳۹”. 
(۲)محمد بن عبدالوهاب › التبيان »> ص۷. 

(۲) ابن القيم » مصدر سابق > جا » ص٤٦۴‏ 
)٤(‏ سورة الحج › آية:١‏ 

(0) سورة النساء » آية 
(1) محمد بن عبدالوهاب » مجموعة التوحيد » صه. 


)۷( سورة العنكڪبوت آية: 10. 


A: 


غ غ رر 2 A‏ < 


من الخالدين 2 النار ؛ عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك ؛ لعل الله أن 


E TTT E 


# النوع الثاني: شرك النية والإرادة والقصد: والدليل قوله تعالى: ‏ مَّن 
كان يريد الحَيَاة الدْيًا وزيتَكَها نوف إِلَيْهم أعْمَالَهُمّ يها وَهُم ضيهًا لا 
و ی ی ا ا ا د ا اا 
وا ا کا ا 

قال العلامة ابن القيم ۔ رحمه الله .:" أما الشرك 2 الإرادات والنيات؛ 
فذلك البحر الذي لا ساحل له » وقلٌ من ينجو منه » من آراد بعمله غيروجه 
الله » ونوى شيئًا غير التقرب إليه » وطلب الجزاء منه » فقد أشرك ب نيته 


(On 
2 وإرادته‎ 


# النوع الثالث: شرك الطاعة : وهي طاعة الأحبار والرهبان ب4 معصية 
الله تعالى » كما قال سبحانه: ? اثَخَذوا أخبَارَهُم وَرْهْبَانَهُم ابابا من دون 
الله والمَسيح ابْنَ مَريَمَ وما أَمِرُوا إلا لِيعْبُدُوا إِلَهاً واحداً لا لَه إلا هو سبْحَائة 
2 يُشٽرڪون) 4 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - :" وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم آريابا حيث أطاعوهم ب تحليل ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله 
هم على وجهین: 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله » فيتبعونهم على التبديل .. مع 
علمهم أنهم خالفوا دين الرسل » فهذا كفر » وقد جعله الله ورسوله ج 
شرڪاء وان لم يڪونوا يصلون لېم ويسجدون » فڪان من اتبع غيره 2 


(۱) محمد بن عبدالوهاب » التباین »> ص٠.‏ 
(۲) سورة هود > آية: ۱0- 1 


.۳١ آية:‎ ٤ سورة التوبة‎ (٤( 


غغ ر ر ر ر 2 A‏ < 


حلاف الدين > هع غه أنه تحاف الدين 2 و اعنن ما فاله ذلك ون ما 
O E‏ 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال 
ثابتاً E SS‏ 


" ۱ . 
ال 


# النوع الرابع: شرك المحبة: والدليل قوله تعالى: ( ومن الاس مَّن 
نخد من دون الله آندادا يُحبُوَهُمَ كصب الله ) ا 
تجده يحب الآلة من الأصنام وغيرها كحب الله وأعظم من ذلك › تجده إذا 
انتهڪت يغضب له أعظم مما يغضب لله › ویستبشر لہا AN‏ 


م © .3 2 


فال تعالی: ‏ وَإِدَا ذڪر الله وحده اشماژت لوت الذي لا يؤمِتُونَ ¿ پالآّخِرَة 


وإذا کر لدی شن دوه ذا هم يستبشرو یڈ ون " 
وال اتن فمك رة ااه aS‏ 
يجب التفريق بينها » وإنما ضل من ضل بعدم التمييز بينها : 
أحدهما: محبة الله »> ولا تكفي وحدها ب4 النجاة من عذاب الله 
والفوز بثوابه » فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيهم يحبون اللّه. 
ثانيها: محبة ما يحب الله » وهذه هي التي تدخله 2 الإسلام » وتخرجه 
من الكفر » وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 
والثالث: الحب لله وفيه : وهي من لوازم محبة ما يحب › ولا تستقيم 


محبة ما يحب إلا فيه وله. 


(١)ابن‏ تيمية » مجموع الفتاوی » ج۷» ص*۷.. 
(۲) سورة البقرة › آية: .٠١١‏ 


)۲( سورة الزمر ٤‏ آية: 0 


غر ر ر رر 2 < 


الرابع: المحبة مع الله > وهي المحبة الشركية » وكل من أحب شيثا 
مع الله » لا لله ولا من أجله ق و > وهده 


DH 
. '” محبة المشركين‎ 


(ب) الشرك الأصغر: وصاحبه إن لقي الله به فهو تحت المشيئة على 
القول الصحيح إن شاء الله عفا عنه » وإن شاء عذبه » ومنه الحلف بغير الله 
إن لم يقصد تعظيم المحلوف به › وإلا صار شركاأ أكبر » ومنه يسير الرياء 
ا 
ولا يسلم المسلم من الشرك إلا بالإخلاص لله وبتجريد المتابعة للرسول ه8 » 
ك ك ا و وا 

N EA Ss LR SRE 5 

- الثاني: أن يكون العمل لله » ويشاركه الرياء. 

الک : 

لغة: تفطية الشىء٠‏ وسم الملاخ كافرا لتفطيتة الخب > وسفى اليل 
كاف ا كل ی الك جو ا وهو حاار 
وكفره بالتشديد نسبة إلى الكفر › أو قال له كفرت باللّه » وأڪفره 
إڪفاراً: حڪم بڪفره ‏ » قال تعالى: ( ڪمگل غَيْث أعْجَب الْڪقَارَ 


.٠٣ص‎ >» انظر: البيان‎ )١( 

(۲) لسان العرب» ٠١٤/١‏ والمصباح المنير ٠ص۷٤1-‏ 14۸4 ءوالمفردات للأصفهاني »ص۴٥1‏ › 
صد٥10.‏ 

(۳) سورة الحديد »› آية: .٠١‏ 


غغ ر ر ررر 2 2 < 


EE E a a 
باتفاق المسلمين » سواء اعتقد نقيضه أو تكلم به » أو لم يعتقد شيا ولم‎ 
E 

ويقول - رحمه الله - :" الكفر عدم الإيمان بالله ورسله › سواء 
ڪان معه تڪذيب آو لم يكن معه تكذيب › بل شك وريب › آو إعراض 
قن ها كاخ ار ك > رفاغ ن اهو الفا ران اها 
الا : 

ولاشنك أن الكفر متلق بالرسالة فتك ديب الرنول 65 كفن : 
وبغضه وسبه وعداوته » مع العلم بصدفه ك4 الباطن كفر عند الصحابة › 
والتابعين» والتابعين لهم بإحسان » وآئمة العلم » إلا الجهم بن صفوان ومن 
a a,‏ 

ويقول - رحمه الله - :" إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول ج 
فيما آخبربه › آو الامتتاع عن متابعته مع العلم بصدقه » مثل ڪفر فرعون 
o‏ 

ومن خلال ما ورد من كلام ابن تيمية - رحمه الله - نستخلص أن 
الكفر - وهو نقيض الإيمان - قد يكون تكذيباً ب4 القلب » فهو مناقض 
لقول القلب » وقد يڪون الڪفر عملا قلبياً ڪبفض الله تعالى » آو آياته › 
آو رسوله © » والذي يناقض الحب الإيماني › وهو آكد أعمال القلوب 
وآهمها » كما آن الكفر يكون قولاً ظاهرا يناقض قول اللسان › وتارة 
یکر غا کارا کا ر کن فن بنا و ری عن طاعة وعو : 


.۸1/۲١ » ابن تيمية » مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ابن تيمية » مجموع الفتاوی » ."٠٠٥/۱۲‏ 

(۳) ابن تيمية › منهاج السنة » ج۵ »> ص٠٥٠.‏ 

.٠٤۲ص‎ » ٠ج ابن تيمية »› درء تعارض العقل مع النقل»‎ )٤( 


غغ غ رر 2 A‏ < 


وهو بهذا يناقض عمل الجوارح القائم على الانقياد والخضوع والقبول لدين 
الله تعالى. 

ويرف ابن حزم الكفر فيقول: " هو ب2 الدين صفة من جحد شيا مما 
افترض اللّه تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون 
لسانه » آو بلسانه دون قلبه » آو بهما معا » أو عمل عملا جاء النص بأنه 
مخرج له بذلك عن اسم ايفان 

ويقول ابن القيم ب4 بيان معنى الكفر: " الكفر جحد" ماعلم أن 
اتر ا ب دو اكان مو اقا ا وا ا و و 
فمن جحد ما جاء به الرسول ** بعد معرفته بأنه جاء به » فهو ڪافر 4 دق 
ا 

م خالا تو الا كدر ي الو الد ل ام 
الإيمان » بأنه اعتقادات » وأقوال » وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض 
الاإيمان . 

وإذا ڪان الإيمان قولاً وعملا » فڪذا الڪفر يڪون قولا وعملاً › 
فهو رآي الكفر - قول القلب ( التكذيب ) - » كما آنه أعمال قلبية - 
كالبغض - تناقض الإيمان › وهو قول باللسان » كما آنه آعمال ظاهرة 
بالجوارح تنقل عن الملة » فالكفر قد يكون تكذيبا ب4 القلب » وهذا 


E ES ER SDN 


.٠٠۲ص‎ » ٠ج‎ » ابن حزم » الأحڪام » ج١ » ص٥٤ » والفصل 2 الملل والنحل‎ )١( 

(۲) الفعل" جحد " ب اللغة بمعنى آنكر بلسانه ما تستيقنه النفس › والجحد هنا المراد به 
التكذيب المناے للتصديق ( انظر كتاب الصلاة لابن القيم »> ص٤٤‏ ). 

(۳) ابن القيم »> مختصر الصواعق المرسلة » ج٠‏ »> ص١١٤.‏ 

)٤(‏ انظر مدارج السالڪين › جا »> ص۳۳۷. 


OE 

ENE GE EN GE AE 
› معتقد بهذا الكفر القولي › يقول آبو ثور: ولو قال :المسيح هو الله‎ 
)۱( 1 1 
بإظهار ذلك › ولیس بمؤمن‎ 

ا ا نکی ف مکو کد ف و عار اك مكل ات 
والتر كل وا لخو لاذ متها ے اتان ٠‏ فلو صحدق الةو 8 2 
ولم يڪن محبا لله ورسوله لم يڪن مؤمنا › وڪذا الڪفر › فقد يڪون 
الشخص مصدةا بالله ورسوله » ولكنه يبغض الله أو رسوله » ومن ثم فهو 

ويقول ابن تيمية - رحمه الله - : فمن صدق الرسول › وأبغضه › 
وعاداه بقلبه وبدنه » فهو كافر قطعا بالضرورة › والقلب إذا لم يڪن فيه 
کی ا ی ا ا کر کا 

ويؤكد بن القيم - رحمه الله - أن الكفر ذو أصل وشعب»ء فقڪما أن 
شعبة من شعب الڪفر › والصلاة والزكاة والحج والصيام من شعب 
الإيمان » والحكم بغير ما أنزل الله من شعب الكفر › والمعاصي ڪلها من 


E E A NE 


۸٤٩ص‎ >» ٤ج‎ » الألكائي » أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
. ص00۷‎ e ٤ ۵٥1ص‎ a انظر: مجموع الفتاوی‎ (۲) 
. ڪتاب الصلاة › ص0‎ ٤ ابن القيم‎ (") 


ويؤكد آيضاً :"وها هنا صل آخر » وهو أن الكفر نوعان : ڪفر 
عمل » وكفر جحود وعناد » فكفر الجحود : آنه يكفر بما علم آن 
GE e E O Ra‏ 
وأفعاله وأحكامه » وهذا الڪفر يعتاد الإيمان من ڪل وجه › وآما ڪفر 
العمل » فينقسم إلى ما يضاد الإيمان › وإلى مالا يضاده » فالسجود 
للصتم::والأستهانة بالضحف ٠‏ وقتل النبي وسبة يضاذ الإيمان " . 

زان ار EN a YS o ao ola‏ 
كما آن للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل » لا ينقل تركه عن ملة 
الإسلام » ويقول ابن تيمية - رحمه الله - فرق بين الكفر المعرّف باللام › 
وبين كفر منك ر 2 الإثبات » وفرق أيضا بين معنى الاسم المطلق › إذا 
قيل: كافر . آو مؤمن › وبين المعنى المطلق الاسم 4 جميع موارده › وإذا 
SLO IME e OSE E A ag‏ 
على هك و ورات مارته: توف ها ف 

# آن المرجئة قد آخطأوا 4 قولهم إن الكفر هو التكذيب من وجهين: 

لزل در كل مو ةارع ف ا كه ا تسن الت 
بالرب تبارك وتعالى » فحصروا الكفر 4 مجرد التكذيب فقط . 

الفا رااان مئت هى تة 
عن الكافر » مع أن كفر إبليس وفرعون واليهود › بل وغالب الأمم 
الكافرة لم يكن آصله من جهة عدم التصديق والعلم » فإن إبليس مثلا لم 
يخبره أحد بخبر » بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستڪبر » وكان من 


الاو و 


)۱( ابن القيم ڪتاب الصلاة › ص٥0۵‏ . 
)۲( انظر: مجموع الفتاوی لابن ت تيمية « ۲1٤/۷‏ نفا ج00۷/۷- 00۸. 


(۳) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية » .٥۳٤/۷‏ 


ويؤكد ابن القيم - رحمه الله - أن أكثر المتكلمين - الذين تحدثا 
و ك اها راه ار ارود و ا تر ف اة 
والعناد > وكفر الإعراض ولا يثبتون من الكفر إلا الأول ( ڪفر التڪذيب 
أو الجهل ) ويجعلون ( كفر الجحود » وكفر الإعراض ) » ڪفرا لدلالته 
على الأول لا لآنه 2 ذاته > فليس عندهم الكفر إلا مجرد الجهل › ومن 
يتأمل القرآن والسنة و سير الآنبياء 2 أممهم وما جرى لهم معهم يجزم بخطاً 
آل ها فا وغل أن هاه كر ال م غ دو وغ 
ومعرفة بصدق آنبيائهم 

ا ف اورف اا ا و 
بالشريعة لیس کقرا > ما لم يكن عن تكذيب » قكما انه لا يكقي 
TE SEA Aa‏ 
يكفي مجرد التصديق دون تحقيق الالتزام الإجمالي 

a AS AEE eg EON, 
على ظنهم آن الإيمان شيء واحد › آو شعبة واحدة » مع آن النصوص‎ 
O LEE U 
آ کنو واف کر وون کر وة‎ 

٠ النفاق‎ -۳ 

والنفاق لغة : من نفق البيع آي راج ونفقت السوق آي قامت › والنفق : 
سرب ب الأرض له مخلص إلى مكان » آي مختفي عن الأعين › ونفق بمعنى 
ستروآخفى ونافق 4 الدين : ستر كفره وآظهر إسلامه. 

وشرعاً : هو من ستركفره وأخفاه وأآظهر إيمانه » ويتضمن تعريف 
الان راد وع فاا درل ا و اة واكم 


)۱( ابن القيم ٤‏ مفتاح دار السعادة › جا ص٤ .٩‏ 
(۲) أصول اعتقاد آهل السنة ٤‏ للالڪائي ج٤ ٤‏ ص *۸۵. 


قادن تضفيق لرل علي السا فيا ابروا به قاذ ازال تدان 
ASMERE‏ 

كما يتضمن الإيمان : عمل القلب مثل الإإخلاص » والحب › والخوف› 
والرجاء » والتعظيم > والانقياد » والتوكل » وغيرها من أعمال القلوب . 

ويقول ابن تيمية : إن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام ج 
الذقا لا يش اليما د فاظن ٠‏ الذئ بكرن صاجه من أهل اتساد ة 
الآخرة » فإن المنافقين الذين قالوا : ( آمَلًّا باللّه وياليَوْم الآخِر وَمَا هُم 
بمُومِنِين ) " > هم ب2 الظاهر مؤمنون » يُصلون مع الناس ويصومون 
ويحجون » ويغزون › والمسلمون يناكحوهم › ويوارثونهم ڪما كان 
لمنافقون على عهد رسول الله # › ولم يحكم النبي 2# المنافقين بحڪم 
EE‏ 

ثم قال: فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم 
فا ا ا ن كه 2ا کر او با ات 

ويقول الإمام الشافعي - رحمه الله - :"أخبرالله عزوجل عن 
قافن باكر ا ورحكم فم تة ن أسرار حه مال وة غر 
بأنهم ب4 الدرك الأسفل من النار » وأنهم كاذبون بإيمانهم » وحكم فيه 
سبحانه بآن ما أظهروا من الإيمان وان ڪانوا ڪاذبين لهم جُتَّة من القتل - 
وهم المسرون الكفر المظهرون الإيمان وبين رسول الله # - إذ حقن الله 
خفالن دما سن طون الان د الكفر آنه حك امن سن الور 


.٥٤ص‎ > ابن القيم » الصلاة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »> ص٤٥.‏ 

(۳) سورة البقرة » آي: ۸. 

.٠٠٠ص‎ » ابن تيمية » مجموع الفتاوی » ج۷‎ )٤( 


. ٤ ٣ص‎ « ج‎ « ۲۱٥٣ص‎ « e « ابن تيمية مجموع الفتاوى‎ )٥( 


وغوه ا ا و 
عز وجل 2 المنافقين » ثم حكم رسوله ** أن ليس لأحد أن يحكم على 
أحد بخلاف ما أظهر من نفسه » وأن الله عز وجل إنما جعل للعباد الحكم 
as A NAE EAE N E Ea‏ 
ومن الآيات التي نزلت ك المنافقين وتجرّم أفعالمم وتتوعدهم بالعقاب 
قوله تعالی : ( وَمِنَّ التّاس من يقل آَمَنًَا بالله وَاليوْم الآخرٍ وما هُم بمُوْمنِينَ . 
الى قوله تعالی ۔ وَلَهُم عَذَاب ِي بَا ڪائوا يَكَذبُونَ ). وقوله 
تعالى وَمِنٌ الاس من يُعْجِبُك قولة في الْحَيَاةٍ الدلْيَا وَيْشْهد الله على مَا فِي 


2 


ر ساد ەو رو ر 


قلي وهو أله الخضام. إلى قوله ۔ فصبه جهتم ليشن المهاد 

۶ لين لم ينه المُتَافِقَونَ وَالُذِينَ في قلويهم مَُرَض وَالْمُرْجِفونَ فِي 
المَدِينَة فريك بهم ئم لا يُجَاورُوئك فيه إلا قبيلاً )“. 
وقوله تعالى  :‏ إن المَنَاطِقِينَ في الدرّك الأسْقَل من اللّار ون جد لهم 
تصیراً)(١).‏ 

- الإساءة إلى النبي خ: 

فإننا سنتعرض إلى الحديث عن سب النبي < » وبيان معنى السب 
وضائظة و الخلاصة أن الت هو الف وهو كلام فيج بر الإهاة 
او و اک وکو اکر کا کرو ا د 
عندما قال : وإذا لم يكن للسب حد معروف 2 اللغفة » ولا 2 الشرع › 


.٠١۷ص الإمام الشافعي › الأم » جا»‎ )١( 
.٠١ سورة البقرة › آية:۸-‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة › آية:٤٠۲- ۲١١‏ 

.٠٠١ سورة لأحزاب › آية:‎ )٤( 

(0) سورة النساء » آية: .٠٤١‏ 


غغ غ ر ر رر رر 2 2 < 


فالمرجع فيه إلى عرف الناس » فما كان ب4 العرف سبا فهو الذي يجب أن 
TSE EL EEA E EE‏ 

ويقول أيضا ب2 آنواع السب وصوره : 

الکن د ل ي اتررل © وور ت ولك ما بل على 
القلب واللسان » ونحن نتعاظم آن نتفوه بذلك . 

NOSES RS A E SE 
› كالتسمية باسم الحمار أو الكلب »أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة‎ 
أو الإخبار بآنه ب4 العذاب » أو أن عليه آثام الخلائق وذحو ذلك » وكذلك‎ 
إظهار التكذيب على وجه الطعن 4 المكذب مثل وصفه بآنه ساحر خادع»›‎ 
۰ محتال » وآنه یضر من اتبعه» وآن ما جاء به زور وباطل ونحو ذلك‎ 

E E EE E EE 
وإجماع الأمة على تعظيم الرسول  وتوقيره واحترامه وإكرامه » ومن ثم‎ 
حرم الله تعالى ذاه كتابه الكريم » وأجمعت الأمة على قتل منتقصه من‎ 


المسلمين وسابّه » قال تعالى  :‏ إِنٌ الذِينَ يُوَذُونَ الله ورْسُولة لعَنَهُم الله فضي 


څپ ك 4 ° 2ے 0 


2 ۶ 2 ا‎ 3 ۶ 4ٌ e o7 
لديا والآخرة وَاَعَد لَه عَذابا مُهينا)  › وقال تعائی: ( وما ڪان ڪه ان‎ 
تذوا رَسُولَ الله ولا آن گت ڪا آزْوَاجۀ مِن بَعْدِه أَبَدا إن ذِِيڪم ڪان عند‎ 
. الله عَظيماً)‎ 

NE gos 0 o 4 ٠‏ م ووي 

الرسول # منها › قوله تعالى : ? وَمِنْهُمُ الذِينَ يُوْدُونَ النَّبيْ ويقولونَ هُو أَذْنٌ 
)١(‏ ابن تيمية » الصارم المسلول »> ص۷١٤.‏ 
(۲) ابن تيمية › الصارم المسلول »> ص٥۷٤‏ - ٤۷۷‏ باختصار. 


.0۷ آية:‎ ٤ سورة الأحزاب‎ (٤( 


(ه) سورة الأحزاب ٤‏ آية: 0. 


EEO‏ ا ر و و ی و ی ی ا کی ا ی د 
قل آذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منڪم 
ت û ۶ û‏ ۶ ۶ 

والذينَ يوون رَسُول الله لهم عَدَابٌ أَلِيم # يَحُلِفونَ بالله لڪم لِيرضه 


ت 
رم 3 


ا و ا و ف و 2 °9 وه ر ک ھ ا ی ی ق و ر و ر 
الله ورَسولهۀ آحق آن يرضوه ان ڪائوا مڙمنين # الم يعَلموا آئه مَن يحَادد 
الله ورسولة فان له تار حه كالدا مادك ال ا 

وأما الحديث عن تقصيل عقوبة ساب الرسول #4 فسوف تتناولها 
EEL E‏ 

ه- بغخض ما جاء به الرسول ج : 

بغض شيء مما جاء به الرسول < سواء كان من الأقوال أو الأفعال 

نوع من أنواع النفاق الإعتقادي الذي صاحبه 2 الدرك الأسفل من النار › 
فمن أبغض شيئًا مما جاء به الرسول ## فهو كافر قال ه# : [ من قال : لا 
AE EN ASE AEN EAB a‏ 
خرج بذلك المنافق لأآنه لم يقلها خالصة من قلبه › إنما قالما ليعصم دمه 
وماله. 


قال کان ا كما تکار ف كوه اتن غ ره الد 
قرو فال عل عا جو که ا درل ال فاخ 
أعَمَالء). 


- الاستهزاء ببعض ما جاء به الرسول : 


.1۳ -٦١ سورة التوبة › آية:‎ )١( 
عن طريق سفيان عن عمرو بن دنيا عن جابر بن‎ ) ٤۲۹/۱ ( رواه آحمد ( ۲۳۱/۵) » وابن حبان‎ )۲( 
وسنده صحیيح.‎ ٤ عبداللّه‎ 


)"( سورة محمد › آية: ۸- ۹ 


» 2 )۱( " ء 


ارول او 3اه و فقا كف ورالد لیل قله نال E‏ 
GY‏ )( 

سُولِهِ ڪنئُم تستهزءُونَ ۾ لا تعتذروا قد ڪقرڻم ب بعد ٳيمَانِڪم ) 

والاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول كفر بإجماع المسلمين › وان لم 


مھ مھ 


يقصد حقيقة الاستهزاء »> كما اھا ا 


رر و3 


وآياته ور 


وقد روى ابن جرير › وابن أبي حاتم وغيرهم عن عبداللّه بن عمر رضي 
الله عنه » قال: قال رجل ب4 غزوة تبوك ب2 مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا 
SSE a Oe EE Ss ks a N‏ 
المجلس : كذبت ! ولكنك منافق » لأخبرنّ رسول الله #* › فبلغ ذلك 
E OE E RE CT E RE NT‏ 
رسول الله والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول اللّه ! إنما كنا نخوض 


(DA. sege ¢‏ 
ونلعب » والنبي # يقول: (آبالله وآیاټه ورَسُولِه ۾ ڪنتُم تستهزءُونَ ) : 


والقول:' إنما كنا نخوض ولعب ق : ننا لم نقصد نقصد حقيقة الاستهزاء 
زوانات الخديت» ومح ذلك كف رهم الله سيجانة) لن هذا البات ل يدخ 
CD‏ 
مۋمنىن . 
ASAE EEN‏ 


.٤٥ص‎ >» الشيخ محمد بن عبدالوهاب » التبيان‎ )١( 

(۲) سورة التوبة »› آية: -٦1٥‏ 11. 

(۳) سورة التوبة › آية: .1٥‏ 

9 ف ن غد اها الو اا ا 


(ب) الاستهزاء غير الصريح: وهو البحر الذي لا ساحل له » مثل: الرمز 
بالعىن ( وإخراج اللسان > ومد الىشفة › والغمزة بالید عند تلاوة 
ك ا ل و عدا مو ایرو کو ھن غو 


الو 


۷- الغفمو: 

الغلو الذي نهى عنه النبي ب بقوله :( آيها الناس إياكم والغلو 2 
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ب2 الدين ). 

اا ی تھا را ل 6 عاذت ما ن فان الاد 
فهو على نوعين: اعتقادي و عملي . 

كي ار اا فر افو ورل اشر ةا هو اندرا 
اا 6 

والمراد بالغلو الاعتقادي ما كان متعلقاً بكليات الشريعة الإسلامية › 
وأمهات مساتلها » والمراد بالاعتقادي ما كان متعلقا بباب العقائد » فهو 
محصور ب4 الجانب الاعتقادي الذي يڪون منتجا للعمل بالجوارح › وأآمثلة 
هذا النوع كثيرة منها الغلو 2 الآأئمة » وادعاء العصمة لهم › أو الغلو 2 
البراءة من المجتمع العاصى + وتكفير أفراده واعتزاله. 

ويدخل 4 الغلو الكلي الاعتقادي › الغلو 4 فروع كثيرة › إذ آن 
N E a A a‏ ا ر 


)۳( 
کلخ :. 


)١(‏ المصدر السابق » نفس الصفحة. 

(۳) رواه مسلم »> ڪتاب < AEE/Y)‏ 

)٤(‏ ينظر: شيخ الإسلام ابن تيمية › اقتضاء الصراط المستقيم › ج۱ > ص۲۸۹. 
(۳) الشاطبي » الاعتصام » ج۲ »> ص٠١٠.‏ 


غغ ر ر ر ررر 2 A‏ < 


رال الأعادى اف خطر ا و أغظم هرا من اللو اتيمكى ٠اذ‏ 
الغلو الكلي الاعتقادي هو المؤدي إلى الانشقاقات » وهو المظهر للفرد 
والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم » ذلك أن هذه الفرق إنما تصير 
فرقاً بخلافها للفرقة الناجية يل معنى كلي بك الدين » وقاعدة من قواعد 
الشريعة » لا 4 جزئي من الجزئيات ؛ إذ الجزئي أو الفرع الشاذ لا ينشاً عنه 
مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا » وإنما ينشاً التفرق عند وقوع المخالفة 2 
E‏ 
إن من الحقائق التي تظهر لكل من تتبع تاريخ دعوات الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » آن الآمم تتفاوت 2 مقدار الاستجابة» وتتفاوت درجات 
المدعوين ب4 سلوك طريق الحق : 
کمن لقان اا ا 
-٣‏ ومنهم المفرط الزائغ المضيّع لحدود الله . 
-٣‏ ومنه الغالي الذي تجاوز حدود اللّه. 
زد افق جاع القضصوض الشرعية بالت دير شن شلوك طرق 
المغضوب عليهم والضالين » المضيعين لحدود الله » والمجاوزين لها » وجاعت 
E N I EE E E‏ 
ا قم اله ان دوا له ان بعلم من كى الافترافين: 
وتشريع ذلك لىم ‡ كل صلاة مرات متعددة : (اهدتًا الصرّاط 
المُستقيم # صراط الذين نعمت علَيْهم غَيْر المَعْضُوب عَلَيْهم ولا 
الضّالين) »و هذا بيّن أن العبد يُخاف عليه أن ينحرف إلى هذين 


)۱( المصدر السابق ¢ ad‏ > ص ` ۰ 


)"( سورة الفاتحة › آية: ۷. 


- التحذير من تعدي الحدود › والأمر بلزومها : تلك حَدُودُ الله فلا 
تعْكدوها وَمَن ينعد حُدُود الله فَأَوْنَيّك هُمٌ الظَالمُونَ)“ 
إن هذا التعدي هو الہدف الذي يسعى إليه الشيطان » إذ أن مجمل ما 

رة تك ا خو الا تشر افو و اوا و ف سوال اها 

وللشيطان فيه نزغان : إما تفريط وإضاعة › وإما إلى إفراط وغلو › ودين 
الله وسط بين الجاب2 عنه والغالي فيه كالوادي بين جبلين » والہدى بين 

E 

-٣‏ الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر » وعدم الغلو والزيادة : (فاستَقه 
كما مرت وَمَن تاب مَعَك ولا تَطْفَواً إِلَه بمَا تَعْمَلونَ بَصيرْ )("). 

-٤‏ بيان مصير الغالي وعاقبته: حیث وردت آحادیث تبین مآل من غلا وآنه 
ا کر کت رک کک ع 
مما يفيد عظيم الأمر وخطره › فعن ابن مسعود ده قال: قال رسول 
الله 4# : [ هلك المتتطعون ) قالما ثلافاً ” ءوقال النووي : "هلك 
المتنطعون آي المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود 4 آقوالمم 
فا > وهذا دليل آكيد على تحريم الغلو والتتطع › وبالتالي 
الالو وا ا 

وعن أنس بن مالك که أن رسول الله #5 كان يقول: ‏ لا تشددوا على 

اك و اله فاك ان فر شد عل شه فة ا 

عليهم ضتلك بقاياهم 4 الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبتاها 


.۲٠۹ سورة البقرة › آية:‎ )١( 

(۲) ابن القيم » مدارج السالڪكين »› ج٠‏ »ص۷١0.‏ 
(۳) سورة هود › آية: ١١١‏ . 

(٤)رواه‏ مسلم ( )٠٠٠٠/٤‏ باب هلك المتنطعون. 
(0) شرح مسلم » ۱١‏ » ص۲۲۰. 


SN GE EAR O ENS NS OE 
. المهلك الذي أوقعه الله سبحانه وتعالى عليهم‎ 
الغلو في الرسول ج#.۔‎ -۸ 
و نهى رسول الله 4 عن الغلو فيه خاصة ورفعه فوق منزلته عليه الصلاة‎ 
والسلام كما فعلت النصارى بعيسى عليه السلام فقد روى البخاري آن‎ 
رسول الله #5 قال (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما‎ 
آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)"‎ 
قوله (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ) الإطراء : مجاوزة الحد ك‎ 
المدح والكذب فيه قاله أبو السعادات وقال غيره لا تطرون بضم التاء‎ 
وسكون الطاء المهملة من الإطراء آي لا تمدحوني بالباطل آو لا تجاوزوا‎ 
الحد 4 مدحي‎ 
قوله (إنما آنا عبد فقولوا عبداللّه ورسوله ) آي لا تمدحوني فتغفلوا ك‎ 
مدحي كما غلت النصارى ب2 عيسى فادعوا فيه الربوبية وإنما أنا عبد الله‎ 
فصفوني بذلك ڪما وصفني به ربي وقولوا عبداللّه ورسوله‎ 
وإنما أكد النبي بج على هذا النهي ب2 أكثر من موضع ومقام لما علمه ك‎ 
. هذا الإطراء من وسيلة وطريق للغلو‎ 

ويعد الغلو ب2 تعظيم الرسول # وتمجيده إلى ما يزيد عن البشرية 
الكاملة أمر يفضي بصاحبه إلى الكفر › فقد اعتقد النصارى أن عيسى 
عليه السلام ابن الله » أو هو الله > وقضية الإيمان باللّه لا تحتمل إلا صورة 


(Y) E 4 4‏ 
واحدة هي صورة الحق » والزيادة عليها باطل والانقاص منها باطل . 


)١(‏ آخرجه أبو داوود » )٤۹٠٤(‏ كتاب الدب » باب الحسد. 
0 الجامع الصحيح « ڪتاب الآنبياء باب واذكر ے الڪتاب مريم < \ET/E‏ 


ا كا اف رةد د غ ع ا ف غ 
هه کک و a‏ 


ا 


اد اله ری ورت إل سن بر بالله قد حه اله عليه اة وَمَأرَّاءُ 


ا 


ا للظالمين من أنصارِ + لقن e‏ إن الله تالت گلا ووم 


ا ا ن 


عداب * ونون ا الله 4 وستغفروده 0 e‏ ا 8 


ونظيرهذا الغلو ما ذهب إله غلاة الشيعة بشأن على #ه وذزيته واعتقاد 
ال ازيان هه او فاه هة تعض رة :وق شاف 
E N E EG EE E E‏ 
SE N ST E EE SANTEE‏ 
a‏ 

وا ا 9غ فا فن كد هتفرن لهاان فة 
كف ر لذبن فالا € وتخرم هذا الا هرا ر اهت هن شان الات + رابات 
آخری ڪثيرة. 


- الابتقداع: 
يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية البدعة بقوله : البدعة هي الدين الذي لم يآمر 


الله به ولا رسوله فمن دان دینا لم يمر الله به ورسوله فهو مبتدء "' 


۷.٤ سورة المائدة »› آية:۷۲-‎ )١( 
۸ - الميدانى > مصدر سابق « ص۹۷‎ () 
) 0/١( الاستقامة‎ )١( 


ف ی ا ع اتا 4ا کی ادها 
على الآمة ٠‏ ركان من الغوامل الت قضة على وخدةالامة الإسلامية: 
وشتت شملها » وحادت بسببه فرق كثيرة عن الجماعة. 

يقول الشاطبي : ثم استمر تزايد الإسلام » واستقام طريقه على مدة 
حياة النبي ج » ومن بعد موته » وأكثر قرن الصحابة e‏ : 
O E TE‏ 

a O E a 
e O E E PT O E ER 
iad E SRA E 
a e 


O 5‏ 
وتكمن خطورة البدع 4 ثلاثة آمور 
الأول: القول بلسان المقال » أو بلسان الحال أن الدين ناقص › و2 هذا 


2 


SEE EO‏ ت ی 
ES‏ 

الثاني: أن الابتداع يستلزم القدح 2 إبلاغ رسول الله 8# رسالة ريه › 

قله رمتل الل وة بالہدی ودين eS‏ وأمره بإبلاغ لوال فل 


ك ۳ 


تفال :اها الرَسُول بلغ ما أنزل إِلَيْك من رَبك وَإن لم تفْعَل فَمَّا بلقت 


ا 


(۲) الاعتصام » ( ۲۲/۱ ). 

(۳) السحيمي › تنبيه أولى الأبصار »> ص٤۲.‏ 

. السحيمي » البدع وأثرها 2 انحراف التصور الإسلامي‎ )٤( 
.۳ سورة المائدة › آية:‎ ) ۵( 


(ه) سورة المادة › آية: 1۷ 


الثالث: وبالتالي فالابتداع مخالفة صريحة لأوامر رسول الله # فإنه قد 
حث الأمة على التمسك بالسنة » وحذرهم من الابتداع 2 الدين. 

الرابع : ما يصيب الأمة التي دخلت البدع دينها » وهو إلقاء العداوة 
والبغضاء بين آهل الإسلام › يقول شيخ الإسلام : والبدعة مقرونة بالفرقة»› 
eS‏ 

لذلك نجد الأدلة قد تضافرت وتوارثت 2 ذم البدع » والمبتدعة › أو ب2 
الوعيد الذي يلحقهم » و2 سوء عاقبتهم » وك الأمر بهجرهم وزجرهم › 
وهذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة » وكلام السلف الصالح 4 تجريم 
الابتداع والمبتدعين: 

کال تان :وار ةا راط مما اة ول تيعو الل 
هفرق بڪم عن سبيلِهِ ) . 

وقال تعالى  :‏ ومن يُشَاقِق الرَسُول من بَعْد ما بن لَه الهُّدى ويتّيع غَيْرَ 
سیل الْمُوْمِنِينَ وله ما تولّى صله جهنم وساَث مَصيرا) . 

وقال تعالی : ( يوم يض وجوه وتسود وْجُوٌ)“ . 
قال ابن عباس ## : تبيض وجوه آهل السنة والجماعة » وتسود وجوه آهل 
ا .(0)n‏ 
وقال سبحانه ۶ آم لہم شركاء شرعوا لم من الدين مالم يأذن به الله ولولا 


كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم  »‏ . 


.) ٤٠١/١ ( › ابن تيمية › الاستقامة‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام › آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النساء » آية: .٠٠١‏ 

.٠١۰٦:ةيآ‎ › سورة آل عمران‎ )٤( 

(۵) تفسیر القرآن العظیم » ( ۳۹۰/۱ ). 
)١(‏ سورة الشوری › آية:١۲.‏ 


غغ ر ر ر ررر ر 2 A‏ < 


وعن عائشة 4# قالت : قال رسول الله  :#&‏ من آحدث 2 أمرنا هذا ما 
لیس فيه فھو رد “٤‏ 
وعن آبي هريرة #ه آن النبي ٤#‏ قال : ۾ من دعا إلى هدى ڪان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من آجورهم شيئًاً » ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإتم مثل آثتام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم 
E‏ 
وعن جابر بن عبد الله #: قال ( كان رسول الله 4# إذا خطب 
احمرت عيناه وعلا صوته ... الحديث وفيه يقول :أما بعد » فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد # وشر الأمور محدثاتها وڪل 
بدعة ضلالة )0 
وقال # ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن ڪل 
E a‏ 
ولقد صدَق واقع الأمة قول النبي ب حيث لم يحدث فيها الضلال 
والانخراق الفكري إلا بسبب البدع ب4 الدين » وكلما ازداد التاس من 
البدع 2 الدين ازدادوا ضلالا وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعا. 
ولم يفسد على الآمة دينها شيء مثلما أفسدته البدع » ولم تتسع دائرة 
اترات فن ألدين انحن إلا سب البدع زلا قال أكمة الإسالاة كيان 
الثوري وغيره إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن البدعة لا يتاب منها 
والمعضية يتاب متها ومعتى قول إن البدعة لا يتابهنها: إن تع الذئ 


(۲ ) رواه البخاري 2 كتاب الصلح ( ٠٠٥١‏ ). 

(۳ ) رواه مسلم ( -۷۰٤/۲‏ ۷۰0). 

.)٠٤١١ ( » رواه مسلم » كتاب الجمعة‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي » كتاب العلم » ( ۲٦۷١‏ ) وقال حسن صحيح. 


يتخذ دینا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زین له سوء عمله فرآه حسنا فهو لا 
يتوب ما دام يراه حسنا » لأآن أول التوبة العلم بآن فعله سيئ ليتوب منه أو 
بآنه ترك حسنا مآمورا به آمر إیجاب آو استحباب ليتوب ويفعله › فما دام 
یری فعله حسنا وهو سيئ 2 نفس الأآمر فانه لا يتوب 

ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له 
الحق »كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين ”© 

ومما يؤكد خطر البدعة أن تعامل النبي #5 مع المبتدعة كان مختافا 
عن موقفه من العصاة » ويوضح ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه (عن عمر 
بن الخطاب ان رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يضحك 
النبى 5 وكان كلما آتى به النبى 5 جلده الحد فلعنه رجل مرة وقال لعنه 
الله ما أكتر ما يؤتى به إلى النبي »فقال النبى 4 لا تلعنه فانه يحب الله 
ورسوله) ‏ 'فهذا رجل كثير الشرب للخمر ومع هذا قلما ڪان صحيح 
ا اد اه وو ل و دك وی هن لةه 

وآما المبتدع فعن على بن آبى طالب وعن آبي سعيد الخدرى وغيرهما 
أن النبى 5 كان يقسم فجاءه رجل ناتىء الجبين كث اللحية محلوق الرس 
بين عينيه أثر السجود وقال ما قال فقال النبى 4 يخرج من ضتثضىء هذا 
قوم يحقر آحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتهم يقرؤن القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الاسلام كما يمرق 
السهم من الرمية لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد وفى رواية لو يعلم الذين 
يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل »وفى رواية :شر قتلى 
تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ). 


VY /١١ ابن تيمية»› مجموع الفتاوی‎ )١( 
. (\TAY ) < رواه البخاري كڪتاب الحدود‎ (۳) 
.)<*6£( ¢ رواه البخاري ¢ ڪتاب المغازي‎ )۱( 


فهؤلاء مع ڪترة صلاتهم وصيامهم وفراءتهم وما هم عليه من العبادة 
والزهادة آمر النبي 5 بقتلهم وقتلهم على بن أبى طالب ومن معه من أصحاب 
النبي 5 


)۳( ابن تيمية « مجموع الفتاوى 6/۱۱ 


مقوية الأنعراف اأشكرى 

من منهج القرآن الكريم والسنة الملطهرة ے4 وقاية الملجتمع من 
الافترا ف الکن انا ففرات اة أف الكل ك الا وااخرو: 
حيث بين الله عز وجل للناس مؤمنهم وكافرهم عقوباته لمن انحرف عن 
الحق وآثر الضلال على الہدى › واتبع الباطل وآأعرض عن الحق › وقد ذكر 
الله 2 آيات كثيرة من كتابه الكريم أنواع العقوبات التي حاقت بالأمم 
E O O O OT NT‏ 
EE E E E O E a Î‏ 
أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ليم شديد  )‏ . 

إن عقوبات الله - عز وجل - لأهل الضلال كثيرة متنوعة 4 الدنيا 
والآخرة » ولقد قص الله علينا ب كتابه الكريم ما عاقب به أهل الضلال 
والانحراف عن الحق من العقوبات العظيمة 4 الدنيا » ومن ذلك إغراقه لقوم 
نوح بسبب ضلالہم وتكذيبهم لنبيهم › قال تعالى ‏ وقوم نوح لما كذبوا 
الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية )€ ”> وأرسل على عاد ريحا صرصرا 
عاتية بسبب ضلالمم قال تعالى ( وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ) 
( 

UVES SAE E a Ob 
العبرة من تلك العقوبات فيجتنبوا آسبابها »ومن أهم أسبابها الإصرار على‎ 
المعتقدات الخاطئة المنحرفة › وذلك أن تلك الأمم التي أآهلڪها » جمعت ك‎ 


۲ سورة هود »› آية:‎ )١( 


(۲) سورة الفرقان › آية ۳۷. 


)"( سورة الحاقة › آية: 1 


غ رغ ا رر رر 2 2 < 


قافا الا اة رفا من ا نراف فمن ذلك الراك اة 
إنكار الرسالات الالهية» والتكذيب بالبعث › ودعوى الربوبية بج 
المخلوقات » كما أن بعض الأمم التي آمنت برسالات بعض الأنبياء قد وقعت 
ب بعض صور الانحراف الفكري » فموقبت أيضا > ڪما حصل من بني 
اسرائيل حين اتخذوا العجل إلباًء وطلبوا رؤية الرب تعالى ب4 الدنيا جهره » 
وطلبهم من موسى عليه السلام أن يجعل لم إلا غيرالله > ووصف الله عز 
وجل بما لا يليق كقولمم : " إن الله فقيرونحن أغنياء " » وقولمم :" يد الله 
مغلولة " » فسلط الله تعالى عليهم من أزال ملكهم وشردهم من أوطانهم 
وسبي ذراريهم ڪما هي عادته سبحانه وسنته 2 عباده إذا آعرضوا عن 
الوحي وتعوضوا عنه بكلام الملاحدة. 

ا و ا ن ور اوا ای 
من جنس التعلق بكلام الفلاسفة ك الإلهيات › وظهور التعلق بالقبور من 
د و هو راف 
> فعوقبوا بتسلط الأعداء وقهرهم ”“» و2 هذا يقول ابن القيم رحمه الله :" 
کا کا ای عکی ا ارت ا طك هيا اف و اى 
واشتغلوا بها » فاستولت النصارى على أكتر بلادهم وأصاروهم رعية لهم › 
وكذلك لما ظهر ذلك ببلاد المشرق سلط عليهم عساكر التتار فأبادوا أڪثر 
ا ا ا ا وك د ا خا الا وول اترا 
لما اشتغل أهل العراق بالفلسفة وعلوم آهل الإلحاد سلط عليهم القرامطة 
الباطنية فكسروا عسكر الخليفة عدة مرات واستولوا على الحاج 
واستعرضوهم فتلا وآسرا واشتدت شوكتهم › واتهم بموافقتهم 4 الباطن 
كتير من الأعيان من الوزراء والكتاب والأدباء وغيرهم › واستولى آهل 
دعوتهم على بلاد المغرب واستقرت دار مملكتهم بمصر وبنيت ي آيامهم 


() يراجع في هذا المبحث بحث د. عبدالله عبدالعزيز الزايدي › الانحراف الفكري بتصرف 


القاهرة واستولوا على الشام والحجاز واليمن والمغرب وخطب لهم على منبر 
ا 
والخلاصة آن العقوبات الإلهية لأهل الضلال منها عقوبات كونية ڪما 
تبين ومنها عقوبات شرعية دنيوية وعقوبات آخروية » ومن هذه العقوبات 
ا ا ا 
١/عقوبة‏ المرتد: 

أا الق الد رة ال رغه الله سق الرنة قهن القتل خدا 
کا ع فک هن ف ى 5 
> وإلى فعل الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - قال ابن قدامة : 

أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد"" » وروي ذلك عن آبي بڪر 
وعمر وعثمان وعلي و معاذ وآبي موسی وابن عباس وخالد وغيرهم ولم 
ينكر ذلك فكان إجماعا 4 حق الرجل المرتد. 

کی ھا ارف 2 و قل انه ك فرق من الرجال واا 
4 وجوب القتل » روي ذلك عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وبه قال 
الحسن والزهري والنخعي ومكحول وحماد ومالك والليث والأزواعي 
والشافين اسان 

وقيل إنها : تسترق لا تقتل » روي ذلك عن علي والحسن وقتادة › لأن 
آبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم وأعطى عليا منهم امرآة فولدت له 
محمد ابن الحنفية وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان 
إجماعا. 


( ابن القيم اغانة اللهفان ۲٠٣۹/۲‏ 
م ينظر : المغني ج: ٩‏ ص: ٠١‏ بدائع الصنائع ج: ۷ ص: ٤۱۳]الأم ٠٠١۷/١‏ 


وقال آبوحنيفة تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل لقول النبي 
- صلى الله عليه وسلم - لا تقتلوا امرآة ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي 
فلا تقتل بالطارىء ڪالصبي . 
وقد استدل القائلون بقتل المرتدة بقوله عليه السلام ( من بدل دينه 
فاقتلوه) وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يحل دم امرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ° 
ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل ڪالرجل › وأما نهي 
النبي عن قتل المرآة فالمراد به الأصلية فإنه قال ذلك حين رآى امرآة مقتولة 
وكانت كافرة آصلية › ولذلك نهى الذين بعثهم إلى ابن آبي الحقيق عن 
قتل النساء ولم يكن فيهم مرتد ويخالف الكفر الأصلي الطارىء بدليل أن 
الرجل يقر عليه ولا يقتل آهل الصوامع والشيوخ والمكافيف ولا تجبرالمرآة 
على تركه بضرب ولا حبس والكفر الطارئ بخلافه والصبي غير مڪلف 
بخلاف المرآة وآما بنو حنيفة فلم يثبت آن من استرق منهم تقدم له إسلام ولم 
يكن بنو حنيفة آسلموا كلهم وإنما آسلم بعضهم والظاهر آن الذين آسلموا 
كانوا رجالا فمنهم من ثبت على إسلامه منهم ثمامة بن آثال » ومنهم من 
ارتد منهم الدجال الحنفي . 
إن عقوبة الردة لا تتنافى مع الحرية ب2 وقائع الحياة الشخصية › لأن 
حرية العقيدة توجب آن يكون الشخص مؤمناأ بما يقول وما يفعل › وأن 
يكون له منطق مستقيم ك الانتقال من عقيدة إلى عقيدة » وإعلان ذلك 
أمام الناس » فمن ذا الذي يخرج من ديانة التوحيد إلى الوثنية › وله منطق › 
ومن ذا الذي يخرج من دين كل ما فيه يسير مع العقل المستقيم والتفكير 
المعتدل إلى دين لا يستطيع العقل تسويغ ما فيه › لا يفعل آحد ذلك وهو ذو 


( رواه البخاري › كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » .)١٤١١(‏ 


()( رواه البخاري ¢ کتاب الديات ¢ ) ۷ 


حرية فكرية حقيقية إنما يخرج منه إتباعاً لهوى » آو بدعة » أو جنوحا إلى 
E E E E E ATE‏ 
لعبا ولوا وهزوا وعتباً وتضليلا إلا حماية حرية الفكر » وضمان استقامته 
E‏ 

إنه يڪاد لا يوجد من يرتد عن دينه إذا كان أصيلا 2 الإسلام › وإن 
خرج للاستهواء بالمادة » آو لفساد 2 فكره › وآما الذين يكثر ارتدادهم 
فهم الذين يدخلون الإسلام لغرض دنيوي كأآن يتزوج امرآة فوق امرآة آو 
يطلق امرآته » حتى إذا قضوا لذاتهم عادوا إلى دينهم القديم › ولذلك 
فمحاربة هذا النوع لا يعد محاربة لحرية الاعتقاد » ولكنها حماية للاعتقاد 
من آهل الآهواء والبدع والأنحرافات "' 

۲ عقوبة المبتدع الداعية لبدعته :وهي ثابتة بنصوص القرآن 
a E E Es‏ 

LENDS EOS AE aS 
مكفر وقامت عليه الحجة » كمن سب الله تعالى » أو الرسول ## » أو‎ 
SESE = O EES E 
يقتل إجماعاً » وڪذا من قطع بكفره وزندقته ڪبعض الطوائف من آهل‎ 
› البدع كالباطنية على مختلف فرقها » وأصحاب وحدة الوجود › والحلولية‎ 
وملاحدة الفلسفة ومن 2 حكمهم › وڪذلك من حڪم بڪفره من آهل‎ 
لوار واب واف وك هو ا وه‎ 
وردتهم» وقد دل على ذلك قول النبي # فيما رواه البخاري عنه أنه قال:‎ 
." ) من بدلٌ دينه فاقتلوه‎ [ 


(۲) آبو زهرة مصدر سابق « ص۱/. 
(۳) رواه البخارى »> كتاب الجهاد »> )۱٤۹/٦(‏ . 


و2 الصحيحين أن النبي هة قال: ل لا يحل دم امرى مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله » وأني رسول الله » إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس » والثيب 
او ا 

a SS 

- رحمه الله - قال: " وأجمع آهل العلم على وجوب قتل المرتدين › 

وروي ذلك عن آبي بڪر وعثمان وعلي ومعاذ وآبي موسى وابن عباس وخالد 
. وغيرهم ولم ټُٹڪر ذلك فڪان ا 

وقتلهم يڪون تعزيرا »يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - :"والتعزير 
کن ن عر مته ر ا ا جاك وف الراك ا ك الد 
والزكاة » والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
e‏ 
العلم » ولا يناكحون ؛ لأن الداعية أظهر المنكرات » فاستحق العقوبة › 
بخااف الكاتم > فإنه ليس شترا من النافقين الذي كان التبى 6 قبل 
علانيتهم » ويعلن سرائرهم إلى الله مع علمه عن كثير منهم › ولہذا جاء ك 
الحديث أن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها » ولكن إذا أعلنت فلم 
تتنكر ضرت العامة » وذلك لأن النبي © قال: إ إن الناس إذا رأوا المنڪر 
AEE‏ 
)£( 


إنكارها بخلاف الياطنة فان عقوبتها على صاحبها خاصة 
وإذا ثبت ذلك : فعقوبة آهل البدع › المظهرين لبدعهم وغيرهم من 
E‏ ا a‏ 
المجاهرين بالفسق والفجور تكون حسية ومعنوية . 
)١(‏ رواه البخاري » کتاب الدیات » (۲۰۱/۱۲) . 
)"( رواه الإمام آحمد 


. ۲۰۵٥ص‎ YAz ابن تيمية « مجموع الفتاوی‎ )٤( 
. 1۱ ٤ص‎ ٤ ٣ج‎ ٤ آهل البدع والأهواء‎ ٤ الرحيلي‎ )٥( 


فالمعنوية : مثل ترك الصلاة خلفهم » وعليهم » وترك مناڪحتهم 
وعيادتهم» وترك السلام عليهم ومجالستهم » وعدم قبول روايتهم وشهادتهم› 
وغيرها من أنواع العقوبات. 

ومالك د ا کاو اه اق غ ان راان و 
كتيرة ومتنوعة » وهي إما آن تكون بالقتل تارة آو بما دونه من آنواع 
EO A‏ 
الآئمة مصرحة بقتل الزنادقة ومن كفر ببدعته من آهل البدع. 

فعن آبي سهيل قال: ' كنت مع عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - فقال 
لى: ما ترى 2 هؤلاء القدرية 9 قال: قلت أرى أن تستتيبهم فإن قبلوا ذلك وإلا 
E TT E I‏ 

وعن مالك ابن نس - رحمه الله - قال: 2 معنى حديث النبي هه : 
إ من بدّل دینه فاقتلوه ) » معنی حديث النبی ## فيما نرى واللّه أعلم: أنه 
من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم › فإن أولئك يقتلون ولا 
الإسلام » فلا آرى آن يستتاب هؤلاء » ولا يقبل قولہم › وآما من خرج من 
الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وعن وكيع بن الجراح - رحمه الله - قال: " أما الجهمي فإني أستتيبه 
. وعنه آيضا : من زعم أن القران مخلوق فقد زعم آنه 
CT‏ 


فإن تاب وإلا فتلته 


۰ 


(۲)عبداللّه بن أحمد ب2 السنة » ج١‏ » ص۷١٠.‏ 


(۳)المصدر السابق »> ص۹١٠١‏ . 


غغ غ ر رر رر ر 2 2 < 


وعن سفيان بن عيينه - رحمه الله- قال:" من قال القرآن مخلوق 
کا ا 

E EEE Oe‏ کر 
بقول » آو فعل » آو اعتقاد من آهل البدع وغيرهم من الزنادقة والملحدين › 
وإن كانوا قد اختلفوا 2 آمر استتابتهم من عدمها » وهل يقتلون من غير 
استتابة آم لابد من استتابتهم وقتلهم إن آصروا؟ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 4 ضمن حديثه عن 
حڪم آ صحاب وحدة الوجود: 1 ... وهكذا هؤلاء الاتحادية : فرڙوسهم هي 
آئمة كفر» يجب فتلهم › ولا تقبل توبة أحد منهم › إذا أخذ قبل التوبة › 
فإنه من آعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون آعظم الڪفر » وهم 
الذين يفهمون قولہم » ومخالفتهم لدين المسلمين › ويجب عقوبة ڪل من 
O TE E‏ 

ما حكم الزنديق ( المنافق ) : فالزندقة هي إظهار الإيمان وإبطان 
الڪفر » فمن اسر دينا من الأديان غير الإسلام فإن آتی تائبا قبلت توبته › 
اخ على دين احعاد تل وت م قل ابن عبد اتا انه 
ستاب كالر تة ء وهو متهت جمامة من انلها ٠‏ »فهر يها 
مشروعية قتل الزنادقة » ومن كفر ببدعته من آهل البدع فإنه يعد مرتدا » 
غا نة الت ون و اخدا و المت ومب افر الها و لارا هن اهل 
السنة لقتل هزلاء وتنفيذ حكم الله فيهم. 

وهذا هو المقصد الأول لقتل آهل البدع » وهو قتلهم ردة إن كانوا 
مظهرين لبدعة مكفرة وثبتت عليهم الحجة بذلك. 


(١)ابن‏ تيمية » مجموع الفتاوی » ج۲ »> ص۲١٠‏ . 


(۲)ابن فرحون › تبصرة الحڪام » ج۲ »> ص۲۸۳. 


اها و ف فى ماده و ات ان و ي 
ويقتل الكافر منهم وغير الكافر مادام أنه داعية لبدعته ويخشى 


۱ 
الاضتتان به . 


زک قف فلات فك هل افر اف وا + فمن قال 
إنهم كفار مخلدون ك النار » ومنهم من لا يبلغ بهم الكفر › ولا يخرجهم 
من الإسلام »إلا آنها آشد المعاصي والفسوق › ونقل ذلك شيخ الإاسلام ابن 
تيمية عن أئمة السلف ٠‏ ' وأآن قتلهم لبعض آهل البدع إما ردة لڪفرهم › 
وإما لأجل إضسادهم 4 الأرض بقصد حماية الاس منهه ". 

تعريف السحر :السحر عمل يتقرب به إلى الشيطان وبمعونة منه » ومن 
ار د الى خد اتون كى بن ان ار ها رى ولعو اسل 
على ما يرى »وكل ما لطف مآخذه ودق فهو سحر ورجل ساحر من قوم 
سحرة° 

وهو عقد ورقى وڪلام يتڪلم به آو يڪتبه آو يعمل شيتًا يؤثر 4 بدن 
المسحور آو قلبه آو عقله من غير مباشرة له » وله حقيقة فمنه ما يقتل وما 
يمرض وما يآخذ الرجل عن امرآته فيمنعه وطآها ومنه ما يفرق بين المرء 
وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر آو يحبب بين اثنين" 

وار ناراف العكرن الى رر ا اتقام نكيب 


عقوبة رادعة 2 الدنيا ووعيدا شديدا 2 الآخرة » نظرا لخطره وشدة ضرره 


.1۲٤ص‎ >» الرحيلي » مصدر سابق‎ )١( 
9ا‎ 
۳٤۸ / ٤ › لسان العرب‎ )( 

() ابن قدامة › المغني ٠٤١/۹‏ 


E E E E E 
الناس حتى اعتقد كثر من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو ممن‎ 
. لهم التصرف التام المطلق 2 الكون » وعبد بعضهم السحرة من دون الله‎ 

ن ا ف ت ا کک ل اا کر کا کا کا 
يفتك الا خاديت والاتار: 

فعن جندب مرفوعا( حد الساحر ضربه بالسيف )“ و روايةضرية 
بالسيف روي بالہاء ويالتاء وكلاهما صحيح وبهذا الحديث أخذ أحمد 
ومالك وآبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر 
وحفصة وجندب بن عبدالله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن 
عبدالعزيز ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل ب4 سحره 
ما يبلغ الكفر وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد والأول آولى"" للحديث 
ولآأثر عمر الذى رواه بجالة بن عبدة قال :(كنت كاتبا لجزء من معاوية 
فتانا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر 
وساحرة ... الخ)" وعمل به الناس 2 خلافته من غير نكير فكان إجماعا 
> وهو من حجج الجمهور القائلين بآنه يقتل. 


: عقوية الذهاب إلى الكهان‎ /٤ 
والكهانة بفتح الكاف ويجوز كڪسرها " ادعاء علم الغيب كالإخبار بما‎ 
سيقع 2 الأرض مع الاستناد إلى سبب والأصل فيه استراق الجنى السمع من‎ 
كلام الملائكة فيلقيه ب4 أذن الكاهن والكاهن لفظ يطلق على العراف‎ 


)٤(‏ رواه الترمذي وقال الصحيح آنه موقوف من طريق اسماعيل ابن مسلم ورواه أيضا الدارقطني 
۳ 

CFE ( ابن قدامة › المغني‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور 4 سننه (۲ / )٠١‏ وآخرجه البيقي 4 باب تكفير الساحر وفتله 
AA E Nk; OU‏ 


والذي يضرب بالحصى والمنجم ویطلق على من يقوم بآمر آخر ویسعی ج 
قضاء حوائجه » و الكاهن: القاضي بالغيب والكهنة قوم ليم أذهان حادة 
ونفوس شريرة وطباع نارية فالفتهم الشياطين لما بينهم من التتاسب بے هذه 
الأمور ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه . 
a‏ ك E A‏ 
الصحيحة » وهي تفسد العقول » وتجعلها أسرى لمعظمي الكهان وأعمالہم . 
وكانت الكهانة ب2 الجاهلية فاشية خصوصا 2 العرب لانقطاع النبوة 
شيهم :وهي هنی آضعاف مها ما بفرنة سن الجن فان الجن كارا 
يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث 
يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه من يلقيه ب4 أذن الكاهن 
ا ا ل اران خر اعمان اتان 
وأرسلت عليهم الشهب فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى 
الأسفل قبل آن يصيبه الشهاب وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ( إلا من خطف 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب )» وكانت إصابة الڪهان قبل الإسلام 
كثيرة جدا كما جاء ب آخبار شق وسطيح ونحوهما وآما ج الإسلام فقد 
تور الف خا ب كاد فل اله الخ 
وقد جاء تحريم عمل الكهان وتحريم الذهاب إليهم ب4 السنة المطهرة فعن 
أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (من أتى امرأة 
ا E E PE ETE ETE E‏ 


0 


8 سورة الصافات › آية:‎ )١( 
۲۲۷/۱۰ » رواه البخاري‎ )( 


(۳) رواه النسائی ۲۲۲/٠١‏ وقال المنذري 2 الترغيب والترهيب إستاده حسن. 


غغ غ ر ر ررر رر 2 A‏ < 


وروی مسلم بإسناده عن صفية عن بعض آزواج النبي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال :( من آتى عرافا فسآله عن شيء لم تقبل له صلاة آربعين 
نة 


6 غقوبات ادون القت 
عقوبة الانحراف والمنحرفين وآهل البدع بما دون القتل ثابت عن السلف › 
وهذه العقوبات غير مقدرة لآن الأصل 2 التعزير أنه غير مقدر لا جنسه ولا 
AEA N e A EES‏ 
E AEE A E N‏ ا ت 
والسنة وفعل السلف. والتعازير مفردها كلمة عزر من يعزر آي ضرب يضرب 
ا 

EN gE E O 
كما يطلق على النصرة بالسيف > و التعزير يعني التآديب آو الضرب دون‎ 
E 

والتعازير شرعاً هي: تآديب على اوت ل تفر هاا اندو ٠‏ > آي 
هي عقوبة على جرائم لم تضع الشريعة لها عقوبات لأنها عقوبات معينة 
محددة » فهو يتفق مع الحدود من وجه وهو آنه تآديب استصلاح وزجر 


3) 4 a 


٠۷١١/٤ › رواه مسلم » كتاب السلام‎ )٤( 

(۵ ) الفيومي › المصباح المنير » ج۲ » ص0۷٤٥‏ » ابن منظور »› لسان العرب » ج٤‏ »> ص٣01.‏ 
(۲) العسقلاني » فتح الباري » ج۸ »ص۷٤".‏ 

(۳) الماوردي » الأحكام السلطانية »> ص٥٠٠.‏ 

.۲١۰۷ -۲۰٦ص‎ >» المصدر السابق‎ )٤( 


آولهما: آن لكل حد عقوبة لا محيص من إيقاعها › آما ج التعزير 
فهناك مجموعة من العقوبات تبدآ من النصح وتنتهي بالجلد والحبس › 
E OTS FS‏ 

ثانيهما: أن عقوبة الحد لا يجوز لولي الأمر فيها العفو . أما عقوبات 
التعازير فلولي الأمر العفو عنها كلها و بعضها. 

والتعزير لا يفرض لكل جريمة من جرائم التعازير عقوبة معينة »> كما 
تفعل القوانين الوضعية ؛ لأن تقييد القاضي بعقوبة معينة يمنع العقوبة أن 
تؤدي وظيفتها » ويجعل العقوبة غير عادلة 2 كثير من الأحوال لأن ظروف 
الجرائم والمجرمين تختلف اختلافا بينا واه اا ا 
يُفسد مجرماً آخر » وما يردع شخصاً عن جريمته قد لا يردع غير » ومن 
أجل هذا وضَعت الشريعة لجرائم التعازير عقوبات متعددة مختلفة هي 
مجموعة كاملة من العقوبات تتسلسل من خف العقوبات إلى أشدها › 
وتركت للقاضي آن يختار من بينها العقوبة التي يراها كفيلة بتآديب 
الجاني وإصلاحه وبحماية الجماعة من الإجرام › وللقاضي آن يعاقب بعقوبة 
واحدة آو بآأكثر منها » وله آن يخفف العقوبة آو يشددها إن كانت العقوبة 
ذات حدين » وله آن يوقف تنفيذ العقوبة إن رآى آن ذلك يكفي لتآديب 
الجاني وردعه وإصلاحه. 

O E O OE O 
عاقبته قبته غالبا فينبغي آن لا تڪون عقوبة التعزير مهلكة › ومن ثم فلا يجوز‎ 
اررق و فطع و وتكن الك رمن الها أخارو اسا فن هة‎ 
الفا ا ا ر‎ 
› عقوبة القتل › آو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله »> ڪقتل الجاسوس‎ 
AENEAN SES ER AG 

ويبیح الحنفية عامة القتل تعزيراً ويسمونه القتل سياسة » ويرى بعض 
الختابلة هذا الرآى زغل الأخض آنن تة وتلميدة ائ القيم كا رى 


غ رغ ر ررر 2 2 < 


بعض الحنابلة والمالكية قتل الداعية إلى البدعة تعزيراً بينما يراه غيرهم 
مرتداً بدعوته للبدعة فيقتل حدا. 

وعقوبات التعزير كما يلي : 

اعقو الع وو هدو وة ن اا ا ا 
الشريعة» فهي من عقوبات الحدود » وهي من عقوبات التعازير » بل هي 
العقوبة المفضلة 4 جرائم التعازير الخطيرة › ولعل وجه تفضيلها على غيرها 
فا٠‏ كن نوناك كا للمجرمبن والمنحرفن وآنها ذات حدين فيمكن أن 
یجازی بها كل مجرم بالقدر الذي يلائم جريمته » ویلائم شخصيته 4 آن 


(۱) 
.  دحاأو‎ 


واختلف 2 الحد الأعلى للجلد › والمشهور أنه متروك لولي الأمر › لأن 
التعزير يكون بحسب المصلحة » وعلى قدر الجريمة» فيجتهد فيه ولي 
الأمر» وعند مالك يُضرب المجرم أكثر من مئة جلدة › ولو أن أشد الضرب 
OE E E‏ 

ا ی ی که وا و 2 

س £ : ا ۴ ۴ ی 0 )۳( 

رسول الله 5 : إ من بلغ حدا 2 غير حد فهو من المعتدين ] > وقوله 
ET NEE E CT‏ 
ولكن الذى عفنا عك رامقا لف ا لتر كح :5ا حلاف ونما إتات ان 


.۸٩*ص‎ » عودة »> مصدر سابق‎ )١( 

(۲) تبصرة الحڪام لابن فرحون › ج۲ » ص۲٦۲- .۲٣۳‏ 

(۳) رواه البيهقي ب2 السنن الكبرى » كتاب الأشرية والحد فيها ۰( ۳۲۷/۸) . 

)٤(‏ رواه البخاري» كتاب المحاربين من أهل الردة والڪفر(٣/۱۲٥۲)»‏ ومسلم» ڪتاب 
الحدود(۳۳۲/۳١)‏ . 


يكون مجانبا لهوى النفس » وأما الاستدلال بالحديث الثاني فهو مردود ك 
۰ * > ء E‏ () 

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب »أن رجلا يقال له" صبيغ " قدم إلى 

المدينة فجعل يسال عن متشابه القرآن فأرسل إلى عمر › وفد عد له 


عراجين النخل » فقال: من أنت؟ قال : أنا عبدالله صبيغ » فقال عمر: وأنا 


(۳) 2 2 IE 5š س‎ 


وقد ذكر أن عمر ضربه منة سوط تم جعله ے2 بیت حتی برا تم دعا 


به فضربه مئة آخرى »› ثم كتب إلى الأمصار بألا يجالسوه حتى تاب وظهر 


۳ ٤ 
N OE E OSA Sa 


وثبت آيضا ضرب عمر لقوم كانوا يجتمعون فيدعون للمسلمين › فلما 
آحدثوا هده البدعة كتب عمر إلى عامله آن آقبل بهم معك « وقال 


2 : 8 
El CAA E E a SEES E Es ee‏ 
وثبت آيضا ضرب عمر د ( للرجبيين ) الذين كانوا يصومون رجب 
کک کک ع کی ایی طا ع ا ف شف( ا 6د عا 


8 . 5 )0( 
شاهده يقص وحوله ناس ڪٿيرون 1 


.٠٠۳ص‎ >» شرح فتح القدير » ج٤ »> ص٥٠٠۲ » وتبصرة الحڪام › ج۲‎ )١( 

(۲) رواه الأجري 2 الشريعة »> ص۷۳ » واللالكائي 2 أصول الاعتقاد » ج٤‏ »> ص٤٣1‏ › 
وا > مصدر سایق » ص۲۱۱ . 

0 شل غ نارای مر سان د 1 

.٠۹ص‎ » ابن وضاح » البدع والنهي عنها‎ )٤( 

.٠١/٤٤ص‎ >» المصدر السابق‎ )٥( 


وئقل آن عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - تي له برجل سب عڻمان د 
فجلده ثلاثین سوطاً » وضرب آخر عشرة سواط » فلم یزل یسبه حتی 
ضربه سبعین سوطا ' 

ومن آقوال السلف ك2 تقرير عقوبة الجلد آو الضرب 4 حق آهل 
الانحراف والبدع ما اشتهر عن الشافعي أنه كان يقول: " حكمي ك 
أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد » ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم 2 
العاتر ةوا ها ك ون دا ك ا و 

۲ الحبس :وهو ب4 الشريعة على نوعين » حبس محدد المدة » وحبس 
غير محددة دة » وبائنسبة للتوع الأول فالفقهاء يفضلون عقوبة الجلة على 
غيرها من العقوبات إذا كانت الجرائم خطيرة أو كان المجرمون خطيرين 
ولا يردعهم إلا الجلد »› وآقل مدة هذا النوع الحبس ليوم واحد »› آما حده 
الأقصى فغير متفق عليه » ويرى البعض آن لا يزيد عن ستة آشهر › ويرى 
البعض أن لا يصل إلى سنة كاملة » والبعض الآخر يترك تقدير حده الأعلى 
ES‏ 

والمثال على الحبس محدد المدة قصة عمر مع صبيغ التي سبق الإشارة 
إليهاء آما النوع الثاني وهو الحبس لمدة غير محددة ويطبق على معتادي 
الأتحرا ك وهن تر ا ا رل اتن مجحو حى 


تظهر توبته › وينصلح حاله فيطلق سراحه « وإلا بقي محبوسا مڪفوفا شره 


چ )( 


)١(‏ رواه البغوي ب2 شرح السنة » جا > ص۲۱۸. 
)( اين فرحون « مصدر سابق « ج٣‏ ص٤۲۸‏ « ابن قدامة « المغفني « ج١۱‏ « ص۸٤‏ ۲ « 
والماوردي» مصدر سابق « ص۲۰۱ . 


)("( حاشية ابن عابدین ج ٤ ۲٣۰ص ٤‏ تبصرة الحڪام ج ٤‏ ص٤۲۱‏ . 


AA a SE EE E 
بل هو حبس حتى الموت ينتهي بموت المحكوم عليه آو توبته قبل ذلك‎ 
TT 

وق راف ان لصن د عة اهل افع تفا آي كو ااك 
بن نس - رحمه الله - قال: " القرآن كلام الله عز وجل » وكان يقول : 
من قال القرآن مخلوق : يوجع کیو وی ی ا 

وعن عبداللّه بن أحمد بن حنبل قال: " سألت أبي عن رجل ابتدع بدعة 
يدعو إليها › وله دعاة علیها » هل تری آن یحبس ؟ قال: نعم آری آن یحبس › 


۳ " 
N ay 


۳ النفي والتغريب: وهي عقوبة ثابتة 4 حق أهل البدع والانحراف 
والمعاصي بالسنة وبفعل الصحابة » ومن بعدهم من السلف » ويرى بعض 
EEG Ae ESOS E SS‏ 
يرون آن التفريب تمزيرا يجب ألا يزيد عن سنة › لأن التفريب شرع 4 الزنا 
ا و ی ا ا و ی و 
الرسول## : [ من بلغ حدا ب4 غير حد فهو من المعتدين ). 

والمحكوم عليه بالتغريب لا يحبس ے4 مكان معين » ولڪن يصح 4 
رآي البعض آن يوضع تحت المراقبة › وآن تقيد حريته ببعض القيود » ولڪن 
بو ها ا و ان ال الي ر هة فل اام ار ع 


0 وو و کمن غا ا اه که 
القوانين الوضعية 2 أواخر القرن التاسع عشر » فكانت الشريعة الإسلامية سبقت القوانين 
الوضعية لہذه النظرية بثلاثة عشر قرنا تقرييا . 

(۲) الآجري › الشريععة > ص٩۷.‏ 

(۳) انظر: الرحيلي » مصدر سابق ن ص1۲۸. 


غغ ر ر رر 2 2 < 


من يحددون له مدة » وقبل توبته والإذن له بالعودة عند من لا يحددون 
للتغريب مدة. 

ولقد عاقب رسول الله £ بالتفريب فأمر بإخراج المخنثين من المدينة › 
وكذلك فعل أصحابه من بعده » ومن ذلك آن عمر 4 عاقب "صبيغا' 
بالضرب ونفاه إلى البصرة آو الڪوفة › وآمر بهجره فڪان لا يڪلمه آحد 
کی دائ کی عا ا ی ا و که و ان د 
كلامه. 

ار تر الصا وو کا د اک دة غل خد ا 
وبعض الفقهاء يرى صلب المحكوم عليه بعد قتله » والبعض يرى صلبه حيا 
ثم قتله وهو مصلوب » وقد كان تقرير الصلب حدا لجريمة قطع الطريق 
مما دعا الفقهاء للقول بآن الصلب يمكن آن يكون عقوبة تعزيرية › 
والصلب للتمزير لا يصحبه القتل ولا يسبقه » وإنما يُصلب الإنسان حيأ ولا 
يمنع عنه الطعام ولا الشراب » ولا يمنع من الوضوء ولكنه يصلي إيماءً ء 
E O‏ 

ويحتج لمشروعية عقوبة الصلب التعزيرية أن رسول الله ## عزر رجلا 
بالصلب وصلبه على جبل يقال له آبو ناب » وهي هنا عقوبة يقصد منها 
التآديب والتشهير معا » وهي أشبه ما تكون بعقوبة التلاميذ حين يؤمرون 
بالوقوف وآيديهم مرفوعة إلى أعلى زمناً ما » أو حين يؤمرون بآن يحثوا على 
و 

›» عقوبة التشهير : ويقصد به الإعلان عن جريمة المحكوم عليه‎ /٥ 
کو ا ي 2 ارا ال د و ل هة الان ا‎ 


(۱( عوده › مصدر سایق > ص۱ ۷۰. 


E E E e a 
و2 عصرنا الحاضر فالتشهير ممكن بإعلان الحكم 2 الصحف آو لصقه‎ 
المحلات العامة» فيحترز الناس منه كما فعل عمر بن الخطاب له حبن‎ 2 
آتى بشاهد زور فأوقفه للناس يوما إلى الليل › فيقول هذا فلان يشهد بزور‎ 
(۱( 2 

1 عقوبة الهجر : وتعقر من العقونات التعزترنة » وقد ورد نها القرآن 
تعزيرا للمرآة 2 قوله تعالى :۶ ... واللاتِي تَخَافونَ ُشُورَهُنٌ فيظ وهن 
ر وه وو و ا )۳( » » ا 5 
بهجر الثلاثة الذين خُلفوا عنه 4 غزوة تبوك وهم :( كعب بن مالك › مرارة 
بن ربيعة العامري » وهلال بن أمية )» فهُجروا خمسين یوما لا يڪلمهم أحد 
حتی نزل قوله تعالى: ( وَعَلَى اللَلاكَةٍ الذِينَ خلفوا حى إِذا إذا ضَاقت عَليم 
الأَرْض بَا رَحُبَّث وضَاقَّت علَيْهم أنفْسهُم وظتوا أن لا مَلْجَاً مِنَ الله إلا إِلَيْهِ كم 


م 027 0 3 


اب علوم لوبو إن الله هُوّ التَوَابُ الرّحِيمٌ ) » وكذلك ما فعل عمرظ 
E aE E E‏ 
کر 

۷ عقوبة الوعظ وما دونها : ويعتبر الوعظ عقوبة تعزيرية بك الشريعة 
الإاسلامية › ويجوز للقاضي آن يكتفي 4 عقاب الجاني بوعظه إذا رآى آن 
EES A E A A E‏ 
الوعظ يعتبر تعزيراً ب2 قوله تعالى : ( واللأتي تَخَافونَ تُشَورَهُنُ فَيظوهُنٌ 
(£٤)‏ 


.٠٤١/٠٤١١ص‎ » ٠١ج‎ › انظر: البيهقي › السنن الڪبرى‎ )١( 
."٤:ةيآ‎ » سورة النساء‎ () 
.١١۸ سورة التوبة » آية:‎ )۳( 


٤ سورة التساء › آية:‎ (٤( 


و من العقوبات التعزيرية ما هو دون الوعظ › فالفقهاء يعتبرون مجرد 
إعلان الجاني بجريمته عقوية تعزيرية » و4 إحضاره إلى مجلس القضاء 


E 
. عقوبة تعزيرية‎ 


۸ عقوبة التوبيخ : فإذا رآى القاضي أن التوبيخ يكفي لإصلاح الجاني 
وتأديبه اكتفى بتوبيخه » ولقد عزر رسول الله # بالتوبيخ » ومن ذلك ما 
رواه آبو ذر هه » قال: ساببت رجلا فعیرته بآمه » فقال رسول الله &: إ يا 
أبا ذر أعيرته بآمه إنك امرؤ فيك جاهلية ). 

وخاصم عبد من عامة الناس عبدالرحمن بن عوف هه عند رسول الله 
فخا هة ارجم وه الا فا 0 ابن تما2 تقب الى 
6 أشد الفضب › E E O AEE ELE EEE‏ 
سلطان إلا بالحق) فاستخزى ابن عوف » ووضع خده على التراب ثم قال 
للعبد : طا عليه حتى ترضى . 

E E 
يڪون تهديداً ڪاذبا > ومن التهديد آن ينذره القاضي بآنه إذا عاد‎ 


فسيعاقبه بالجلد آو بالحبس » ومن التهديد آن يحكم القاضي بالعقوبة 


(DD. a 8‏ 
ويوفف تنفيذها إلى مدة معينة 1 


٠‏ عقوبة التعزير بالعقوبات المالية : ومن المسلم به أن الشريعة 
عاقبت على بعض الجرائم التعزيرية بعقوبة الغرامة » من ذلك آنها عاقبت 
على سرقة الثمر المعلق بغرامة تساوي ثمن ما سرق مرتين فوق العقوبة التي 
تلائم السرقة › وذلك قول الرسول   :‏ من خرج بشيء فعليه غرامة مثليه 
والعقوبة ) ومن ذلك عقوبة كاتم الضانة ا وقتيل السرا مو 
(۱) عوده » مصدر سابق »> ص۷۰۲. 


)۲( المصدر السابق « ص ۷۰۲. 


)"( عوده › مصدر سایق ص٥‏ ۷۰. 


المالية الغرامة والمصادرة والإتلاف ونحوها » والدليل على ذلك حرق رسول 
ATE‏ 

/١١‏ عقوبة العزل من الوظيفة : وتطبق على المنحرف فكريا أو 
الداعي إلى بدعة من الموظفين المتولين للوظائف العامة سواء أكان أداء 
الوظيفة بمقابل آو مجانا. 

۲ عقوبة الحرمان: وتعني حرمان المنحرف من بعض حقوقه المقررة 
وع اواو ت الوا اران من سه ا : 
وكإسقاط النفقة للنشوز بالنسبة للمرآًة. 

۲ غعقوية المضادرة: ويد خل تحتها مصادرة آذوات الجريمة : 
واد ما خر یھ کا کا د د اه ا اة اول ا هر 


Es 

٤‏ عقوبة الإزالة: ويدخل تحتها إزالة آثر الجريمة أو العمل المحرم أو 
الآماكن التي يجتمعون فيها للبدع كبيوتهم ومساجدهم. 

ول ابن ال هود كرو را غو ر وها ریق 
آمكنة المعصية وهدمها » كما حرق رسول الله 8# مسجد الضرار وأمر 
بهدمه » وهو مسجد يصلى فيه ويُذڪرُ اسم الله فيه نّا ڪان بناؤه ضرارا 
وتفريقاً بين المؤمنين » ومآوى للمنافقين » وڪكل مڪان هذا شآنه فواجب 
على الإمام تعطيله › إما بهدم وتحريق » وإما بتغيير صورته وإخراجه عما 
و 0 

٥‏ تحريق كتبهم وإتلافها : فإن فيها تعزير للمبتدعة › ودرء للمفاسد 
الحاصلة أو المتوقعة باطلاع الناس عليها وقراءتها » يقول ابن القيم ٠:‏ وڪل 


.٠٤١ -١٤١ص‎ » البخاري » ج۵ » ص۲۳ › مسلم ›» ج۳‎ )١( 
.۷۰ ٥ص‎ ٤ عوده › مصدر سایق‎ () 
. ابن القيم زاد المعاد › ج٣ > ص۱۷‎ (") 


غ رغ ر ر ر ررر 2 A‏ < 


أتد ن الانحراف الفكر 


هده الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها ( بل مأذون 2 محقها 
وإتلافها » وما على الآمة أضر منها » وقد حرق الصحابة جميع المصاحف 


۱ خ 6 ء‎ > ۰» 2 
ANSE SN ESEN SSS AE EE 


الجهل بتلك المقاصد يدفع إلى الغلو والانحراف › وقد وقع المتشددون 2 هذا 
(DD. ٤‏ 
الغلو والانحراف لجهلهم بأآن التيسير ورفع الحرج من مقاصد الشريعة . 

ان استتصال شافة الغلو والانحراف والغالين والمنحرفين »من صمن 

التدابير الواقية ضد من ليست لديهم آهلية » أو أهليتهم ناقصة كالمختلين 


2 


عقليا › والآحداث المنحرفين » وذلك برعايتهم وحفظهم « وإصلاح حال من 


يمكن إصلاحه منهم بالطرق والوسائل المناسبة وهذا ما يعرف بالسياسة 
الشرعية » ويقال ساس الأمر سياسة » بمعنى دبره وقام بآمره » وسوسه 
اوآ وة ر وى کو سان اال ارت اى سرت 
ونهاهم وقام على شأنهم ‏ . 

وقد عرفها ابن عقيل بقوله: " السياسة ما ڪان فعلاً يكون ممه الناس 
أقرب إلى الصلاح »› وأبعد عن الفساد » وإن لم يضعه الرسول 8 » ولا نزل 
به الوحي » ومن قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط › فقد جرى 


من الخلفاء الراشدين مالا يجحده عالم بالسنن ( وڪفى تحريق على 


ا 5 ۹ 4 چ (On‏ 
الزنادقة » وتحريق عتمان المصاحف » ونفى عمر نصر بن حجاج 


وعرّفها بعض الفقهاء بأنها: " تدبير الشئون العامة للأمة الإسلامية بما 
يڪفل تحقيق E‏ ودفع المضار » بما لا يتعدى حدود الشريعة وآصولہا 
الكلية › وإن لم يتت يتفق وأقوال الآئمة المجتهدين › وبعبارة أخرى هي متابعة 
E La I E‏ 

كما فسروا معنى الشتون العامة للدولة الإاسلامية بأنها :' كل ما 
E E E ON‏ 
آأكانت من شئونها الداخلية آو الخارجية › فتدبير هذه الشؤون والنظر ج 
a SS E e‏ 

a aN CNR A, 
على ولاة الأمر » بك أن يعملوا ما تقتضي به المصلحة العامة بشرط آلا يخالف‎ 
ا‎ e ذلك أصول الدين الإسلامي ء‎ 


.٠٠٠٥ص‎ » الرازي » مختار الصحاح‎ )١( 

(۲) ابن القيم › أعلام الموقعين »ج٠‏ ص١٠.‏ 
NE N ELS ASAE‏ 
)٤(‏ المصدر السابق »> ص۸٠.‏ 


لوجوب اتفاقها وانسجامها مع مقاصد الشريعة الإاسلامية من حيث تحقيق 
إا 

A LEE E a a 
العدلية هي:‎ 

-١‏ الأصل 2 الأشياء الإباحة. 

لا تكليف قبل ورود الشرع. 

-٣‏ لأا جريمة ولا عقوية إلا بنص. 

والد ليل على ذنك قول الله تفالن: ل( وما كا معديين حى بعت 
TEE OT EA E EA O E‏ 


2 
م رك ت 
ك 


الله عَزِير ذو اليقام ) " › وقوله تعالى : وما كان رَبك مهلك الْقرّى حٌى 
يبْعَث في أَمَمَّا رَسُولا يلو عَلَيْهِم ياتا وَمَا كنا مُمّيكي الْقَرَى إلا واَهلُمًَا 
ظَالِمُونَ 4 . 

والآيات كما هو واضح تبين أن مبدأ الشرعية هو آساس تحريم 
وتجريم الأفعال من منطلق المصلحة العامة »> كما آنها سياسة صالحة لڪل 
زمان ومكان لأن موجدها الله العالم بما يصلح أحوال البشر ويحقق 
الاير 

وفيما يخص الجانب الجنائي فقد آنزل الله الحدود وهي عقوبات مقدرة 
ا لله أي ل جور الت رو لديل هن انبر ها اها درد اال اة 
)0( 


المجتمع من الشر والفساد: ( تلك حُدُود الله فلا تَعَْدُوهًا ) 


.٠ص‎ >» علي جريشة » أركان الشريعة الإسلامية‎ )١( 
.٠١ سورة الإسراء »آية:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة › آية: .٠٠٥‏ 

.٥۹ سورة القصص » آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرة › آية: ۲۲۹. 


وڪذلك القصاص والدية وهما حق للعباد» ففى القصاص عقوية 
مقدرة» ولكن لولى الدم الحق 2 العفو والاكتفاء بالدية › أو العفو عن 
الف اخ :۾ قال فا ا اندو اشا es‏ 


واكو ے Sor‏ 


القَثلی الْحُرُ لحر وَالعَبْدُ بالْعَبْد والأنی بالأنئى فْمَنْ عُفِي لَه مِنْ أخيهِ شَيء 
َاَبَاعٌ بالْمَعْروف وَأدءٌ إِلَيّهِ يإِحسَان ذلك تَخفيف من ربكم وَرَحمَةَ ) ” . 

وفيما عدا الحدود والقصاص توجد التعازير وقد تحدثا عنها بج 
المبحث السابق » ولم تحدد الشريعة الإسلامية عقوبة لكل جريمة تعزيرية 
وإنما اكتفت بتقرير مجموعة من العقوبات تبداً بالأقل كالتآنيب والتوبيخ» 
وتتدرج 2 الشدة حتى تصل إلى القتل › وتقدير ذلك يعود لولي الأمر »› 2 
حدود ما تقتضيه المصلحة العامة › ودون مخالفة للأحكام الصريحة 
للشريعة » وآن تكون العقوبة حاسمة ورادعة ومتناسبة مح حجم الجريمة فلا 
إسراف ب4 عقاب ولا استهانة بجريمة » ويلزم فيها المساواة بين الناس جميعا 
EE‏ 

ومعلوم بالضرورة أن السياسة الشرعية غايتها حماية المصالح الأساسية 
للمجتمع المسلم » ولذا يقول ابن القيم :" الشريعة مبناها وأساسها على 
الحيكم ومصالح العباد ب4 المعاش والمعاد » وهي عدل كلها » ورحمة 
كلها ومضالح كلها ٠‏ وخحكمة كلها *". 

ولذا فالمقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لحمايتها وحفظها 
تتمثل 4 المقاصد الضرورية وهي التي إن فقدت اختلت الحياة ب2 الدنياء 
وضاع النعيم 2 الآخرة » والضرورات الخمسة منحصرة 2 : 

-١‏ المحافظة على الدين. 


.٠۷۸ سورة البقرة › آية:‎ )١( 
. ۱٤ص‎ ¢ ٣ج‎ ٤ ابن القيم ¢ أعلام الموقعين‎ (۲) 


PES & 

و هذه المصالح الخمس حفظها واقع ب4 رتبة الضرورات » فهي أقوى 
SA a aa aa‏ 
بدعته ؛ فإن هذا يفوت على الخلق دينهم » وقضازه بإيجاب القصاص إذ به 
حفظ النفوس » وإيجاب حد الشرب إذ به حفظ العقول التي هي ملاك 
التكليف > وإيجاب حد الزنى إذ به حفظ النسب » وإيجاب زجر النصاب 
E E TT‏ 

سره اطع انرك الزات الس ال هى 
مناط التجريم والعقاب 4 قضية الانحراف الفكري الذي هو آساس ڪل 
جريمة وكل فعل منحرف والتي لما الأثر البالغ ب2 الوقاية من الانحراف 
الفڪري ب 

2١‏ خفظ الذين ر افا الفن قرعت العطاد اة فز ك الف وة 
روح التدين »› والمسلم مكلف بشرح الإسلام وتوضيحه للناس كاهة ليفهموه 
ويقتتعوا به » ومن ثم ينقادوا إلى الله مسلمين طائعين » ونهى الله سبحانه 
E E CI I DESE‏ 
الفتنة ب2 الدين واعتبرها أشد من القتل › قال تعالى: ( لآ إكراه فِي الدين 


(٤( 
٤ 


I7 


قد بين الرشد مِن الْفَيٌٍ ) ”" » وقال تعالى : ( والفثئة اشد مِنَ لمش ) 


)۱( الشيخ بو زهرة أصول الفقه ص۸٤‏ ۲ . 

(۲) الغزالي » المستصفى من علم الأصول »› ج۲ » ص۲۸۸. 
(۳) سورة البقرة › آية: .٠٥١‏ 

.۱ آية:‎ ٤ سورة البقرة‎ (٤( 


ولكن بعد دخول الإنسان ك الدين الإاسلامي مختارا فليس له آن يخرج منه 
ا 
تجريم الانحرافات الفكرية بكل درجاتها ومستوياتها ما يردع الذي يفڪر 
E E N OA‏ ا 
الرشد »الغي » الفتنة » الردة ) وكلها تدور 2 إطار الفڪر والتفڪير. 

-١‏ حفظ العقل : حيث يمتاز الإنسان عن بقية المخلوقات بالعقل المميز 
بين الخير والشر والحق والباطل والطيب والخبيث » وحفظ العقل 4 مجال 
دراستنا ينصب على صيانته مما يغيّبه ويدفع الفرد إلى أفكار وتوهمات 
NEA SEES E EES‏ 
والاعتماد عليه ب4 حسم كثير من القضايا متقدمأً على النقل يدفع إلى 
الشطط الفكري والانحراف عن جادة الصواب» وقد استعرضت الدراسة 
ااك من ماهر را ساب الفط و راف افكرى اذى اا 
الشريعة وتجرّمه وتعاقب عليه. 

آخ النن د اي و ادامرا 
سبحانه وتعالى بحفظها وعدم الاعتداء عليها بآي شكل من الأشكال › 
سواء بإزهاق الروح أو بالجروح أو بالقتل > كما أن من آنواع المحافظة على 
القن ا د ع ا كو ا ع اة فوا وان 
E E E I I N TE‏ 

-٤‏ حفظ النسل : بتنظيم الزواج والدعوة إليه وضرورة الابتعاد عن 
مواطن الفسق والفجور » وحفظ الحواس والجوارح من الوقوع ج الإثم › 
AE Ea NES E N‏ 


.۲٥ص الجريمة 2 الفقه الاسلامى‎ ٤ أبو زهرة‎ )١( 


غغ غ ر رر رر ر 2 2 < 


بالقذف أم بالفاحشة » وبينت العقوبة لمن يفعل ذلك » قال تعالى: 3 وَالذِينٌ 
O‏ 
-٥‏ حفظ المال : وقد حث الإسلام على ضرورة السعي ب4 طلب الرزق 
الحلال » ونظم المعاملات المالية والتجارية بين الناس ونهى عن تحصيل الرزق 
بالوسائل غيرالمشروعة › فقال تعالی: ( يا أَیُمَّا الْذِین منوا لاً كأكلوا 
(Y)‏ 


co~2 o 


مْوالَڪم بَيْٽڪم بالْبَاطل إلا ان ڪون تجَارة عن راض مَذڪه 
وقال رسول الله 4# : [ من غشنا فليس منا £" . 

ى ت 0 فف الا فة ال رهه الفا ية فل 
آسس ومبادئ الشريعة الإاسلامية 2 تدبير وتنظيم الشئون العامة للأمة بما 
و ا واتفادة وال رخا ردك الماد رالا نراف تكادة ا دهان 
kK‏ 

a E Na O CE SN a 
E › ومكان لأن موجدها هو اللّه العالم بما يُصلح أحوال الخلق‎ 
هه الما تقر ك خط اترات الس كى شن وض‎ 
آمور الدين والدنيا » ودرء الخلل الذي يمكن آن يقع › والتأكيد على آهمية‎ 
الأخلاق الطيبة الكريمة » والتصدي لكل الانحرافات الفكرية التي من‎ 
شاا يدند امن رطان الحتع الاه‎ 


٤:ةيآ‎ ٤ سورة البقرة‎ )١( 
.۲۹ سورة النساء › آية:‎ (۲) 


.)14 /1 رواه مسلم »> ڪتاب‎ )٣( 


تد قية من الانحراف الفكر 


0 


مواجهة ال 


ویشتمل علی: 


EE E EEEEEECEECEECEECEECEECEECEEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEECEEECEEES S4 


تمه يد: 

المبحث الأول : التدابير الواقية من الانحراف الفكري في الشريعة 
الإسلامية. 
الفكري. 


. 


لمهيد: 


تيمية: " إن جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي › فالأمر الذي بعث الله 


به رسوله #5 هو الأمر بالمعروف » والنهي الذي بعثه به هو النهي عن المنكڪر 
0( 


والسياسة الشرعية ج الإسلام تقوم على آسس تتوافق مع مقاصد 
الشريعة ومقاصد الشريعة تهدف إلى حفظ نفس الإنسان وحفظ دينه 
وعرضه وعقله وماله › وآي تدابيريتم اتخاذها من قبل ولي الأمر للنظر 2 
كل ما يهدد آمن وعقيدة واحتياجات ومتطلبات المسلم »هادفة إلى إرساء 
المبدآ الإاسلامي الأاساس » وهادفة إلى حماية الحقوق وحفظها على 
أصحابهاء وتحقيق آمن المجتمع » وصيانة النظام فيه. 


. ٠١ص‎ > ابن تيمية › الحسبة 2 الإسلام‎ )١( 


غغ ر ر ر رر ر 2 2 < 


وقد قام النبي ‏ بنشر الدعوة المباركة بين الناس 4 قومه › و للناس 
أجمعين » ولم يشغل نفسه ببناء الجانب الشكلي لہيكل الدولة › آو 
القوانين والأنظمة المحددة لسلوك الناس وتصرهاتهم » ولكنه صرف ڪل 
أهتمامة لبناء آم الألتزام ے الإنسان » فتغا إلى الإيمان يالله الواحد 
ليحفظهم بالعقيدة وقوة الإيمان واليقين » وظل < ثلاث عشرة سنة قبل 
البجرة يؤكد هذا المفهوم وهو الجانب العقدي ب2 شخصية الإنسان المسلم › 
وتكوين الضمير الحي القادر على التمييز بين الحق والباطل »› والعدل 
والظلم » والصواب والخطاً » مما كان له الأثر الواسع الڪبير 4 تڪوين 
مجتمع أفراده مؤمنون » أقوياء › أنقياء » أتقياء »وصدق الله العظيم القائل: 
( ايها الاس قذ جَاءلكم مَوْعظة من ربكم وشفآء لما في الصذور وَهُدّى وَرَخْمَة 
ومين ) . 
وسأسعى بے هذا الفصل إلى استعراض الوسائل والطرق التي 
اتخذتها الشريعة الإسلامية لمواجهة الانحراف الفكري » وكذلك دور 
مؤسسات المجتمع ب2 الوقاية من الانحراف الفكري. 


)۱( سورة يونس « آية:0۷. 


DD sss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sss 


4 ۰ 


الشدابير اواقية من الانهراف الفكرى فى المشريعة اسلا مية 


و يشت ] المبحث على خمسة مطالب: 


المطلب الأول : مفهوم التدابير الواقية وأساسها الشرعي. 
المطلب الثاني : أقسام التدابير الواقية وأهدافها. 

المطلب التالت : العقيدة وأثرها في الوقاية من الانحراف الفكري. 
المطلب الراب :العبادات وآثرها في الوقاية من الانحراف 
الفكري. 

المطلب الخامس : الأخلاق وأثرها في الوقاية من الانحراف الفكري. 


واتار اف واساتا الر عي 
م أن قفارتت تدرا عة مقيرو النذا رالراق ل وا طا 
جد ها أن هارن ها ارو ااا ار ارا 
خي رل الله كيال :+ با يها الْذينَ منوا فوا اُنفسّكہ راهلیکم تارا وقودها الناس 
والحجارة ) " وقال تعالى  :‏ ييه الذي منوا إن من ازواجكم رأولاد كم عدوا 
کُم فاخذرُوهُم) ' وقال تعالی : ( يا يها الُذین اموا دوا حذرکم) و 


الواضح أن الآيات السابقة تحمل ب4 طياتها ما يمكن فهمه واستتباطه 


.)١١( مصطلحات الدراسة ص‎ )١( 

.1 سورة التحريم › آية:‎ )١( 

.٠٤١ سورة التغابن › آية:‎ )١( 

.۷١ سورة النساء » آية:‎ )٤( 

(0) رواه البخاري » كتاب الإيمان » )۲۸/١(‏ . ومسلم »> كتاب المساقاة » )۱١۱۹/۳(‏ . 


ا غ ر ر ررر 2 2 < 


للتدليل على مشروعية التدابير الواقية »فالله جل وعلى أمر المؤمنين › ومن 
أهم الأحاديث التي استدل بها العلماء 2 هذا الصدد قول الرسول & : إ إن 
الحلال بيّن»وإن الحرام بيّن» وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس› 
فمن اتقى الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع 4 الشبهات وقع ج 
الحرام > كالراعي يرعى حول الحمى يوشك آن يرتع فيه › آلاوان لڪل 
E SEE OEE ETE E EEE‏ 
صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » آلا وهي 
EEN‏ 

ومن هذه الأحاديث قوله # : إ يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج » فإنه آأغض للبصر »› وأحصن للفرج › ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء )' 

ومن أمثال هذه الأحاديث يمكن استنباط الدليل الشرعي للتدابير 
الواقية من خلال الفهم الظاهري لعانيها » وهناك مجال واسع للبحث عن 
الأدلة الهزغىة ليذه أل ان الوا فة ن خلال 

المصلحة : وهي آصل من أصول الشريعة إلى جانب النص والإجماع 
)( 


سد الذرائع : وهو متصل بسياسة التشريع › والذرائع تعرف ب2 اللغة 
. ا : ا (O.‏ 
بآنها : الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء آخر مطلقا . 


الممنوع شرعا وهو بهذا المعنى قد يسد إذا كان طريقا إلى مفسدة راجحة › 


(۲) رواه البخاري »ڪتاب النڪاح ۰( ومسلم ٤‏ ڪتاب النڪاح (١ ‘1۸/۲7( ٤‏ 
)۳( أ حمد عبدالرحمن التدابير الزجرية والوقائية 4 التشريع الإسلامي > ص۲۸۸ . 
(٤(‏ الرعوجي ٤‏ التدابير الوافية من جريمة الرشوة ٤‏ ص٥۵٥۱‏ . 


> 


غغ ر ررر 2 < 


وق ا ا و و ا ی 
: (۲ 
ال ی الان 


ومما يستدل به على سد الذرائح من القرآن الكريم › قوله تعالى : 
a‏ قر عل ٠‏ ولذا نھی 
›(٤(‏ 


ر ھور ٤ه‏ 


وقال تعالى ولا ران بأزجله عم تا في من زيک عه 
حيث النهي واضح عن ضرب الأرض بالقدم فيسمع الرجال بصوت الخلاخيل 
E N O E‏ 
)ق LAS E ES‏ 
الذرائح » فقد روي آن رجلا من ثقيف ڪان مجذوما > فأرسل إليه النبي ا 


قد بايعناك فارجع ) 


خا کک اھا اء على ها الح ت أن امات ترورض مد 
عليه آلا يغادر مكانه ولا يتحول بين القرى والحواضر إلا لضرورة » ورآي 
SINS EA EEO‏ 
يكن ليه اكاك منه ١‏ وإذا كان امرض المخدي 2 جماغة ‏ فيجب أن 


)١(‏ رفيق العجم » موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين » ج١‏ » ص۲۲/. 
(۲) شعبان اسماعيل » سد الذرائع بين الإلغاء والاعتبار > ص٣۲".‏ 

(۳) سورة الأنعام » آية:۸٠٠.‏ 

.٠١ سورة النور › آية:‎ )٤( 

(۵) ابن تيمية » مصدر سابق » ص۱". 

(1) رواه مسلم »> كتاب السلام )۱۷0۲/٤(»‏ . 

(۷) ابن القيم » الطرق الحكمية » ص٤۳۷-‏ ۳۷۷. 


غغ ر ا ر ر 2 2 < 


يخصص لمم موضعا » ويمنعوا من الخروج إلى مواضع آخرى › وتتولى الدولة 
رعایتهم وهو ما يعرف حالياً بالحجر الصحي. 
الأخفكار اساد لقا عدو هة الذ ران حى ا لا انع إلى الال 


۱ 
ا اس ا 


الطاب الغاني 


أقسام التدابير الواقية وأهدافها 

ك القر ةا نة مك رأف من قراف رهدة الا ك 
متداخلة كل منها يؤدي هدفاً معيناً ب4 حماية المجتمع » وهي عاملة 2 
تناسق متكامل بهدف الوصول إلى نتيجة واحدة خلاصتها تطهير المجتمع 
الهو كل فال اسراف . 

وتستطيع الدراسة أن تسمي هذه الأنظمة كالتالي: 
النوع الأول: نظام الحماية: 

هو ها حط اددع رل كو كل لاط رامد رة 
القع :رودت هذا اقطام إلى تطمير ا لحتح فن الأتخراف وها حم عد 
هن خراك مقوعة : فكلا عن إعداة الإنسان السوى الى رجي سارف 
الجر راتقهراف ر هة الاد عى ف كا ااا 
اة اركانه لخم :اليد و راليوت واه هن 


)( عبدالقادر عودة التشريع الجنائي الإسلامي « مرجع سابق « جا « ص1۱۱ . 
(۳) مناع القطان : أثر الإيمان والعبادات 2 مكافحة الجريمة »> ص"٤.‏ 


غ ر رر ررر 2 2 < 


المنكر. والدعوة إلى الله » والتربية الإسلامية » فلكل قيمة من القيم 
ا د 
ضدها› وعن المصلحة ائ المفسدة › وعن الحكمة إلى العبيث « فليست من 
E EI E O WERE E‏ 
8 ۲ 
ورحمته بین خلقه » وظله 2 آرضه ٤‏ 
وتتجه التكاليف 2 المحافظة على هذه الضروريات وجهتين هما: 
١‏ إقامة هذه الضروريات بتحقيق أركانها وتثبيت قواعدها. 
: > ۳ 
E O‏ 
عليها» حيث تؤكد الشريعة على ضرورة المحافظة على الدين وعدم دخول 
آي انحراف آو ميل إليه لأنها ترى أن الدين لابد منه للانسان كى تسمو 
معانيه الإنسانية على مسنتوى البهائم والحيوأنات » كما أن التدين خاصة 
E‏ کا و ا 
بشرح الإسلام وتوضيحه للمؤمنين وللناس كافة كي يفهموه ويقتتعو به› 
الأ كر قسف لكل الان لالدو ك الد ل زكرا ف الان 


قد ين الرشد من لقي e‏ 


.٠٥٥ص‎ >» المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ابن القيم » أعلام الموقعين عن رب العالمين » ج٠‏ > ص١أ٠.‏ 

(۳) عبدالحميد البعلي » أصول الإجراءات القضائية 2 الإسلام » ص٣۲.‏ 
)٤(‏ أبو زهرة » أصول الفقه »> ص٤٤".‏ 

(0) سورة البقرة › آية:١٥٠٠.‏ 


غ رغ ر ر ر ررر ر 2 2 < 


و کا ا کی ا د 
الأخذ على يد المنحرف فكريا أو سلوكيأً الهادف إلى زعزعة عقيدة 
المسلمين » فهو - آي الإسلام - طالما لم يُڪره آحدا فلا يجب آن پُڪره 
EE I a A A Î‏ 
واعتبرها أشد من القتل : ( والفنة َد من القثل ) ". 

والإنسان يمتاز عدا بقية المخلوقات بالعقل الذي أودعه الله فيه كي 
يستطيع التفريق بين الخيروالشر» والحق والباطل »والطيب والخبيث من 
الأفكارء وقد آمر سبحانه بحفظ العقل وصونه عما يغيّره أو يذهبه أو يؤثر 
عليه باي شكل من آشكال الفساد والانحراف» ولیس هی سبیل ا شان 
القكر المجرد فحسب » بل آيضا حرم الله شرب المسكر والمخدر لأنهما 
يذهبان بالعقل » ويفقدان الإنسان سيطرته على حواسه وجوارحه » فقال 
تعالى : ( ايها الذين اموا لما الحَمْرُ امسر وَالأنصًاب وَالأَزلاَمٌ رخس من 
عَمَل الشَيْطّان فاجَبْوة لعَلكم ثفلحون  )‏ » فالخمر تذهب العقل » وتصد 
عن سبيل الله »> وهي كما سميت أم الكبائر لأنها تجر صاحبها إلى عظيم 
المحرمات من الأفعال والأقوال » وكذلك شأن المخدرات التي هي آفة هذا 
التضر و قفد ران الا من فيل اسيا الشرعبة ايف محري يها 
ر 0 
النوع الثاني: نظام العقوبة: 

والعقوبة هي: زواجر وضعها الله تعالى للردع عن ارتكاب ما حظرء 


٤ ٤ 
المقرر لمصلحة الجماعة عن عصيان‎ NEA AE وترك ما ار‎ 


(۱)( سورة البقرة ٤‏ آية : ۱. 

)( سورة المادة ¢ آية : ۰. 

(۳) بو زهرة مرجع سابق « ص٦‏ ۲ . 

. ۲۷۵٥ص‎ ٤ الماوردي الأحكام السلطانية‎ (٤( 


ا غغ ر ر رر A‏ < 


آمر الشارع » وهي مقررة لإصلاح الأفراد › ولحماية الجماعة » وصيانة 
نظامها » والغرض من العقوبة هي الوقاية من الجريمة › وتآديب الجاني › 
وإصلاح حاله » ونظام العقوبة 4 الشريعة الإسلامية تقوم على مبدآين › 
آولهما هو المعني بمحاربة الانحراف والجريمة والوقاية منها › والثاني معني 
بشخصية المجرم المنحرف وإصلاحه وتهذيبه. 

ولذا فقد تم تقسيم الجرائم 2 الشريعة الإسلامية على قسمين هما 
جرائم الحدود والقصاص وهي جرائم قليلة ومحدودة › و جرائم التعازير › 
ويقصد بها تآديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ' 
النوع الثالث: نظام مكارم الأخلاق: 

ومفهومه اجتناب مالا تألفه العقول الراجحة إلى الآخذ بمحاسن 
العادات وما تقتضيه المروءات › ويجمع ذلك كله مڪارم الآأخلاق » فهو 


E 2 ت‎ 4 


E AA E a 
يَابني‎  : والمعنوية » وستر العورات » وأخذ الزينة عند المساجد » لقوله تعالى‎ 
. ) آم خُذوا زیتتكم عند كَل ممنجد‎ 
وعن آبي هريرة ذه قال ات له و ڪل آمتي‎ 
اهر وا اهر ال ا ا ف‎ 
يصبح وقد ستره الله »فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات‎ 


0 
يستره ریه › ویصبح يکكشف ستر الله عنه { 


.٠١٤ص الرعوجي » مصدر سابق‎ )١( 

(۲) بو زهرة » مصدر سابق » ص۹٤۳.‏ 

(۳) سورة الأعراف › آية:٠٠١.‏ 

.)۲۲۹۱/٤(۰ رواه البخاري » کتاب الآدب ۰(٥/١٤٠۲۲)۔ رواه مسلم » كتاب الزهد والرقائق‎ )٤( 


غغ ر ر ر رر 2 A‏ < 


ومن مكارم الأخلاق متع آهل الكتاب من إعلان الشرب للمحرمات 
وبيعها ب4 أوساط المسلمين ولو كان المشتري من آهل الكتاب أيضا . 

1- في المعاملات : الامتناع عن بيع النجاسات وفضل الماء والكلاً 
ونحوهما » فعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله 8  :‏ لا تمنعوا فضل 

E AS E 

-٣‏ في العادات : ضرورة الأخذ بآداب والشرب وتجنب 
الإسراف » لقوله تمالى: (وكلوا راشربوا وَل رفوا إل لا بح حب المُسرفين). 

aR E E O E 
سرية أوصاه 2 خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء ثم قال:‎ 
اغزوا بے سبیل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا‎ 


ولا تقتلوا وليدا ۶ . 


)۱( رواه البخاری ٤‏ ڪتاب المساقاة والمزارعة (AT*/)<‏ ومسلم »ڪتاب المساقاة › (۱۹۸/۳). 
)۲( سورة الأعراف ٤‏ آية: .۳١‏ 
(۳) رواه مسلم » کتاب الجهاد والسیر »› )١۳١۷/۳(‏ . 


غ غ ر رر ررر A‏ < 


العقيدة وأثرها في الوقاية من الانحراف الفكري 

العقيدة لغة: من عقد بمعنى عاهد وعزم » وعقد الرآي :آي عزم 
الرآي > والعقيدة هي ( الجانب النظري الذي يطلب الإيمان به ولا وقبل 
كل شيء إيمانا لا يرقى إليه شك ولا تؤثر فيه شبهة » ومن طبيعتها تضافر 
النصوص الواضحة على تقريرها » وإجماع المسلمين عليها من يوم آن ابتدآت 
الدعوة مع ما حدث بينهم من اختلاف بعد ذلك فيما وراءها » وهي أول ما 
غا اله اتسر 2 طت من الان الان به اتر اران سن 
مرل اھ 

كما أن العقيدة هي الأصل الذي تبنى عليه الشريعة الإسلامية »› أي 
ان ره انر ته اي رل اا رو الا د 


غ ر ر ر ر ر رر 2 A‏ < 


الإسلام إلا بوجود العقيدة » ذلك أن الشريعة بدون العقيدة علو ليس له 
أساس » فهي لا تستند إلى تلك القوة المعنوية التي توحي باحترام الشريعة 
ومراعاة قوانينها والعمل بموجبها دون الحاجة إلى معونة آي قوة من خارج 
ا 

وهي عقيدة واضحة وبسيطة لا تعقيد فيها ولا غموض › ومتسقة مع 
القطرة غير متناقضة معها : اقم وَجْهَك للدين حنيفا فطرة الله التي فَطَرَ الاس 
عَلَيّْها لا ديل لخلق الله ذلك الدين اليم وك أكَتْرَ الاس لا يغْلَمُون) ”) 
کا غ ك لاد وا لفان و ادل اا هة ن 
[ من ا خت ارتا ا لن فيه فور 2 و اتکی باورا و 
التكليف الصارم » ولا تقول كما تقول العقائد الأخرى ( اعتقد وآنت 
أعمی ) بل يقرر الله فيها : ( قل هَائوا بُرْحَائكم إن كنم صادقين  )‏ » و 
ج العقيدة الإسلامية إفراط ولا تفريط › ا > ولذا 
صدر الأمر بنشر الدعوة لقوله تعالى: ( وَمَنْ اخسن قَوْلا مَمّن دَعَآ إلى الله 
وَعَمل صالحا قال الي م من الْمُسلمين ) . و نفس الوقت لا ترض بإڪراه 


أحدعلى اتبعاها لقوله تعالى: ‏ لا إكرَاه في الدّين قد ين الرشذ م من العيً ‏ 
النصطفى © 2 رده على النقر الثلاثة الذين رى قيهم غلوا 2 الدين 


. ٠ص‎ » الشيخ شلتوت » الإسلام و عقيدة و شريعة ط۱۲‎ )١( 
.١ سورة الروم › آية:‎ )۲( 

(۲) سبق تخریجه ص( ٥٤‏ ) 

.١١١ سورة البقرة › آية:‎ )٤( 

(0) سورة فصلت › آية: .٠۲‏ 

(1) سورة البقرة › آية: .٠١١‏ 


لآخشاڪم لله « وآتقاكم له› ولكني آصوم وأفطر › وأصلى وأرقد ٤‏ 
ن ا (۱) ن 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ) > والله سبحانه وتعالی 
بيّن للمسلم أركان إيمانه » فقال تعالى  :‏ آمَن الرّسُول بمًآ زل إِليّه من ربُه 
O E OT‏ رو رو و ¢ )( 2 ٤‏ ر 

والمؤمئون کل آمَنَ بالله وملانکته وکنبه وَرُسله .... ٩‏ > وقال أيضا: ( ومن 
ا رر ص و رو و و ~~ ر ر EG‏ ˆ 4( 

TS 
وكذلك فإن الرسول  قد بين هذه الأفكار عندما جاءه جبريل عليه‎ 
السلام فقال له: فأخبرني عن الإيمان» قال: إ أن تؤمن بالله وملائڪته‎ 


O eT :‏ 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ) . 


والإيمان لغة: هو التصديق والثقة » والإيمان مبناه أن الله واحد 2 
aE A A N a‏ 
آلوهيتة وعبادته لا ند له › وللتوحيد آثر بالغ ج الوقاية من الانحراف 
الفكري وهو ثلاثة آنواع : 
.١‏ توحيد الربوبية والملك وهو الاعتقاد الجازم بآنه سبحانه رب ڪل شيء 
ومليكه ورازقه وآنه المحيي والمميت والنافع والضار › الذي له الأمر كله › 


: : 4 : 1 
و و و ی ا و 
٣‏ توحید الأسماء والصفات « فهو سبحانه واحد لا يماثله شىء من 
المخلوقات ے2 شىء من أسماءه أو صفاته. 


.٥ص‎ >» رواه مسلم : باب النكاح‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › آية: .۲۸٥‏ 

(۳) سورة النساء » آية:١١٠.‏ 

. )۳۷/۱(۰ رواه مسلم > كتاب الإيمان‎ )٤( 

(0) الشيرازي » القاموس المحيط » ص0۱۸. 

(1) سليمان بن عبداللّه بن محمد بن عبد الوهاب › تيسير العزيز الحميد > ص۷١.‏ 


۳ توحيد الألوهية المبني على إخلاص التأليه لله سبحانه وتعالى من المحبة 
والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة › وهذا التوحيد يتضمن توحيد 
الربوبية والأسماء والصفات › وإليه دعت جميع الرسل من أولهم إلى 
eT‏ 

والإيمان بالملائكة يقتضي أن نؤمن نهم موڪلون بالسموات 
والأرض» فقد وكل الله بالجبال ملائكة وبالسحاب والمطر ملائكة › 
وبالنطفة ملائكة » وبالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه › وبالموت 


DI as ع‎ 


E ۸ E E 
ومنذرين يدعون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد » منهم من قصه الله‎ 
علینا ومنهم من لم يقصصه › فقال تعالی : ( وسلا مبَشّرین وَمُنذرينَ لتلا کون‎ 
. ) لاس عَلَى الله حجة بعد الرس‎ 

والمسلم إذا صدق ي توحيده » وكانت عقيدته صافية نقية ڪان لذا 
الصدق ثمار من آبرزها: 

أ دخ اة ا ا و ف 
النواهي > قال تعالی : ( قل تعالوا اُثل ما حرم رَبُکم عَلَيْكم ألا د شر کواً به شیا 
وبالوالدين إخسانا ولا فوا أولادكم من إملاق لحن تززقكم وهم ولا قروا 
الفواحش تا هر منها وما بن ولا تقو الس التي حَرم الله إلا باحق فلكم 


وَصاكم ! به غلم تغقلون * ولا قربُوا مال اتيم إلا التي ه هي اخسن حى يبلغ اشد 


م , عن ير 


رأوفوا الكل والْميران بالقسنط لا لكلف لفسا إلا وُسْعَها راذا ْم اغد ولو کان 
ذا قربی وبعَهد الله أُوْفوا ذلكمْ وَصَّاكم به لَعَلكمْ د كرون * وان ةا صراطي 


)۱( محمد بن عبد الوهاب « المصدر السابق « ص۲۰ . 


)( ابن آبي العز › شرح العقيدة الطحاوية ص۲۰۹ . 
(۳) سورة النساء » آية: .٠١١‏ 


مسلتقيما فالبعُوة ولا يعوا السبل عفر ففق رق بکم عن سبیله ذلکم وَصَاكم به كم 
مون (. 

وقال تعالى أيضاً: ( قل إِلّمَا حرم ريي الفَوّاحش ما طهر منها وَمَا بَطُْن 
والإثم وَالْبَفْي بعر الْحَق وان د شر کوا باللّه ما َم يرل به سْلْطًانا ران ولوا على الله 
ما لا تعْلّمُون ¢ ”. 

كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر › فقال: ‏ آلا 
ا ا ا وق اا : 
وشهادة الزور ' أو قول الزور " وڪان متڪتا فجلس › فمازال يڪررها حتى 
قلنا لیته سڪت ‏ 

و2 حديث آخر أن النبي ج8 قال: إ اجتتبوا السبع الموبقات › قيل يا 
رسول الله وما هن » قال: الشرك بالله » والسحر › وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف › 
N O ET‏ 

وهكذا تحقق العقيدة الإسلامية الصافية للمسلم السعادة ب2 الدنيا 
والآخرة وبها يمتنع الصادق ب2 إيمانه عن كل هذه الانحرافات والجرائم» بل 
يحاربها ويحارب كل آنواع الفساد والمنكرات ك المجتمع» ويقول ڪلمة 
الحق لا يخاف ب الله لومة لائم. 

ثانياً: أن يتولد ب4 قلبه الخوف من الله عز وجل » وهذا الخوف يبعده 
عن الاقتراب من محارم الله ويجعل فكره مستقيماً على منهج الله لا 
ينحرف ولا يعوّج » والخوف من الله عز وجل يولد 4 قلب المسلم : 
)١(‏ سورة الأنعام » الآيات: .٠٠١١ -٠١١‏ 
(۲) سورة الأعراف › آية:١٠.‏ 
(۳) رواه البخاري » كتاب الشهادات (۹۳۲/۲). ومسلم »> كتاب الإيمان )۸۱/١(‏ . 
)٤(‏ رواه البخاري » كتاب الوصايا )۱۰۱۷/۳ ومسلم »> كتاب الإيمان » (۸۲/۱). 


(i‏ التقوى: وقد مر بها الله سبحانه ب4 مواضع عديدة ٤‏ فقال 
شان اها لذن اموا القوا | الله حق قات وَلا كمون إلا وتم مسْلمُون 4 


ت آ 


وقال : ( ايها لذن منوا الوا الله وقولوا فقولا سديدا) » وقال: ل[ ينما 


لذن منوا اقوا اله وأتنظر فس ما قَدمَت لخد والقوا الله إن الله حَبيزبمَا 
َعْمَلّون). 
او ا و اش ج س د ا ا 
تخاف » و يسمى الخوف تارة تقوى » والتقوى خوفاً »> وصارت التقوى 2 
هرف رو ف ای فعا ق ك ل وی ا" 
وقد رغب الله المؤمنين بلزوم التقوى بذكر ما أعده لهم من جزاء 
الدنيا والآخرة » فقال تعالى ری ئو ال قل ا خا * ورف بن حن 
ت بوفال: ومن يق الله َجْعَل لَه من أهره بنرا ) " قال 5 
اخلاقهم :رگ ابر مَنْ آم بالل واليوم الآ وَالمَلائكة والكتاب ويي 
رآتى الْمَال على حب دوي الَْرََى وَالَْمَى وَالمَسَاكينَ واب السّيل والسآئلين في 
الرقاب اقام الصَلاة وآئى الركاة وَالْمُوفون بعَهّدهم إذا عَاهَدوا والصًابرين في 
البأسآء والضراء وحين الاس ونك الذي صدقوآ رأوكئك هم الْمَقون 4 


.٠٠٠:ةيآ‎ » سورة آل عمران‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية: .۷٠‏ 

(۳) سورة الحشر › آية: ۸ 

.٠١۷۳ص‎ >» الشيرازي » القاموس المحيط‎ )٤( 
الراغب » المفردات »> ص0۳۸.‎ )٥( 

.۳ سورة الطلاق › آية:۲-‎ )7١( 

(۷) سورة الطلاق › آية: ٤‏ 

(۸) سورة البقرة › آية: ۷ 


وهده الأوصاف والآخلاق التي یمتاز بها المتقون لا تجعلهم يمتنعون عن 
اا 

ب) المراقبة : فالله سبحانه يعلم خائنة الأعين ويعلم ما تخفي 
الصدور » وأنه سبحانه رقيب › قال تعالى: (وَاعَلَمّوا أن الله يعم مافي 
ألفسكم فَاخذ خذروهُ )€ 0 وقال تعالی : (وکان الله على كل شيء رقيا) , 
قال فال وان بعل اد الل ری کا مین رسال اه کے خف 
جبريل عليه السلام عندما سأله عن الإحسان » فقال 8 : إ أن تعبد الله 


E E E 
» والمراقبة لغة: من راقبه مراقبة ورقاباًء ورقبه : أي حرسه ولاحظه‎ 
ويقال: راقب الله ضميره » و2 عمله أو أمره » آي خافه وخشيه › وفلان‎ 
لا يراقب الله ب4 أمره » أي لا ينظر إلى عقابه › فيركب رأسه ك‎ 


ا 


فإذا علم العبد أن الله سبحانه رقيب عليه › ناظر إليه » سامع لقولهء 
وهو مطلع على عمله ب كل لحظة آثمر هذا العلم يقينا بأن الله سبحانه 
مطلع على ظاهر الأمر وياطنه. 

ج) المحاسبة : والمحاسبة لفة: من حَسَبّه حَسباً وحسباناً وحساباً آي 


عده »› والمعدود هو المحسوب 0 ويقصد بها محاسية المسلم نفسه على 


.٠٠٠١ سورة البقرة › آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب »آية .٥٠:‏ 

(۳) سورة العلق › آية: ٤‏ 

. )۳۷/٠(۰ ومسلم »> كتاب الإيمان‎ .)۱۷۹۳/٤(۰ رواه البخاري »كتاب التفسير‎ )٤( 
."٠٤ص‎ >» المعجم الوسيط › ج۲‎ )0( 

(1) الشيرازي » القاموس المحيط ن ص٤٠.‏ 


جميع حركاتها وسكناتها كما يفعل التجار 4 الدنيا مع الشركاء ج 
آخر كل سنة حرصا منهم على الدنيا » فينظرون ب2 الريح والخسارة ليتبين 
لهم الزيادة من النقصان 4 رؤوس آموالمم فيحاسب نفسه على رأسماله وهو 
الفرائض » وعلى ربحه وهو النوافل والفضائل » وعلى خسرانه وهو 


عاض ١ ٠‏ وقول فلن الحاسةة فونه ال :انها الذين أفرا اقرا الل 


ولتظر تفر ما قَدمت لقد€ . 
ومحاسبة النفس لہا فوائد تعود بالنفع على الإنسان المسلم آهمها: 

-١‏ معرفة عيوب النفس »وهل هذا الاعتقاد الذي تحمله وتنشره صحيح 
أم لا 5 ثم بعد ذلك العمل على إصلاحها. 

-٣‏ امن الطريق وتخفيف الحساب يوم القيامة » فمن يحاسب نفسه ج 
غ کل عاد داو کو 
عن الشرك بأنواعه والبدع والضلالات والأفكار الدخيلة و الجرائم 
والمعاصي ب الدنيا فيخفف عليه الحساب يوم القيامة. 
وأخيراً فإن الإيمان باللّه وبالملائكة وبالكتب وبالرسل له دور بالغ 

وفعال 4 تكوين عقيدة وفك ر الإنسان المسلم الذي يستشعر مكانة دور 

الملائكة وما يقومون به » فيشعر بعظم المسئولية أمام الله فلا يقدم على 

انحراف مهما كان نوعه ولا على جريمة كبيرة كانت آو حتى معصية › 

ولا يخاف لومة لائم ب4 إيمانه برسالات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 

والسلام وما نزل عليهم فيقوى إيمانه برسالة خاتم المرسلين ٤‏ وتزداد صلته 

بالمؤمنين الصادقين فيستقيم عمله وتصفو روحه. 
كما إن اليقين بالآخرة له دور ل صقل شخصية المسلم واستقامة 

عقيدته وفكره و سلوكه وتصحيح موازينه › فإذا حصل اليقين عند العبد 


)( سورة الحشر آية A:‏ 


O EE E N OE EE 
Eg OE ALN GE GAG 
لفظ يقوله يدون » وهذا يولد الخشية ب2 قلبه » فلا يقدم على جريمة صغيرة‎ 
ڪانت آم ڪبيرة.‎ 
Ne E AES SEES) 
قال تعالى : (قل إن الْحَاسرين الّذين حسروا أَنفسَهُم رَأهليهم يَوْمَ لْقيامَة ألا لك‎ 


و 8 


هو اران امن * لهم من فوقهم طلَل من الثار ومن تختهم ظَلَل 7 
إن التقوى والإيمان هما الميزان الذي يتفاضل به الناس بقوله تعالى : ولا 
تنکځوا الع رکات ئی ومن وتا ؤمتا خب ن شرك وو غج تكم ول 
أنكخوا امش رك حى موا وأعنذ هومن حير من مشرك وو أغجكم أوك عك 
يعون إلى الار وَاللهُ بذعو إل الجَة وَالمَغْفرة ة ياذنه ° . 

E E NIA SSAA E 
ا ی کا ن ر و ا ا‎ 
الله لآنه بيده رزقه وأجله فلا يقول إلا ما يرضي الله ولا يداهن ولا يجامل آي‎ 
فكر أو تيار على غير منهج رسول الله # » والمؤمن الراضي بما قسمه الله‎ 


له مستریح البال لا يحسد ولا يبغض ولا يعترض . 


ALY سورة الزمر « آية:‎ )١( 


(۲) سورة البقرة › آية: .٠٠١‏ 


انعا اأسرايج 


العبادات وأثرها في الوقاية من الانحراف الفكري 
الصلاة عة :الدعاء › و2 الشريعة آُرڪان مخصوصة وأذكڪار 
٤ a (0. E‏ 
معلومة بشرائط محصورة . والصلاة هي الرڪن الثاني من آرڪان 
الإسلام » ففي الحديث : إ بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا 
الان جوا ورو و اا واا اتر كا وو 
N 1 (۳)‏ 
رمضان » وحج البيت ) > والصلاة هي من الله الرحمة > وهي دحمیيى 
الصلة بين العبد وريه فتخشع فيها النفس خمس مرات ئ اليوم والليلة حتى 
)١(‏ الجرجاني » التعريفات » ص۷١٠٠.‏ 


. ص۲۹۸‎ «٤ مختار الصحاح‎ ٤ الرازي‎ (r) 


EG A E a E 
.  ) لقوله تعالى : إن الصَلَة نى عن الفخشاء وَالْمُنكر‎ 

ا ع ا تن اة ا ل ا 
يحبه الله ويرضاه » وتبتعد عن كل النقائص والعيوب » وهي فوق هذا 
تمحو الذنوب والخطايا »قال ##: [ أرآيتم لو أن نهرأ بباب أحدكم يغتسل 
مته کل بن ن رات ل م من د و ق ل 
E O‏ 

فالصلاة الحقيقية التي يريدها الإاسلام هي التي تمد المؤمن بقوة 


کک و ا ا ا لذن آمنوا استعينواً بالصبْر وَالعااة إن 
الله مَعَ الصّابرينَ 6 

رلا شت كان النصلاة باعتة الطمانينة 2 قب الرمن ٠‏ فم ذكر 
وتسبيح وتلاوة قرآن › والله سبحانه وتعالى يقول: ( اللذين منوا وكطْمَئن 
لوبهم بذكر الله ألا بكر الله طمن القلوبا) "" » وهي مخلصة من الصفات 
الذميمة كالجزع والبخل : ( إن الإنسَان خلق هَلوعا * إا من الشَرُ جوع * 
وإذا مَسَهُ الْحيْرْ منوعاً * إلا الْمُصَلَينَ * الْذينَ هُمْ على صلاتهم دآئمون» "' 


.٠٤٤ص‎ > القطان» أثر الإيمان والعبادات 2 مكافحة الجريمة‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت › آية: .٤٥‏ 

(۳) رواه البخاري » كتاب مواقيت الصلاة )۱۹۷/١(٠‏ ۔ ومسلم »> كتاب المساجد » )٤1۲/١(‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة › آية: .٠١١‏ 

(0) سورة الرعد › آية: .٠۸‏ 


(1) سورة المعارج » آية: -٠۹‏ ۲۳. 


غ غ ر ا ر رر 2 2 < 


ڪما ان صلاة الجماعة تؤّلف بين فلوب المؤمنين وتزيد من حب 
اتن كه الع و ااك ر و ا ر اجرف والت كر 
ثانيا: الزكاة : 

E SEE o 

٤ ۱ 

وااو ا ا د ادن راتسو که ا ن 
NEE E SEE E EN‏ 
الال ١‏ وف كاتف الأ ركان ره وكا اران وا و ما اة 
لقوله تعالى: [ وَأقيمُوا الملاة رآفوا الزكاة وأطيعُوا الرسُول لكك 
ەو (O.‏ 8 رر و مر و (O) 7, soa ss E‏ 
ْحَمون) > وقال: ‏ وَمَّن بوق شح تفسه فأألئك هُم المُفلحون ) »وهي 
دعامة من دعامات المجتمع ›» ومن دعامات التكافل الاجتماعي » كما أنها 
E RS E NE OSO EE‏ 
وإحساناً من إنسان لآخر لقوله تعالى: ( والذين في أَمْوّالهم حَق مَعْلومٌ * للسآئل 
تو 2 و و 0( 
والمَحرُوم © ٠‏ . 

وهي طهارة للمجتمع ككل من عوامل الهدم والتفرقة والصراع 
والفتن والانحرافات لقوله تعالى: ( خذ من أمْوّالهم صَدَقة هرهم ور زكيهم 
بی 4 


)١(‏ الشيرازي › القاموس المحيط › ج۱ »> ص۳۹۸. 
(۲) الرازي » مختار الصحاح »> ص۲۷۳. 

(۳) ابن قدامة › المغني » ج۱ » ص۳۹۸. 

.٠1 سورة النور » آية:‎ )٤( 

(۵) سورة الحشر › آية: .٩‏ 

(1) سورة المعارج › آية:٤٠.‏ 


(۷) سورة التوبة › آية:١٠٠.‏ 


وعندما أرسل النبي # معاذ بن جبل اة إلى اليمن قال له: [ أعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة 2 أموالم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم) ‏ > وعندما تو2 # وولي الصديق 4# وارتد من ارتد من ضعاف 
الإيمان ورقضوا دفع الزكاة قال: ( واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
ارا ا و و کا و 
إلى رسول الله 8# لقاتلتهم على منعها » قال عمر: فواللّه ما هو إلا أن رأيت 


ومن آهم ما تمثله الزكاة من آهمية 2 حياة المجتمع المسلم ووقايته 
من الانحراف ما يلي: 

١‏ تقليل الفقر والعوز وهما من أهم العوامل الدافعة إلى الانحراف 
الفكري» وبالتالي إلى ارتكاب الجرائم » ولهذا أمر الله عز وجل بإعطاء 
الفقير والمسكين من زكاة الأموال ما يكفيهم 4 حياتهم ومعاشهم. 

۲. القضاء على كل أشكال الشح والبخل» فالبخل والشح يدفعان 
صاحبهما إلى أفكار منحرفة قد تؤدي إلى سفك الدماء » وقطع الأرحام »› 
قال © : ( اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة › واتقوا الشح فإن 
الشح آهلك من قبلكم » حملهم على آن سفكوا دماءهم واستحلوا 


ا 


. )0٠/١( رواه البخاري » كتاب الزكاة » (00۰۲/۲). ومسلم »> كتاب الإيمان‎ )١( 

(۲) العناق: الأنثى من أولاد المعز والغنم من حبن الولادة إلى تمام الحول. 

(۳) رواه البخاري » كتاب استتابة المرتدين ٠(۳۸/1٥۲)۔‏ ومسلم » كتاب الإيمان » ( .)٥۱/١‏ 
)٤(‏ رواه مسلم »> كتاب البر والصلة والآداب › ( )۱۹۹٦/⁄/٤‏ . 


E N E E a 
لقوله تعالى : < خد من أَمْوَالهِم صدقة لُطَهَرْهُم وأزكيهم بها ) قال الطبري‎ 
رحمه الله : تطهرهم من دنس ذنوبهم » وتنميهم › وترفعهم من خسيس‎ 
" منازل آهل النفاق بها إلى متازل آهل الإخلاضص‎ 
ri OA ESA aE 
NO E SOE EEE ES EAS 


0 


يطلق لفظ الصيام لغة: على الإمساك » وقد ورد ب4 كتاب الله بمعنى 


الامغات وا ضا و اك ع اة وود ا ن 
O E A E E‏ 
وهو فنك قول اهناك : ( يها الْذين منوا كب عَلَيْكَمْ الصيامٌ كما كتب 
e‏ | 
على الذي من قبلكم لَعَلْكمْ 2 تتقون) 
وللصوم آثار عميقة على الأفراد والمجتمع »وهده الآثار إما أن تڪون 
معدومة أو ضعيفة عند آصحاب الأفكار المنحرفة (٤‏ ومن آبرز هذه الآثار: 


.٠٠١ سورة التوبة › آية:‎ )١( 

(۲) الطبري › جامع البيان » ج١٠‏ » ص٣١.‏ 
(۳) الرازي » مختار الصحاح »> ص٤۳۷.‏ 

.۲۷١ص‎ > القرضاوي » العبادة 2 الإسلام‎ )٤( 


(۵) سورة البقرة › آية: .٠۸١‏ 


e ENE‏ کا ال 


وتربية مشاعر الرحمة » والتدريب على كمال التسليم لله رب 
ا 

-٣‏ تقليص الخصومات بين الناس » حيث إن الصائم يستجيب لأمر رسول 
الله # : إفإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذٍ ولا يصخب› 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم ) 

٣‏ التخفيفت من خذدة الشهوة الحنسعة > فقد قال 6 > إبا معشز الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج »› فإنه آغض للبصر وآأحصن للفرج› 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ' 


-٤‏ الكف عن الزور والكذب » قال ## : من لم يدع قول الزور والعمل 
.)٤(‏ 


.(( 


به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه { 


۵- غرس تقوى الله عز وجل 2 قلوب الناس » قال ابن حجر ب بيان 
الحكمة من تكليف الناس بالصيام :" ليكون سببا لاتقاء المعاصي 


.(O)n ES 
وحائلا بينهم وبينها‎ 


-٦‏ العفو والتسامح والصفح وفتل ثورة الفضب وحب الانتقام 4 نفس 
الصائم وهي تربية سامية تعمل على نزع فتيل الشر وتقضي على 
دواضعه. هذا ما يؤكده قول النبي # إالصيام جََّة» فإذا كان صوم 


(۱) القرضاوي » مصدر سابق » ص۲۷۹. 

(۲) رواه البخاري »> كتاب الصوم › ( ١/1۷۳)۔‏ ورواه مسلم > كتاب الصيام » .)۸٠۷/۲(‏ 
(۳) رواه مسلم »> ڪتاب النڪاح ۲ )"۰٤/٤(‏ . 

() رواه البخاري »كتاب الأدب »› )۲۲۵١٠/۵(‏ . 


(0) ابن حجر » فتح الباري › ج١١‏ »> ص۱۰ . 


آحدكم » فلا يرفث ولا يصخب » فإن سابه آحد آو قاتله فليقل إني 
ا (. 
کا رن هو آذ اتو :اكت عن لتوو الان وا 
تود الل على ذلك دد نامةه وفطرة: 
رابعا : الحج : 
وو ارك ا تان ووا كان الان وهر ف اة ا ا 
اشر ق ك ق وها امو ف د اة راد 
لأداء أفعال مخصوصة ب2 أوقات مخصوصة " » قال تعالى : ( ولل عى 
ا 0 ا 
وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع ب4 العمر مرة “' 
O E E a a ak‏ 
افع لَهُمٌ ) أي أمور دينية ودنيوية وتتجلى منافع الحج 2 الآتي : 
¬١‏ الإحرام 4 حقيقته هو تجرد من شهوات النفس والهوى » وحبسها عن 
كل ما سوى الله وأن يكون مصدر التلقي من الله ورسوله ه# . 
۲- التلبية 4 الحج (لبيك اللهم لبيك) هي شهادة على النفس بهذا التجرد› 
وبالتزام الطاعة والامتثال لأوامر الله ورسوله 8# وإن كان ما يدور بك 
القتكر ادف ذلك 


0 

(۲) الرازي » مختار الصحاح »> ص٤۳۷.‏ 
(۳) ابن عابدين » رد المختار » ج۲» ص۱۸۹. 
)٤(‏ سورة آل عمران › آية: .٩۷‏ 

(0) ابن قدامة » المغني » ج۵ » صه. 

(1) سورة الحج » آية: .٠۸‏ 


)۷( الطبري ¢ جامع البيان ٤‏ ج۱۷ ¢ ص۰۸ .١‏ 


-٣‏ ما الطواف و السعى فهو تضرع بقلب تملؤه الخشية من الله والرجاء 
فيما عنده. 
E O N E TT‏ 


-٥‏ الاستقامة على الآأخلاق الفاضلة وذلك لالتزام الحاج بآداب الحج 


2 
ھە ت 


المآمور باتباعها » وإلا فسد حجه : ( الحَج أَشْهُر مَغْلومَات فمن فُرض 
فيهن الْحَح فلا رث وَلاً سوق وَلاً جدال في الْحَجٌ  )‏ ؛ 

و الالتزام بطاعة الله تعالى وعدم الفسوق » وترك الأحاديث الساقطة 
وكثرة الجدال والمراء آثناء فترة الحج ينتج عنه تقويم سلوك الفرد المسلم › 
کا 0 و ر و ا 
ماله من الحرام لكي يحج بالحلال منه »> كل ذلك يطهر قلبه من غلبة 
لوراک ونی ن دة كل فوا الاتخراف 
التطهر من الذنوب » حيث وعد الرسول 5 الحاج ببشارة عظيمة حيث 
قال هة :[ من حج إلى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
أ اعفان الا هة ار ر ا هو ا إن أف ك 
E‏ 
۷ إن القضاء على صيحات القبلية والعصبية الإقليمية بين المسلمين من آهم 
فوائد الحج »> حيث تنمو بدلا منها روابط العقيدة والأخوة ب2 الدين › 
فاجتماع المسلمين ب2 هذا المكان المبارك » ومنهم الأبيض والأسود » والغني 
زالققل و الك بر و امغر وا لفاك و لكوم حفن هة المساراة : 
ويوثق علاقات الأخوة الإسلامية إلى جانب التشاور فيما بين حكام المسلمين 


. ۲۸۵٥ص القرضاوي العبادة 2 الإسلام‎ )١( 
. ۱۹۷ سورة البقرة آية:‎ () 
(\éo0/۲) ٤ ڪتاب الحج‎ ٤ رواه البخاري‎ (۲) 


غغ غ غ ر ر ررر رر 2 2 < 


وولاة آمرهم ممن يحضرون الحج › والذي يحقق فوائد عظيمة ويرآب 

ووا ا و 

و 2 ختام هذين المطلبين الخاصبن بالعقيدة والعبادات وآثرهما_2 

الوقاية من الانحراف الفكري يقال : 

آ) إن العقيدة الإاسلامية هي غذاء لروح وجسد الإنسان المسلم » حيث 
يستطيع من خلالا وما تتضمنه من عبادات الاستقامة على طريق الله › 
طريق الحق» ومعرفة الخيرمن الشر والصواب من الخطا والفڪر 
اقيم ين القكر الان : 

ب) العبادات تحرر النفس من قيود الشبهة والشهوة والانحراف وتردها عن 
غيها وضلالہا › والعبادات تمرن النفس وتدربها على كيفية محاربة 
الهوى والميل والشبهة والشهوة وجميع آنواع المغيرات التي تجعله يحيد 
عن لفك العو والطرنق ا مستي 

ج) العقيدة الإاسلامية وما تتضمنه من عبادات تحقق للفرد المسلم الخير 

العميم وتزيح عنه شرا كثيرا > وهذا لا يتحقق إلا بإخلاص العبودية لله 
وحده لا شريك له › فالإيمان الذي لا يرقى إليه شك ب قدرة الله 
وعظمته كفيل باستقامة المسلم وضمان لخيري الدنيا والآخرة. 

د) الإنسان هو المحتاج لله سبحانه وتعالى » فاللّه غني عن العالمين › ولا 

تنفعه طاعة طائع » ولا تضره معصية مسيء › لقوله تعالى : ( ومن يَشكر فلم 

ر به وتن كرون اله قب میت ' وقوله تمانی: ( وله على اشاس 


ا 


.۱۲ سورة لقمان « آية:‎ )١( 


)۲( سورة آل عمران ٤‏ آية: ۷. 


DD sss ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ass 


ھی آنها مس 


الأخلاق وأثرها في الوقاية من الانحراف الفكري 
لقد مدح الله سبحانه رسوله © بقوله: ( وَإلك لعَلى لق عظيم) ٠‏ 


EAE Ee E E a E u 


من اكتمال أخلاقه يدعو : (واهدني لأخسنالأخلاق > لا يهدي لأخفستةها 


٤ ۲ 2 ٤ ء.‎ 
E E E E N E N E 


السيئة هي من أسباب دخول النار » وقد قيل لرسول الله # : [ إن فلانة 
تصوم النهار › وتقوم الليل › تؤذي جيرانها بلسانهاء قال: لا خير فيها » هي 


والخلق لغة: السجية والطبع والمروءة والدين ‏ + والخلق هو حال 
للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال من غير حاجة إلى فك ر أو روية ‏ ' 
والجمع أخلاق » وقد عرّفه الجرجاني " بآنه هيئة ب النفس راسخة › 
عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر أو رويّة › فإن 
n Ug E EL E aS‏ 
N O O IE SD YE‏ 
الى هى التودر اد ا 

وال اذى رن عليه ايا افا رط ادال قاط الان 
فف الحديت الشريف + لا إيمعان من لا أمانةلة > ولا دين لمن لا عهت 


و 


. )٠٠٤/۲( › ومالك »> كتاب حسن الخلق‎ .)۳۸١/۲( » رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم > كتاب صلاة المسافرين › )0٤/١(‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد »  )٤٤١⁄/۲(‏ والحاكم 2 المستدرك » كتاب البروالصلة › ( .)١١۸/٤‏ 
)٤(‏ الشيرازي » القاموس المحيط »> ص۷١٠١.‏ 

(ه) المصدر السابق »> ص۲٠٠٠.‏ 

(1) الجرجاني » التعريفات » ص٠٠.‏ 

(۷) رواه الإمام أحمد » ( »)٠١٠/١‏ والبيهقي 2 السنن الكبرى » كتاب الوديعة )۲۸۸/٦1(»‏ . 


تؤدي إليه » وساتناول الحديث عن آهم الأخلاق المؤثرة 2 سلوك المسلم 
وأثرها 2 الوقاية من الانحراف الفكرى » وما يتمخض عنه من سلوكيات 


إفساد أو إجرام وهي ڪالتالي : 
أو ل“ الإخلاص: 


الإخلاص تة :من خض والخلصن النشىء اقام وتاه من 
شواتبه ‏ فالإخلاص: التنقية والتصفية من الشوائب » والمخلصون ( بفتح 
اللام ) هم الذين صفاهم الله من الشرك » والمخإصون ( بكسر اللام ) هم 
الذين أخلصوا العبادة لله » قال الجرجاني : " الإخلاص لغة : ترك الرياء ك 
الطاعات » و2 الاصطلاح : تخليص القلب من شائية الشرك الملكدر 
لصفاجه ((. 

وقد مر الله سبحانه وتعالى المسلم بالإخلاص » فقال تعالى: ‏ إًِآ 
ارلا لَك الكتاب بالْحق فاعبد الله مُخلصا لَه الدين * ألا لله الدَينْ الخال“ ¢ © : 

وقال سبحانه وتعالى: ‏ ومآ مروا إلا يدوأ الله مُخلصينَ َة 
الدين) “وقد يؤدي العبد الصلاة وهو غافل عن حضور قلبه فلا تؤدي 
ثمرتها وهي الابتعاد عن الفحشاء والمنكر من الاعتقاد والقول والفعل › وهنا 
دو الا خا و 510 ا ف اتن وهو اد الله 
بالعبادة مع حضور القلب إليه > فكل صادق مخلص › وليس كل مخلص 


(0) 
.  قداص‎ 


.۲٤۹ص‎ » المعجم الوسیط › ج۱‎ )١( 

(۲) الجرجاني » التعريفات » ص۸. 

(۳) سورة الزمر › آية:۲- ". 

.٥ سورة البينة › آية:‎ )٤( 

(0) محمد رشيد رضا » مجموعة الحديث النجدية صا1. 


غغ غ ر رر 2 A‏ < 


وقال تان مدد رط قول العمل و فمن كان ج لاء رة 


َْيَعْمَل عَمَلاً صالحاً ولا يُشرك بعبَادة رَه أحَدا € » فالعمل له شرطان لقبوله: 
آ وها ١‏ أن يكون حالصا لنحهة هان انی أن بكرن وان ١‏ كبا 
E EE POE EET NE‏ 
لم يقبل » وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل » والخالص آن 


کم 7( 


ولالإخلاص آثار ب4 نفس المسلم تمنعه من الانحراف وأهمها ما يلي : 
تسان و و ا اه ر وف اترك فا ساون ان 
تدور عند الإنسان إن لم تؤْطر بالمنهح الشرعي وإلا انقلبت إلى اعتقاد 
جازم وفكر منحرف وسلوك إجرامي ظالم . 

يغد الل فن تفن الس رهن فده لفل بكر الن الاو 
وغل يغلٌ : إذا صار ذا ذل آي ضغن » قال # : [ ثلاث خصال لا يغل 
علن لاان الل ل ا س وداي 
ولزوم الجماعة»فإن دعوتهم تحيط من ورائهم ] > آي لا يبقی ج 
قلب المسلم غل مع وجود هذه الثلاثة فإن القلب يغل على الشرك › 
وعلى الغش » وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة › 


الو جرا ا ا 


. ٠٠١ سورة الكهف › آية:‎ )١( 


. مصدر سایق « ص۱۱۹‎ ٤ مهدية شحادة‎ )٤( 


-٣‏ الإخلاص يبعد المسلم عن طلب التزين 2 قلوب الخلق » وعن طلب 
مدحهم » آو طلب تعظيمهم » كما يبعده عن طلب آموالمم 
EE ET ET)‏ 

؛- يورث المسلم العفاف › قال تعالى :( كذلك طرف عله السوء 
رالفحشاء إلَهُ مر عبادتا الْمُخْلّصين # " 

ثانيا: الصدق: 
ا ت 

ی ا ا 

رق وزات ون كد الو ا و و د ق 


تعالى: ( ايها الذين آمنوا القوا الله وكووا مَعَ الصادقن) "“ وقال أيضاً: 


2 
2 40 2 ەھ‎ MM o 40 +» 
۰ 


من المُؤّمنينَ رجال صَدقوا ما عَاهَدوا الله عليه فمنهُم من قضَى َه ومهم من 
نظ وما يدوأ تنديل) ٠‏ 
وقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى ( صادق ومنافق ) فقال عز 


س 


وجل : ( ليجزي الله الصَادقين بصدقهم ويْعَذب الم افقينَ إن اء أَويُوب 


E 3 


. 0١۳ص ابن القيم »> مصدر سابق » ط‎ )١( 
.٠٤ سورة يوسف » آية:‎ )۲( 

(۳) الشيرازي » القاموس المحيط » ص١١١٠١.‏ 
)٤(‏ الجرجاني : التعريفات »> ص١١٠١.‏ 

(0) الراغب : المفردات »> ص٥۲۸.‏ 

(1) سورة التوبة › آية: .٠٠۹‏ 

(۷) سورة الأحزاب »› آية: .۲١‏ 


(۸) سورة الأحزاب › آية:٤٠.‏ 


و کم اق فان اة ی ا او وان اتن 
يهدي إلى الجنة » وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
E NERE E EEE‏ 
الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
PER‏ 

ويقول تعالى: ( ليس ابر أن ولوأ وجُوحكُمْ قل الْمَشرق والَْفرٍب 
ركن لر من اش بالل الوم الآخر وَالمَلائكة رالكتاب رَالتيينَ وآتی :الال غل 
حه دوي الفرتى وَالْامى وَالمَسَاكينَ وَين السبيل والسآئلين رفي الراب وأقام 
الصّلاة ورآكى الركاة وَالْمُوفون بعَهّدهم إذا عاهَذوا والصابرينَ في البأسآء والطضراء 
وحينَ الْبأس أولئك الذينَ صَدَفوآ وأونك هُمُ الْمُنقّون)"' 

والصدق يؤدي إلى راحة وطمأنينة النفس › فقد قال ج  :‏ الصدق 
اة راكد ر )ل انضدة مجنل الإنسان ها هوق 
عك ماهو س اذك تخد ا ما ب ال مكار رة دون كل 
البعد عن الصدق » فهو يعلم أن هذا الأمر الذي سلكه فيه ريبة وفيه 
اجا و اكه فر ودا ول برهف ت جود نهر ات كدر . 

BANS E ES EA 
والكذب » فقد قال غ : إ آية المنافق ثلاث : إذا حدّث حذب » وإذا وعد‎ 


*% » ۰« » 5 « (0). 
آخلف »› وإذا أو ان 


.0۸٤ › الفجور: الانبعاث 2 المعاصي والزنا » الشيرازي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب » )۲۲٠٠/۵(‏ . ومسلم »> كتاب البروالصلة والآداب»( )٠١٠۳/٤‏ . 
(۳) سورة البقرة › آية: .٠١١‏ 

. )١۸/٤ ( » والترمذي » كتاب صفة القيامة‎ » )۲٠٠/١( » رواه الإمام أحمد‎ )٤( 

(0) رواه البخاري »> كتاب الإيمان ۲۱/۱(۰) ۔ ومسلم كتاب الإيمان( )۷۸/١‏ . 


كما وإن الصدق يبعد الإنسان المسلم عن الخيانة والتى تؤدى والعياد 
la Ere BLN Ea E E ALA AEE‏ 
إن الله لا ثحب من كان حو حوانا نيما 4" 
ثالتاء الأمانة. 

AEA a BSS OE 
أو النية التي يعتقدها فيما يظهره باللسان من الإيمان » ويؤديه من جميع‎ 
› الفرائض ك الظاهر لأن الله أثتمنه عليها » ولم يظهرها لأحد من خلقه‎ 
CE E e 
ES 

والأمانة خَلقٌ هام يجب توفره عند من يتولى المسؤولية لقول الله تعالى : 

س ٥م‏ 2 ٥‏ ي 8 ۵ ٤‏ 4 )€3 5 ي 
إن حير مَّن استَأجَرت القوي الأمين) ‏ » كما آمر سبحانه وتعالى بأداء 
EE E E KE TEE‏ (0) »› س 

اة ففال: : إن الله مركم أن دوا الأمائات إلى اهلها € ' ڪما بين 
a TT‏ ا 
السَمَاوَات والأرْض والْجبَال فَأبَيْنَ أن يخملتها وأشفقن م ۶ منها وَحَمَلَهًا الإلْسًا ن إِلَهُ کان 
N a OS E OE‏ 

وكل فرد ب المجتمع يحمل أمانة ب4 عنقه يحاسبه الله عليها » قال 
8 : ( آلا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته › فالأميرالذي على 
)١(‏ سورة النساء › آية:١٠٠.‏ 
(۲) الشيرازي » القاموس المحيط » ص۱۸١٠.‏ 


۲٦ سورة القصص « آية:‎ (٤( 
.0۸ (ه)( سورة التفتاء ¢ آية:‎ 


)0( سورة الأحزاب « آية: .VY‏ 


(۷) سبق تخریجه ص ( ( 


الناس راع وهو مسؤول عنهم » والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عنهم› 
والمرآة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم › والعبد راع على مال 
وا وه وول که ا ا وو کک و کک 

وللآمانة أهمية قصوى 2 الوقاية من الانحراف الفكري › ويتمثل 

ذلك فيما يلي: 

-١‏ عندما يعلم الإنسان آنه مؤتمن على كل ما يعتقده ويقوله ويفعله فإن 
هذا باعث إلى التمحيص والتدقيق 4 ڪل ما يعتقده وڪل ما يرد 
اله فكاو اوا 

-٣‏ الأمين لا يهتم بما فاته من نعيم دنيوي زائل » فهو يعتقد كل ما 
يرضي الله ويرد كل ما يغضب الله ولو أدى ذلك إلى فوات شيء من 
N‏ 

ولذا قال ©  :‏ ربع من كن فيه فلا عليه ما فاته من الدنيا : صدق 

E OE I 

رابعا: الحياء 
الحياء لغة: التوبة والحشمة وهو الاستحياء "» وقيل هو انقباض 

النفس من شيء › وترڪه حذرا عن اللوم فيه > وهو نوعان : نفساني » وهو 
الذي خلقه الله تعالى ب4 النفوس كلها › وإيماني » وهو الذي يمنع المؤمن 
من اعتقاد و فعل ما يغضب الله خوفاً من الله تعالى .“ وقيل هو انقباض 


۰ » )0( 5 ا ن ۶ه 8 » 8 


. )۱٤0۹/۳ (> ومسلم »> كتاب الإمارة‎ . )۹0٠/۲ ( » رواه البخاري »> كتاب العتق‎ )١( 
) سبق تخریجه ص(‎ )۲( 

(۲۳) صالح الصالح › المعجم الصا2 » ص٣١٠‏ . 

.۸٤ص‎ >» الجرجاني » التعريفات‎ )٤( 

.٠٤١١ص الراغب » المفردات ن‎ )١( 


الإيمان » فقال: الإيمان بضع وسبعون شعبة › أو بضع وستون شعبة › 
اكا زل 9۲9 الله و تاها اط الى عن الطرت ٠‏ الحا 
E aa LAE E EE SEN gE‏ 
والسلام حثوا أقوامهم على الحياء » فقال: إ إن مما أدرك الناس من كلام 


۰ 8 1 د 
asad LSE Nr‏ 


ثمرة الحياء ¢ فقال : الحياء لا ياتى إل ee‏ 


EEE O E E E 
EE كما آن قلة الحياء تؤدي إلى نشر الشر والفساد والزيغ والضلال‎ 
2 صفات فليلى الحياء عدم الميالاة 2 ما يعتقدون وما يعملون وعدم النظر‎ 
عواقب الأمور.‎ 
سادسا: كظم الغيظ:‎ 

والكظم لغة: السكوت ٠‏ والكاظم هو الممسك على ما ب4 نقفسه 
٤ a AOD E ES‏ 
فكظم الغيظ هو إمساك النفس عند الغفضب »و كظم الغفيظ من آخلاق 
لمتقين » وقد حث الله المؤمنين عليه وأمرهم به فقال: ( وسَارعوا إلى مَغفرة 


. )1۳/١( » ومسلم » كتاب الإيمان‎ » )۱١/١(٠ رواه البخاري » كتاب الإيمان‎ )١( 
. )۲۲۱۸/۵ ( ›» رواه البخاري » کتاب الأآدب‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »> كتاب الآدب » ( ١/۷٠۲۲)۔‏ ومسلم »> كتاب الإيمان » ( )٠٤⁄/١‏ . 
)٤(‏ ابن القيم › تهذيب مدا رج السالڪين » جا »> ص١١1.‏ 

(0) المعجم الوسيط » ج۲ » ص٥۷۹.‏ 

(1) المعجم الوسيط » ج٠‏ »> ص٥1۷.‏ 
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د حم ا تة 


من ربكم وَجنَّة عَرْضها السَمَاوَات وَالأرْض أعدّت للمُتَقينَ * الذين ينفقون فى السراء 
ا ا ا غ 
وقد أبان النبى ج أن القوة 2 كظم الغيظ» ففى الحديث الشريف: 


ی اا ر ی ا 


وقال & : } فن کک غا رھ ادر غل ن دود غا الله عز وجل على 
و ا ا ن و الل ن الور او ا 

والغضب من الشيطان › وقد يدفعه إلى اعتقاد ماهو باطل عالماً بذلك 
وهذا على وجه العناد والإصرار » أو جاهلا نتيجة عدم إعمال فكره وذلك 
ا ی ا کی ل کے کور ویو 
اللانحراف ج التفكير » وكل هذا نتيجة الفضب » إلى جانب الڪثير من 
جرائم العنف التي تقع ويڪون نتيجتها عدم حڪظم الغيظ. 


وقد جاء رجل إلى رسول الله *# وقال له :( يا رسول الله : أوصني › 


O N O 


. ٠١٤١ -۱۳۳: سورة آل عمران › آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» كتاب الأدب» )۲۲٦۷/٠١(‏ ۔ ومسلم » كتاب البر والصلة والأدب › )٠١٠٤/٤(‏ . 
(۳) رواہ بو داوود » كتاب الأآدب »(  )۲٤۸/٤‏ وابن ماجه »كتاب الزهد ۰( )٠٤١١/۲‏ . 

. )۲۲٣۷/۵( › رواه البخاري » كتاب الدب‎ )٤( 


لتدابير الواقية من الانحراف ال 


دور موسسسات الجتهح في اوقاية من الأنهراف الفكريى 


المطلب الأول : التربية الإسلامية هي الوقاية وهي العلاج. 
المطلب الات : دور الأسرة. 
المطات الال دون المو سات اثر توبة و التخامدة. 


المطلب الرابع :دور المسجد والمؤسسات الدينية. 
المطلب السادس : دور أجهزة الإعلام. 
المطلب السابع : دور المؤسسات الأمنية. 


التربية الإسلامية هي الوقاية وهي العلاج 

يقال ربا الشيء أي زاد وعلا ونما » وربّاه تربية أي غذاه ورعاه حتى 
ا ٠‏ والتالی کسی ار کے العا جه الل برج 2 أت إلى القع 
( ربا يربو ) أي نما وزاد » ومنه قول الله سبحانه : ( وكرّى الأرّْض هامدة فذا 
رلا عَلَيْهّا الماء اهرت وَربَت ....الآية € ... وعلى هذا فهناك عدة معان 
E‏ 
كل عملية تساعد على تشكيل عقل الفرد وفكره وخلقه وجسمه باستشاء 
ما قد دحل هذا الشكيل من همات ةروراق 
)١(‏ الرازي » مختار الصحاح »> ص٠۳٠.‏ 


)۲( سورة الحج ٤‏ آية: 0 


(۳) محمد منیر مرسي ٤‏ أصول التربية الثقافية ٤‏ ص٣۱‏ . 


والشريعة تنظر إلى التربية نظرة آأكثر شمولا > حيث تعني تنشئة 
او ا ا ا 
على هدي الإسلام ومبادئ وتعاليم الشريعة » ونظرته إلى الكون والإنسان 
a‏ 

وتعرف التربية بآنها : إعداد المسلم إعذادا كاملا من جميع النواحي 
بے جميع مراحل نموه للحياة الدنيا وللآخرة 4 ضوء المبادئ والقيم وأساليب 
رة و ا ا 

اد ر ا ا ی ی ا 
المختلفة من الناحية الجسمية والعقلية والروحية والأخلاقية ب4 ضوء المبادئ 
التي جاء الإسلام بها وطرق التربية التي تبيَنها ” 

وجاء 4 القرآن الكريم التعبير عن ذلك بالتزكية والتطهيروالتعليم 
ES ES ARE‏ فيكم رَسُولاً مَنْكُمْ يلوا عَلَيْكُمْ آياتا 
ويز كيكم وَيْعَلْمْكَمٌُ الكتاب وَالحكمَة وَيْعَلْمُكم ما لَمْ تكوئوا تعْلَمُون ) " , وقال 
تعانی :( واقس وتا متها * الها جور وکفرها * ف فح من ركا * وذ 
خاب من دسا € 

ولا شك أن للتربية الإسلامية أهدافاً كثيرة نذكر منها على سبيل 
ال 


)١(‏ مناع القطان » التربية الإسلامية والوقاية من انحراف الأحداث »> ص". 
(۲) مقداد يالجن» التربية الأخلاقية الإسلامية» ص٤٥.‏ 

(۳) مقداد يا لجن » موسوعة التربية الإسلامية » جا »> صا". 

.٠٠٠ص‎ » القطان » مصدر سابق‎ )٤( 

(0) سورة البقرة › آية:١١٠.‏ 

.٠١ -۷: سورة الشمس › آية‎ )١( 


غ رغ ر ر ررر ر 2 2 < 


-١‏ تقويم النفوس وتهذيب الأخلاق و التنشئة على الفضيلة حتى يستقيم 
فكر الإنسان وعقله وسلوكه على طريق الحق ” » وقد ستل 4# : 
E GE A a)‏ 

ع اتر ارا تقو اك ن كا جات اا اع اد 
حاجات الآخرة » قال تعالى  :‏ وَابغ فيمًآ ااك الله الدَارً الآحرة وَل 
دس َصيبَكَ من اديا ...  )‏ » وهذا التوازن أو التوازي المطلوب هو 
ال بو ال اا من عبرا ی ر ات هوه 
انعزالية »> كما أنها ليست مادية تجنح إلى غايات فردية فقط أو 
GR LD O E‏ 
ھا 

٣‏ تقوية الروابط بين المسلمين ودعم تضامنهم وخدمة قضاياهم › ويتم 
ذلك من خلال ما تقوم به التربية الإسلامية من توحيد للآفكار 
e A ES SN SEG‏ 
هذه الأفكار إلى المنهج القويم ومبادئ الشريعة الراسخة الثابتة التي 
ها ار ا و کو و اتون ا انه 
فاعلاً چ تماسڪهم ووحدتهم › وجعلهم على قلب رجل وا 


)١(‏ دريد عبد القادر › التربية الإسلامية وآثرها على النفس ب الوقاية من الجريمة › المجلة العربية 
للدفاع الاجتماعي › العدوان ( ۱۹- ۲۰) الرياض › ۱۹۸۵م »> ص٤١0.‏ 

(۲) رواه الحاكم ب2 المستدرك» كتاب الطب»( )٤٤١/٤‏ . والطبراني ب2 المعجم الكبير» .)۱۸١/١(‏ 
(۳) سورة القصص › آية: ۷۷. 

.٤ ٤ص‎ » محمد منير مرسي › مرجع سابق‎ )٤( 

(0) المرجع السابق »> ص۲٤.‏ 
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إضافة لما سبق فإن هناك مجموعة من الأهداف للتربية الإسلامية تحقق 
الہدف الآأسمى لبناء خير أآمة آخرجت للناس من حيث العقيدة والفكر 
والسلوك والتقدم والحضارة وهي كما يلي : 
-١‏ تكوين روح العقيدة الإسلامية القوية الدافعة إلى السلوك بموجبها. 
-٣‏ تكوين روح الأخلاق السامية الخيرة. 
٣‏ تكوين روح الأخوة الإسلامية . 
-٤‏ تڪوين الوعي بوحدة حياة الأمة وبوحدة مصالحها العامة . 
۵“ تكوين روح الخضوع للنظام الإسلامي. 
-٦‏ تكوين روح التعلق بالآمة الإسلامية. 
۷- تكوين روح العدالة الاجتماعية الإسلامية. 
۸ تكوين روح التعاطف والتراحم والمحبة والمودة الإسلامية. 
۹- تكوين روح التعاون والتناصح والتواصي بالحق › والآأمر بالمعروف 
والنهي عن المنڪر. 
-٠١‏ تكوين روح الجهاد والكفاح من أجل حماية الأمة ب4 دينها وشعبها 
و 
-١١‏ تكوين روح التقدم العلمي والحضاري حتى تكون الأمة الإسلامية 
a‏ 
لقد كان من آهم سمات التربية الإسلامية ابتعادها عن القسوة › 
وكان من آسمى آهدافها هو إنماء شخصية المسلم بما يعزز ثقته بنفسه › 
وعند ذلك يكون احترام المسلم لأخيه المسلم » فيؤمن بالحريات الأساسية 
للجميع عن طريق إظهار التعاون والمحبة لكل المسلمين › وهذا بدوره يساهم 


)١(‏ مقداد يالجن » منابع مشكلات الأمة الإسلامية والعالم المعاصر ودور التربية الإسلامية 
وقيمها 4 معالجتها » ص1۲. 


aS 
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2 تحقيق الوقاية من الانحراف ومن ¿ الجريمة لأن الجميع يشعرون برابطة 


العقيدة والدين بينهم 


وبناءً على ما سبق من استعراض لماهية التربية الإسلامية »وآأهم 
هذا E‏ الى e‏ وا 3 واو 
دور ڪل منها ج ے4 تحقيق التربية الاسلامية ومبادکها e‏ وقاية ڪانت 


دور الأسرة 


الأسر هى الؤ س الأجتعاعة الارن انش قدت إلى لافطا على 
النوع الإنساني » كما إن الإنسان عند ولادته لا يدرك شيئاً من آمور دنياه › 
و ا ا غ اه واوو وها او ا 
وذلك مصداقاً لقول الله تعالى: ( وَاللَهُ أخرَجكم من بُطون أُمَهَاتكم لا تَغْلَمُون 


ے 


شيا وَجَعَل لَكُمٌ الْسَْعَ والأنصار والأفدة كم تشكرون) ”. 


(۱) درید عبدالقادر مصدر سایق ص٥0۱‏ . 


)۲( سورة النحل ٤‏ آية:۸/. 


ر ر غ ر رر ررر 2 2 < 


دنك نة و اغى أن الا سان م کل کے ها بت 
ولادته »> وعندها يستطيع بما آوتي من ملكة العقل › ونفاذ البصيرة آن يميز 
او لكاروا اد و اشكر انه ا عاد و افر هر ا 
والسلوك السوي وغيرالسوي»٠‏ والأفعال القبولة اجتماغياً وغيرالقبولة. 

ولا يزال الك يرون 2 مجتمعاتتا العربية والإسلامية يعتقدون أن 
E E RE E RC TEY‏ 
وإطخامهم 7 وإسكاتهم ٠‏ وقبية حاجاتهم المادية تكن وا الأ تالف 
ERS USERS NEE ES E‏ 
الوظيفة الأهم هي التربية الاجتماعية » آو " الوظيفة الوقائية " » آو وظيغة 
التطبيع الاجتماعي » والتي أساسها الدين الإسلامي وذلك من ناحية التربيةء 
والتعليم › والتوجيه › والتهذيب الأخلاقي › ومساعدة الأطفال على النجاح» 
وحمايتهم من الوقوع 4 براثن الجريمة والجنوح والانحراف › 
أا تفر كل ال عا ادك ال اا عو ا 
SEE A Eas‏ 

ولذلك تعتبر مرحلة الطفولة آهم مرحلة 4 حياة الإنسان من حيث إنه 
2 هذه الحالة يتلقى تجاربه الأولى ب2 الحياة »يقول ( الغزالي ) رحمه الله : 
الصبي آمانة عند والديه › وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة خالية من ڪل نقش 
وور هو قال کر ها ف ا وال ای کا ال هو ن 
عُود الخيروعلمه نشا عليه » وسعد 2 الدنيا والآخرة » وشاركه 2 ثوابه 


آبواه › وڪل معلم له وڪل مؤدب › وان عود الشر أو أهمل > شقى وهلك › 
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وكان الوزر 4 رقبة القيّم عليه » ورقبة من آهمله » ويتحتم آن يصان 
الخ ا و ا ا 
و الأسرة إذا أساءت التربية والتتشئة الصحيحة» فإنها بذلك لا 

تسيء إلى نفسها فحسب » بل إن الأمر يتعدى إلى الإساءة للمجتمع ككل› 
وتكون بذلك أيضأ قد زرعت بذور ما يمكن آن يزعزع المجتمع › ويُخل 
بطمانینته وآمنه ”. 

ولا مازع ب2 أن الأسرة لہا وظيفة وقائية » ولا جدال ب2 آنها تقوم بهذه 
الوظيفة من خلال ما توفره لأطفالها من تربية وتنشئة صالحة› ورعاية 
شاملة» وتوجيه صحيح للأطفال » وكشف مبكر عن الخلل الذي قد 
يصيب أحد أطفالها » والعمل على مساعدتهم 4 تقويم أو علاج ذلك 
الذر" . 

والدور الرئيس ب4 عملية التربية والتنشئة الاجتماعية تتولاه الأسرة › 
حيث تقوم غل شون الأقاء منذ ولادتهم › بتهينة المناخ الأسري الإاسلامي 
الصحيح » والذي يحقق للفرد فيما بعد الخيروالفلاح » وتنمية الوازع الديني 
والرقابة الذاتية بل نفوس الصغار » وكل ذلك يجنبهم التورط ب2 الشبه 
ع ك الاد و اترات و ر 6 ا ك > فن ن افر 
ربه ویجاهد نفسه وهواه فلا یمکن آن یعتقد ما يغفضب ربه آو یتعدی على 
أحد من خلقه باي شكل كان » قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا قو 


أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس اة € 


)١(‏ الغزالي » إحياء علوم الدين > ص 
(۳) المصدر السابق » نفس الصفحة. 


(0) سورة التحريم آية (1) . 
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وعليه فالأسرة هي التي تقوم بالدور الوقائي للحيلولة دون وقوع الطفل 
ب4 أخطار الانحراف ( ومنه الانحراف الفكري ) » وهي التي تقدم الشروط 
والظروف المواتية لصيانة الطفل من السلوكيات الانحرافية › وذلك بالسهر 
على تنشئته تنشئة صحيحة وسليمة » ورعايته بطريقة وآأسلوب لائقين 
بظروف الحياة ومتطلباتها ومستجداتها ومواكبة للعصر » وذلك ڪله ج 
إطار تهيئة الطفل للحياة المستقبلية وللدور الذي يجب آن يقوم به ج المستقبل 
وهذا كله مرهون بالأسرة » هل هي ك الأساس قوية ومتماسكة 5 » وهل 
ALG AES‏ 
وللأسرة بلا شك دور فاعل 4 تحقيق الوقاية من الانحراف الفكري 
ومن ثم من الانحرافات السلوكية المتولدة عنه › وأهم ما يجب أن يقال 
ما يلي : 
-١‏ ضرورة التنشئة الإسلامية القويمة وتنمية الوازع الديني »› والرقابة 
الا ك فر له ا ي ارط 2 ال و ارف 
فيما بعد. 
-٣‏ إيجاد المناخ الأسري الذي تسوده الألفة والمحبة والمتثمل 2 الوالدين 
القدوة الحسنة » والاهتمام بتنظيم حياة الآبناء » وتوجيههم الوجهة 
TA TE‏ 
-٣‏ تزويد الصغار بما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم من المعلومات الأمنية 
وتشجيعهم على حب النظام » ومراعاة الآداب العامة والأنظمة والالتزام 
بھا. 
-٤‏ تعويد الأآبناء على تحمل المسؤولية منذ الصغر. 
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EE SEES aA a 
شتونهم > لما لذلك من آثار سلبية وسيئة على الأطفال والعائلات » من‎ 
a ELE EA OEE E E 

٦‏ - تعويد الأبناء على التمحيص وعدم تلقي كل ما يقال ويُسمع تحسبا 
لأفكار منحرفة وسلوكيات مشينة . 

CD Aa a E 

کر مها 

E EN Eg ES E E ee 
وركام عن ااافا درو خض و فهو اوا خاد‎ 

-٣‏ ضرورة أن يشعر الأآبناء أن وظيفة الأب ليست فقط جباية الأموال › ولا 
وظيفة الأم مجرد القيام بأعمال المنزل » بل يتعدى ذلك كثراً من 
بسط نفوذهما على الأولاد بالتربية الصالحة والقدوة الحسنة وتبيين 
او ار الت و 

-٣‏ إن ول ما ينبغي للآبوين - ولا سيما الأم - تلقينه للطفل هو التعرف 
على الله سبحانه وتعالى » وضرورة الإخلاص له ب2 السر والعلن. 
برو رون فول غاد اتح ك دهن الطفل ت ب ا 

عقدياً وسلوكڪيأ وإيمانيا . 

۵- وجوب تدريب النشء على التقيد بالسّة النبوية وآدابها من أقوال وأفعال 
أو تارتن أن هدا من اتةه أن مطل الك تر من مخاولات الفره 
الفڪري النفاذ على عقل ووجدان النشء بقيم بديلة وفاسدة. 

- يجب آن تولي الأسرة اهتماما كبيرأ بالمراهق » حيث إن هذه الفترة من 
عمر الابن تشكل منعطفا خطيرأً » وقد يتعلق بأفكار منحرفة 


غغ غ ر ر ررر 2 2 < 


ويعتنقها وترسخ فيه دون شعور من الأسرة › وهنا يآتي دور الرقابة 
الفعالة على الأبناء وبالذات 2 هذه الفترة. 

کو فا هات دة ان وون اا کک 
حتى نضمن عدم نفاذ المؤثرات الخارجية إلى ذهنية البنت " 

ولعل أهم مسئوليات الأسرة ما سنذكره 2 النقاط التالية: 

أ- بمقدار دقة كلا الزوجين 2 حسن اختيار الطرف الآخر وحرصه 
على آن يڪون من سلالة طاهرة » ومنبت صالح › وعلى آن يڪون 
SES E N Ea‏ 
E RE ER LAE ENE EE‏ 
التربوية الصالحة للوراثة › ويْعصم من آثارها السيئة. 

- العمل على تطبيق التربية الإسلامية ب2 البيت قولاً واعتقادا وسلوكاء 
مع اتفاق الوالدين على مبدآ واحد وخطة واحدة 4 تربية آولادهما 
کی و ا ال قاد تكد اف راهان ت 
وتذبذب الأولاد» ومن ثم انتزاع الثقة وقبول كل فك ر أو رآي ٤‏ 
کان اندو وان ا6 

OS COSA E es 
علاقة الولد بآسرته المسلمة لا تنقطع » وتكون وظيفة الأسرة أهم‎ 
وأكبرعندما ينتقل الابن إلى المؤسسات التعليمة والاجتماعية التي‎ 
يؤثر فيها ويتآثر بها وبمن فيها من آطياف وآفكار مختلفة وملاحظة‎ 
a BS E a 
ولذلك فقد نبه القرآن الكريم إلى بعض ما يجب على الوالدين تجاه‎ 

ا ف ار اتا ت ا شات ا ا واا 


(۲) مبارك الرشود » مقومات الوقاية من جرائم الحرابة ب4 التشريع الإسلامي »> ص١١٠٠.‏ 


ب-0 


غ غ ر ر ررر رر 2 2 < 


لقمان الحكيم ومواعظه لابنه » فيقول تعالى: ‏ وَإذ قال لَقَمَان لاه وَهُو 


ا 


يَعظَةُ يبت لا شرك باللّه إن الشترك لَطَلْمْ عظية  .)‏ ببتي إلهآ إن ك منقال حبّة 


1 


9 o 


مر خَردل تكن في صَخْرَة أو في السَمَاوَّات أو في الأرْض يَأت بهًا الله إن الله 
طف ر ف الصَلاة وام بالْمَعْرُوف واه عن انكر واصطبر ول ا 
أصَابَكَ إن ذلك من عَزم الأمُور * وَل ثصَعّرْ حَدك للنّاس ولا كش في الأَرْض مَرَحا 
إن الله لا بحب كل مُختال قخور * واقصذ في مثنيك واغضْض من صوتك إن انكر 
الأصوات لصوت الحمر) ”. 

والقرآن يدعو إلى الترابط الأسري › ومن ذلك مودة الأصول والفروع 
ا ن و ا 
وَاعبذوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوًالدين إخسانا وبذي القرجى .... 4 , 
وقال سبحانه: ( وَقصضّى رَبك ألا كعدوا إلا اه وَباْوالديْنٍ إخسًانا ما يبعَنَ عندك 
لكر أَحَذْهُما أو كلاَهُمَا فلا تقل لَهُمآ أف ولا نهرْهُما ول لَهْمَا قرلا كرا * 
)4( 


۶2 
23o 2o 


راخ خفض لهمًا جَتاحَ الذل من الرَحمة رقل رب ارْحَمَهُمَا كما رياني صغيرا ) 

كما يجب على الوالدين التدرخ 1 لسن الناحية الجنضسية كتك الولد 
خم هرا مرو اه ا ا 
بعد البلوغ ٤‏ مع الحرص علی آداب الاستئذان ے2 البيت وغيره ( مع غض 
إلى شغل وقت فراغه بالمفيد من الأعمال كالعلم والرياضة والسباحة ؛ لآن 
ے2 هذا استقرار ے2 التفكير وقدرة على معرفة الخير من الشر› فالابن 
بحاجة إلى كل ما يعينه على معرفة الحق من الباطل » وعند توافر القدرة 


.٠١:ةيآ‎ › سورة لقمان‎ )١( 
.٠۹ -۱٦:ةیآ‎ › سورة لقمان‎ )۲( 
1: سورة النساء › آية‎ (") 


.٠٤١ -۲۳ سورة الإسراء › آية:‎ )٤( 


غ غ ر ر رر ر 2 2 < 


NS Eg E 
: وتشان لنشن« وتحقيق فة والصون‎ 
وك الختام يمكن أن نجمل أثر التفكك الأسري على انحراف‎ 
النشء فكريا » وبالتالي التأثير على سلوكياتهم » 2 آن الوسط الأسري‎ 
غير اللائق » يكون بطريقة أو بأخرى مرجعأ للطفل ب4 مجال تعلم الفڪر‎ 
المنحرف آو ترسيخه أو ترسبه وكذلك تعلم السلوك الانحراك آو‎ 
اخ راح اوناع تكن اناف ارك راتو اوك‎ 
AEE Ng HA Sg E, E AE N 
والخلافات بين الأبوين تنعكس بالضرورة على الأطفال » ورغم أن‎ > 
اك رو ا وو ا ا ا و ا‎ 
الوك الل هي الاشاش وهي الاين لطر الي الى انت‎ 


A E 


)( أحسن طالب « مصدر سابق ص۱۲۰ . 


غغ ر رر 2 2 < 


ا لیے ا اس 


دور المؤسسات التربوية والتعليمية 

ااقوة وات ال O O a‏ 
معينة حددها المجتمع » وهي تلبية آهداف التربية الإسلامية › وتلبية حاجات 
الأفراد والجماعات ك المجتمع الإسلامي › وتقديم المساعدات والخدمات 2 
N E‏ 

ااه ق کل ق ا ا ا ا 
Seg NaN e a‏ 
المدرسة بدورها التعليمي أصبحت تقوم الآن بتعليم السلوك المقبول 
O TS E TST‏ 
غالبية شعوب الأرض » بل ريما مجرد الحضور إلى المدرسة مفيد جدأ للطفل 
والناشئة » نظرا لما يتعلمانه من علوم ومعارف مفيدة » وضرورية لعملية 
التواطق الاجتماعي » وللوقاية من الجنوح بشتى صوره وأنواعه . 

ر هكان الاو هى مقاب همو ارتل ين اليك راتت 
ككل » حيث إن بيثة المدرسة تختلف تماما عن بيثة البيت » ففي البيت 
تة الاسر وهن الماع ا رة أل نيط الطل اترا وا اهبام 
م رور ریت ال ا فل لاون ال جد 
كبير › وتتميز هذه العلاقة الأسرية بالعمق والاستمرارية › آما المدرسة فهي 
جماعة ثانوية » والعلاقات فيها ليست على نفس الدرجة الموجودة 2 المنزل. 


)١(‏ أحمد فوزى الصاوى » المؤسسات الاجتماعية العاملة 2 مجال رعاية الآأحداث والفكر 


(۲) آحسن طالب مصدر سابق ص۱۲۰ . 


ا ف و کک ی رمن ن کا 
آسباب الجنوح والانحراف » لأنها لا تقوم بدورها كما يجب » وهناك بعض 
انرز انفد دة تيوان ان امد ارسق هى ا خط راجن الع اا او 
سلباء حيث من المفترض أن تشيع الفضيلة من المدرسة » ومنها أيضا 
كو غفا لر اف وة :> 
ومنها آيضاأ يتخرج المواطن الصالح أو غيرالصالح › وهناك قول شهير 
E E E E a E A‏ 
کا اف کک کو کر وو و ا 

ب و واه ل ااه ر د ا 
والانصراف ك آوقات معينة يعلم الطفل معنى الوقت › وقيمته › وآهميته › 
BE Ng NAD EAE e E)‏ 
E E O O E E‏ 
كانت » ويذلك يحوز على قدر ڪبيرمن الوقاية ”. 

ا ان ل ها نم یران هة 
اه قرا ك ادر ذلك مال هة آنا اوغ ء ول ته 
یتراوح بین خمس إلى ست ساعات يومیا > وهذا الوقت يعني آن تآثير المدرسة 
ن الطل ‏ اة آى ار ر: فال ‏ و ا اجا ع ر 
على التلميذ » والمعلم ( كمملم آولا وكشخصية ثانيا ) يؤثر على فقڪر 
E SAGARA O ER Es‏ 
تؤثر هي الأخرى على فكر وسلوك الطفل التلميذ › بالإضافة إلى زملاء 


aa 


.٠٠٠٥ص‎ » محمد بن شحات الخطيب » الانحراق الفكري‎ )١( 
. آحسن طالب مصدر سایق « ص۱۲۱‎ )۲( 
.٠١۲ص‎ > المصدر السابق‎ )۳( 


ويجب التآكيد على آن التربية الإسلامية بكل تفاصيلها وآهدافها 
سيكون لہا مردود تربوي مؤثر جدا ب4 تنمية وتنشئة الأجيال وهم 4 حالة 
استقرار فڪري وسلوڪي يحول بينهم وبين آي انحراف من آي شڪل 
آو لون. 
ولابد أن نؤكد أيضا على أن المدرسة هى خط الدفاع الأول عن قيم 
ومقدرات المجتمع بما تحتويه من عقيدة » ومن شريعة » ومن سلوكڪيات 
المختلفة. 


Eh E 
التلميذ واستعداداته الجسمية والنفسية والإدراكية وميوله › فإنها هي‎ 
اللكان الرئيس الذي نستطيع من خلاله اكتشاف النوازع والميول والبواعث‎ 
Go E SS ES 
هدو الول اترا خد فال ال تاف و اترا + او الول‎ 
ANE NSS AE NE ENE E a 
O O ST N TR O 
وعلى ضوء ما سبق يمڪن سرد بعض الوظائف التي يجب آن تؤديها‎ 
الدرمة غ خدهة العو ة الى الاعقدال القكرى والسلركف لوي‎ 
اختاز المتهج الذراسى المؤسسش على الأضول الإسلامية + والدعوة إلى‎ 4 
ا ادر مها ا او ن د وا ا‎ 
NEEL SS O a EE CEL EE ST 
كلها » مع وجوب آن يراعى ك تربيته آصول العقيدة الإسلامية والتي‎ 
N E OS 
ا‎ 


. ٠١٣ص‎ >» المصدر السابق‎ )١( 


DD sss sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sass 


a LS as AN RAE 2F 


وهذا المعلم لا بد آن ت تتوفر فيه صفات كثرة ومنها : 
) آن يكون مقتديا بمعلم البشرية ## الذي قال فيه رب العزة : ( لَقَذ 
مَنٌ الله عَلَى الْمُْمنينَ إذ بَعَث فيهم رَسُولا من ألفسهم يلوا عَلَيْهم آياته 
رور ھە و3 چ 2 8 
ويزكيهم ويْعَلمّهُمٌ الكتاب والْحكمَة وإن كاو من قبل في ضَلال م مبين ا 
AE Ee ES ©‏ و 
ليعبدواً الله مُخلصينَ لَه الذي € "© 
ٿ) وأن يكون المعلم تقيا ورعا مستقيما فكرا وسلوكاء وقدوة لطلابه 
(إفلذلك فاذْعٌ واستقم ۾ كما أمرّت € 
ٿث) TT‏ 
الله ها عن الت كال 6ال رفن ها كان ي اك اة ل 
AT‏ 
ج( أكون كو ك فة وده ادع الى:سل ربك الحكة 
رَالمَرْعظة ا لْحَستَة وَجادلهم باي هي اخسن چ 
هذا تر « والأمر الأكثر أهمية هو الإدارة المدرسية التى يجب أن 
تكون على بينة من حساسية الدور الملقى على عاتقها » هو دور من 
هة كان هك تمو ااك أن سه خو كو ا 


)١(‏ حمود الرحيلي » تحصين المجتمع المسلم ضد الغزو الفكري » ص".. 
(۲) سورة آل عمران › آية: .٠٦٤١‏ 

(۳) سورة البينة › آية 

.٠١ سورة الشورى › آية:‎ )٤( 

(0) رواه مسلم » كتاب البر والصلة والآداب»(٤/٤٠٠٠)‏ . 

(1) سورة النحل »› آية:١٠٠.‏ 


لم يؤد على الوجه المطلوب › ويمكن تلخيص دور إدارة المدرسة بے 
تحقيق الأمن الفكري ومقاومة الانحراف داخل المدرسة كالتالي: 
-١‏ قيادة فريق التوجيه والإرشاد 2 المدرسة من آهم مهام مدير المدرسة 
E A a E‏ 
-١‏ تهيئة الظروف المواتية لعمل المرشد الطلابي ومساعدته ب4 تجاوز 
العقبات » وحل المشكلات التي قد تعترض عمله » وعدم تكليفه 
بأعمال إدارية جانبية. 
-٣‏ تيسير الإمكانات المادية لتطبيق برامج التوجيه والإرشاد. 
٤؛-‏ الاهتمام بجماعات النشاط ذات العلاقة كالإذاعة المدرسية والصحافة 
وار افرش 
۵- مراقبة ومتابعة كل أشكال الخلافات والصراعات التي تقع بين 
الطات رد راا كا ا كل اد 
1- عقد الندوات واستضافة العلماء والمختصين ذوي العلافة بمجالات 
الانحراف الفكري. 
۷- عقد المسابقات الثقافية والمعلوماتية بين الطلاب لشغلهم بالمفيد 
والباذف ' 
۸- متابعة آي سلوكيات غير سوية › آو آي آأفكار وميول غير معتادة . 
۹- توجيه الطلاب دوما إلى التربية الإسلامية الصحيحة » وتوجيههم 
كذلك التوجيه الإسلامي المثمر والبناء » وتقويم الطالب إذا بدر منه 
خلل. 


(۱ 


› عبدالرحمن الدهان » مدى فاعلية مديري المدارس ب2 مجال التوجيه والإرشاد الطلابي‎ )١( 


رسالة ماجستير غير منشورة ٤‏ جامعة الملك سعود ٤‏ ص۱۷ - 1۸. 


› التأكيد على منسوبي المدرسة باتباع الأخلاق الإسلامية النبيلة‎ -٠١ 
وإشاعة الفضيلة فيما بين منسوبي المدرسة › والنظر إلى آن يڪونوا‎ 


۱ ٤ 
ی د‎ 


ور آلمسجد والمؤسسات الدينية 

يعتبرالمسجد آول وآقدم وآهم مؤسسة إسلامية كانت وما تزال 
وسیبقی لہا الفضل الأكبروالأثر الأعظم 4 توجيه وتقويم عقيدة وفكر 
وسلوك الأفراد» وحتيم على الأستقامة والتوازن والأعتدال والطاعة: 

ويعد المسجد ضرورة من ضرورات الدين الإسلامي» وقد عرف 
الرسول ٤‏ ضرورة المسجد ب2 الحياة الإسلامية» فكان آول مشروع فكر 
فيه بے مدة إقامته القليلة 4 بني سالم بن عوف وهوبك طريقه إلى المدينة › 
آن بنی مسجد قباء» وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى : (لمَلجد 
سس على القوّى من اول يوم أحق أن تقوم فيه  )‏ . 

كکداان ل و ا اها د امد را و ا ا و 
رادل ف د ويح ا ا حجار هبكار هة الس لبن 
مر ا ا ا وار ال اا اق 

كاه ا ا عو هر اة ك ا ووا 
( عار او ا كار ها ان جي رات الي 
ولعل من آهم مهام المسجد والمؤسسات الدينية ما يلي : 


(۱) حمود الرحيلي مصدر سابق ن ص۷۲. 
(v)‏ سورة التوبة ٤‏ آية: ۱۰۸. 


(۳) الرشود » مصدر سابق »> ص١١۱‏ . 


غ ر ر ر ر ر ررر 2 2 < 


١‏ تأصيل القيم الاجتماعية النابعة من الشريعة الإسلامية » وإبراز أهمية 
التكامل الاجتماعي الذي يفرضه الإاسلام لضمان آمن الفرد والمجتمع 
فڪريا وسلوڪيا. 

E E NSN‏ ال 
الق الد اة كردن للا راف او اكات الخرهة 

۳ تقوية الجانب الديني 4 نفوس الناس بما يتلقونه من وعظ وإرشاد 
وتوجيه يعصمهم من انحراف العقيدة والفكر و من الوقوع 4 المعاصي › 
ويجعلهم من عناصر الخير ج المجتمع. 

4 لمصلين بشعور التضامن والأخوة ب اجتماعهم للصلاة ا 
فاو نة هع بع 2 وتر لر الافت اء و الى على قوق الفر 
من خلال اجتماعهم خمس مرات يومياً للصلاة. 

٥‏ الإرشاد والتوجيه إلى الفضائل الإسلامية » وبيان محاسن السلوك 
الإاسلامي الصحيح بين الفرد وآخيه › وبين الفرد وسائر قطاعات المجتمع 
e‏ 

٦‏ نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع . الأمر الذي يقرب الناس من 
دينهم» ويحبب إليهم الالتزام بأحكامه عن فهم وإيمان فيقيهم ذلك شر 
اراك 

۷ تد كير الاس فو القبامة لهه باقن الله ك السر والعكن: 
فيبتعدون عن كل عقيدة فاسدة آو فكر منحرف آو مسلك آڻم . 

۸ توجيه الناس إلى الالتزام بأوامر الدين واجتناب نواهيه » وكلها تبعد 
الو غو الاشراف والحرات 


AA SE UES ESN LASTS E ED 
.٠ص‎ » ه١٤١١١ ندوة المجتمع والأمن بكلية الملك فهد الأمنية ن‎ 


6 قوق عمال :لخر وار اخ هة الحمعات الد ية اء الغاهة 
الشرعية للذكور والاإناث لإيجاد فرص عمل مناسبة. 

٠‏ تقديم الخدمات إلى أفراد المجتمع المعوزين» والتوجيه والتربية الدينية 
التي تقوم على الاعتدال والوسطية و تنمية الآأخلاق الحميدة» والتصدي 
للفساد والرذيلة وسيادة أحكام الشريعة › والعمل على منع الانحراف 
والجريمة عن طريق تهذيب النفوس» وتكوين رآي عام فقاضل مضاد 
للانحراف بشتى صوره وآشكاله»ء وذلك من خلال المحاضرات والندوات 
والنشرات والمجلات التي تصدرها المؤسسات الدينية . 

١‏ العمل على توجيه الخدمات نحو الفئات الخاصة كالأحداث والمعوقين 


۱ ٤ ٤ ٤ 
الذين هم بآمس الحاجة إلى من يأخذ بآيديهم ويبين لهم الطريق ا‎ 


و هذه الجهود التي تقوم بآدائها المساجد والمؤسسات الدينية 4 تقديم 
العرن و لاع ا فا امورو ا ا و و ا خن 
والعاطلين عن العمل › يقلل إلى حد كبير من احتمالات وقوع هذه الفئات 
فريسة للجريمة والانحراف نتيجة العوز والفقر والحاجة. بالاإضافة إلى تقليل 
الفارق بين الغني والفقير ماديا بسد حاجة هؤلاء من مال الأغنياء » ومعنويا 
بإحساس الفقير أن الغني ب4 خدمته وأنه شريك 2 ماله من خلال الزكاة 
والصدقات والمنح الخْيّرة . 

ولا شك آن المسؤولية الكبرى ب4 إحياء رسالة المسجد تقع على عاتق 
رجال الدعوة من المفكرين والعلماء والخطباء وقادة الفكر الإسلامي› 
وأصبح من الضروري الارتقاء بالمستوى العلمي والمادي لآئمة المساجد » حتى 
يصبحوا قادة فكر وتوجيه » وحتى يظفروا بثقة واحترام الشباب بشكل 
کا کک ی ت وا را 


(۱( اليوسف المصدر السابق « ص٠.‏ 


وتعليماً ووعظأ وإرشادا > وحتى يستطيعوا القيام بدورهم المنوط بهم بج 
توجيه عقول الناس ومنع كل عوامل الانحراف والجنوح. 

والدارس لسيرة النبي5ة وسيرالخلفاء الراشدين والتابعين لهم 
بإحسان» يجد آن النبي الكريم كان يدعو المسلمين إلى المسجد عند ڪل 
حدث مهم يخبرهم به » أو واجب يدعوهم إليه حين يوجه الحملات للجهاد[ء 
فيدعو إلى البذل والنفقة »> كما يدعو إلى المشاركة ب2 الجهاد. 

وتجئ صلاة الجمعة ليكون اللقاء الأكبر » والاتصال العم بعد 
الصلوات الخمس » تجمع المسلمين قبلة واحدة » وإمام واحد » وآمال واحدة 
. و هذا الاجتماع تظهر وحدة الأمة الإسلامية 4 أهدافها وغاياتها 
وعقائدهاء وهذا جدير بأن يرفع معنويات المسلمين لأداء دورهم الكبير › 
ورسالتهم العظيمة 2 الحياة . 

ان عة الم ةا ماهوا الوا جب 
وتحذيرهم من تركه › وتتبه الناس إلى مزالق الانحرافات والمخاطر المترتبة 
عليها » فتكون رآيا عاماً ب كل بيت مسلم » وبهذا تلعب خطبة الجمعة 


ت ۴ () 
دورا إعلاميا وتوجيهيا 4 منتهى الأهمية . 


)١(‏ عبدالوهاب عبدالواسع » الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة »> ص٠٠۲‏ وما بعدها. 


کاس انها مس 
و ٍعارم 

لاعلا هر تف ر اة او الختر أو الراى او الفكرء او الصو 
ا ا 
ا ا د ا ا ا و ی 

أو نشرة عامة. 
ب) الإذاعة المركية ( التلفاز ). 
ا ا 

ومن هنا تبدو آهمية الإعلام 4 السيطرة على الناس وتوجيه مشاعرهم 
الوجهة التي يراها الموجّه إن كانت خيرا فخير » وان كانت غير ذلك فهي 
لاوجت اليه . 

وق كرت وسال الأعان ك عضرت الخاضر رة اسالية ا : 
راسا غاا سالاد د كرورم اماد القرل ودس ال فار 


(۱) حمود الرحيلي تحصين المجتمع المسلم ص٤‏ ۸. 
(۲) عبدالله الأنصاري » رسالة الإعلام ب4 بلاد الإسلام وعلاقتها بالدعوة الإسلامية > ضمن 
بحوث المؤتمر العالمى لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة المنعقد 2 بالجامعة الإسلامية »> ۹۷١١ه‏ صا 


۹ 


غ غ ر ر غ ر ر رر 2 2 < 


والتشویش على الدعوة وآصبح لزاما على المسلمين أن یدافعوا عن دینهم 


2 0( 
وان يبينوا حقائقه للناس حمعا . 


ومن هنا فإن الإسلام أصبح يواجه غزوا رهيباً محملا بوسائل الفساد 
للمسلمين من وسائل الإعلام »> من فضائيات » وصحف »› ومجلات › 
وكتب» ومسرحيات ٠‏ وإذاعات › وآفلام » ومسلسلات » وغيرها »› ولعل 
خطورة هذا الغزو آنه يدخل إلى عقول الشباب وقلوبهم دون آن يلتفت الكثير 
منهم إلى ما دخل عليه من آفكار مسمومة » ولذلك فإن وسائل الإعلام هي 
عدو خفي يحارب المسلمين بالكلمة والصورة والفكر › وهي آسلحة آشد 
خطورة من الجيوش الزاحفة بأسلحتها المادية. 
ون الفط أن وان الإ عا هار ة فة ختراوة عا كانت فا 
من قبل » وذلك من عدة وجوه أهمها: 
١‏ المقدرة على ربط الفكرة المطروحة ببعدي الزمان والمڪان. 
اال فل و اا ر ارد 
١‏ المقدرة على توسيع دائرة الفكرة المطروحة من زوايا وآبعاد آخرى. 
و اة عى الا اط ماكر الط روح على فد مى 
ممتد. 
E ES ALES SEES Ea‏ 
حول فكرة ما بشكل آسرع »من خلال الغزو الفكري الذي لم يجد 
اا اوش ن ل غ ا الل لاعلا و 
المدخل الذي يصعب بل يستحيل سد آبوابه بشكل محكم ؛ لأنه إحدى 
سمات العصر التي تميزه عن كل عصر سابق » ومن الواضح آن 


)۱( الرحيلي مصدر سابق « ص٥۸.‏ 


مستويات المؤسسات الإعلامية تتمايز من ثقافة إلى آخرى » ومن مجتمع 
إلى آخروفقا لآليات التميز المتوفرة عن طرف دون آخر . 
إن المؤسسات الإعلامية يمكنها آن تقوم بدورين مختلفين هما 
الدفاع والهجوم » لكنها لا تستطيع آن تتقن آداء هذين الدورين إلا £ ظل 
مقومات وإمكانات بشرية وفنية وفكرية عالية جداأً » وعادة ما تڪون 
اف اقل م ر وا اك ا خا کت 
من غيرها » وكثير من هذه المجتمعات ليس آمامها سوی آن تستقبل ما يوجه 
EEO EE‏ 
الا أن هتاك من يري أن الإعاا الإسلامى عموما > والاغلام الأمن 
خصوصا لا يستطيع آن يقوم بدور حيوي ومؤثر 4 مواجهة الانحراف 
الفكري » إلا إذا توافرت له عدة عوامل أساسية ومساندة وهي: 
-١‏ بيئة تسمح بحركة الإعلام دون عوائق » وضمن رؤية واضحة 
الأهداف والآليات مستمدة من الدين الإاسلامي القويم. 
-٣‏ توافرالكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً والتي تجيد لغة الحوارء 
والبحث عن القواسم المشتركة بين الشموب والدولة. 
۴ فناة فضائية آو قنوات تخاطب الآخر بمضامين إنسانية من مفهوم 
الدين الإاسلامي 
كما آن هناك عوامل متعددة قد تكون ذات تأثير سلبي على 
مواجهتنا للانحراف الفكري مثل : 


.٠١١ص الخطيب » مصدر سابق‎ )١( 
. ٠١۲ص‎ » الخطيب » مصدر سابق‎ )۲( 
سلطان الثقفي › دور الإعلام والإعلان 2 مكافحة ظاهرة الإرهاب › جامعة نايف العربية‎ )۳( 


۰.۱ ٥ص‎ 


-١‏ الاعتماد على مبدآ التعتيم الإعلامي لخدمة آغراض محدودة على 
حساب آمور جوهرية. 

الشروع ك تقل وسائل [غلامية خاطتة عن الخدت او التكر: 
ا 

-٣‏ استخدام الآأساليب الكاذبة أو المضللة 2 نقل وسائل إعلامية 
للجمهور. 

٤‏ التآمر على إدخال مؤثرات إعلامية خارجية غير محمودة إلى البيئة 
EN E‏ 

-٥‏ المبالغات الإعلامية 2 ذكر آحداث معينة على حساب آحداث 


+< » ع 0 ع )0( 
اخری كر اهميهة : 


ومن المعلوم أن نجاح الأجهزة الأمنية 4 مكافحة الإرهاب يعتمد 
على سرعة وكفاءة الاتصال ووصول المعلومة المطلوبة » وأآن دور الإعلام 
والاتصالات ب4 مجال مكافحة الإرهاب يمكن إجماله 4 التالي: 
-١‏ وسائل الاتصال تتضمن وصول المعلومة بشكل رآسي وآفقي داخل 
الأجهزة المعنية بالمكافحة. 
-٣‏ أن الاتصالات هي حلقة التواصل المهمة بين الأجهزة المعنية 
بالملكافحة وبين مزودي الأجهزة بالمعلومات. 
-٣‏ عملية الاتصال تضمن التنسيق بين الأجهزة المعنية بالمكافحة. 
؛- استراتيجية التعاون الدولي تعد الاتصالات أحد عناصرها الرئيسة. 
۵- التصنت يعد آحد الوسائل للاتصال على الشبكات والخلايا 


۱ 
الإرهابية © 


. ٠١۲ص‎ >» الخطيب » مصدر سابق‎ )١( 


ولعل من آبرز الآثار الإيجابية التي حققها الإعلام الأمني 2 الوقاية 

من الانحراق ما يلي: 

-١‏ تقليص الرواج للعمليات الإرهابية والقائمين بها والحد من التآثير 
الإعلامي الذي يسعى إليه الإرهابيون ومن يتعاطفون معهم. 

-٣‏ تحسن مستوى آداء الإعلام الأمني على المستوى العربي › وزاد 
ك SELE E a a‏ 
والاستراتيجيات مثتل ميثاق الشرق الإعلامي الأمني العريي 
والإستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة. 

عقد العديد من المؤتمرات بهذا الخصوص عن طريق مجلس وزراء 
ت 

اف انفدند ن تارات عات انا وا 

-٥‏ إنتاج الكثيرمن الدراسات ب4 مجال الإعلام الأمني من قبل جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية › وتعميمها للتجارب العربية 2 هذا 
الاضك 

-٦‏ زيادة الاتصال والتعاون الاستخباراتي والمعلوماتي بين الدول العربية 
بعضها البعض ومح العديد من دول العالم. 

وإن لم تكن هناك دراسات محددة لرصد مدى تآثير الإعلانات على 
الناس بعامة » إلا أن المتتبع لذلك من خلال أحاديث الناس 2 مجالسهم > 
والصحافة» وبقية وسائل الإعلام يدرك حجم التأثير الإيجابي على اقتناعات 


الناس بشأن الأفعال الإجرامية الإرهابية › وإدانة مرتكبيها » وخروجهم 


عة اة ايت الا تفلا عن لفان التي دور ا لاف وال اون و اة 
ظاهرة الإرهاب ٤‏ جامعة نايف العربية « ص٦۱‏ . 


على الإسلام نصا وروحا » بل تعدى ذلك إلى الإساءة التي آلحقها الإرهابيون 


باو ا 


اعاب اماف س 


تمل فن فالا سيان اوت قراف القكرى جى اتشرف 


وبطالة» وديون › وارتفاع الأسعار مقابل قلة 2 الدخل ن يؤدي إلى إصابة 


بعض آفراده بحالات من الإحباط واليأس » وإحساس بالعداء تجاه المهيمنين 
غ هدا . 

ومما لا شك فيه أن العنف كتير ما يمارس من قبل أشخاص يعانون 
أر ها اققا م ورون اف رو اا 2 لحف انى 
NE RECA EEN a‏ 
بدون وجه حق »› مما يدفعهم إلى الرغبة ك الانتقام » واستعمال العنف بج 
الاحتجاج على تلك الأوضاع الاقتصادية » وإغراتهم بالأموال »أو تضليلهم 
باسم الدين للقضاء على مسببات الفساد الاقتصادي › وبالتالي سهولة 
E TELE ACA E E‏ 
EME EN ELE AA E EEA aN‏ 
N‏ 

وهناك الكثير من الدراسات التي أشارت إلى أن الغالبية العظمى من 
اا ا و ر ا ا 
Ea AO‏ 

E aE E AE 
المجتمعات الإاسلامية هي آحد آهم آسباب الانحراف الفكري » حيث‎ 
يسيطر على العصر سمة التطور السريع والمتلاحق » وحدوث فجوات بين‎ 
الدول المتقدمة والدول النامية » وعلى مستوى المجتمع الواحد توجد فجوات‎ 
واسعة بين الطبقات 2 المال » والشهرة » وهذه التغيرات السريعة لا مكان‎ 
فيها لمتخاذل » وهنا يقع العبء على كاهل البناء النفسي للفرد الذي يشعر‎ 
بالقلق على يومه وغده › ولذلك نجد ظواهر متعددة يشعر الناس من خلالا‎ 


)۱( محمد العميري ٤‏ موفقف الإسلام من اللإرهاب ٤‏ ص٤‏ ۵ . 
(۲) المصدر السابق » نفس الصفحة. 


)("( العموش آسباب ظاهرة اللإرهاب « ص٣‏ ۰ .١‏ 


غغ ر ا ر ررر ر 2 2 < 


ی الکن ل اماف کر ر 
بصرف النظر عن المصدر » وكل ذلك يسحب من رصيد الشعور بالآمن 
والسكينة » وتؤدي إلى فقدان الإحساس بالسعادة والرضا . 

لعل من أ زاملا إن لأر اف دنن اتغفان البطان ين 
E I O E‏ 
جبارة يجب آن نحسن استغلالما » وإلا فسوف يتم تفريغ هذه الشحنة من 
الطاقة 2 أعمال تتنافى مع قيم ومقدرات المجتمع المسلم »> كما آن ضعف 
الدخل سيؤدي إلى نفس النتيجة » حيث لن يستطيع رب الأسرة ملاحقة 
المتطلبات الأساسية لأفراد آسرته › مما يؤدي إلى التشرد والضياع › وينزلق 
الأبناء إلى الانحراف والإجرام » وقد تدفع الظروف الصعبة التي تعيشها 
العديد من الأسر تحت خط الفقر على محاولة الحصول على المال بآي وسيلة 


DT 
.  ةيعرشريغ‎ 


E SE EE YS Sa 
E E E E E N 
E N E E 
ET, 
ولتحقيق تراحم المجتمع وتكافله وخلق بيئّة متوازنة يسودها الحب‎ 
REELED E o aN 
: همها‎ 
إلَّمَا‎  : الزكاة : وقد أمر بها الشارع وحدد مصارفها ب4 قوله سبحانه‎ ( 
الصَدَقّات للفقراء وَالْمَسَاكين والعَاملينَ عليه والمُؤلفة قلوبهُہ رفي الرقاب وَالعَارمين‎ 


(۲) اللويحق » مشكلة الغلو 2 الدين » ج٠‏ » ص١٠١٠.‏ 


رفي سيبل الله وان السبيل قريصَة من اله الله عَليمٌ كيم ) ". وبالتالي فهو 
يضمن تحقيق حد الكفاية لطائفة من المجتمع » وهي الطبقة التي لا تجد 
كفايتها » مع الحض على العمل لؤلاء تحقيقا لقوله  :&‏ اليد العليا خير 
E EE‏ 
وقد جاء النهي عن دفع الزكاة للأغنياء والقادرين حتى لا يكڪون 

ذلك سبباً ب اتڪالېم وعدم التزامهم بدفع حق الله فيما آتاهم من رزق 0 

ب) ضمان الذرلة للعاخزين : والدركة النسفمة ملزمة شرغا مسك بحاحات 
أفرادها العاجزين عن تدبير ما يكفيهم » وهذا داخل تحت مسئوليتها 
العامة» فالرسول غ قال: آلا كڪلڪم راع وڪلڪم مسئول عن رعيته › 
فالأميرالذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ... {» و الحديث 
الصحيحإمن ترك مالا فلورثته»ومن ترك دينا آو ضياعا فليآتني فآنا 
as a E A E Eg N‏ 
RA AT a SRE E‏ 

ج) تهيئة فرص العمل : ولو كانت بسيطة ولكنها تسد الرمق وتمنع 
تكفف الناس وسؤالمم » فقد جاء رجل من الأنصار إلى النبي ‏ فسأله › 
فقال: آما ج بيتك شيء ؟ قال: حلس نلبس بعضه » ونبسط بعضه › وقعب 
نشرب فيه الماء » فقال: ائتني بهما › فأتاه بهما فأخذهما بيده & » وقال 
من يشتري هذین 5 قال رجل : آنا آخذهما بدرهم » قال رسول الله 8# : من 


9 آية:‎ ٤ سورة التوبة‎ )١( 
: (V17۷/۳ ) ٤ كتاب الزكڪاة‎ ٤ ۹/۲)۔ ومسلم‎ ( ٤ كتاب الزكڪاة‎ ٤ رواه البخارى‎ () 


(۳) اللويحق » مصدر سابق › ج۲ » ص١٠١٠.‏ 


.) ۲۸۲ سبق تخریجه ص(‎ )٤( 


(1) اللويحق » مصدر سابق › ج۲ » ص۲٠١٠.‏ 


یزید على درهم ۶ مرتین أو ثلاثاً » قال رجل :آنا آخذهما بدرهمين 
فاغطاهها إياه وأخة الد رهن وا فظاهها الأنطازي: قال :اشر 
بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك » واشتر بالآخر قدوما فائتني به » فأتاه به 
ف فة رو ا غر دو دو قال اه اد ف ع وع و 
أرينك خمسة عشر يوما » فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء » وقد أصاب 
عشرة دراهم فاشتری ببعضها ثوا » وببعضها طعاما » فقال له رسول الله 
EN ag GS OLA AE E‏ 
ومن فوائد الحديث ما يلي: 
-١‏ أن العاطلين إن كانوا يرون أن لهم حقوقا على الدولة فليذهبوا إلى 
لى اشوا ان 
GS LA IEEE ELE A O‏ 
ا لوول كاه اتر وله ره 
E E E‏ 
آمرهم. 
E E E OE E ET‏ 
ومطلوب. 


۵- يجب على ولي الأمر أن يلزم المسلم بالعمل بدلا من أن يسال الناس 
۳( 


د) تحريم الربا : لأنه من أكبر أسباب اختلال نظام توزيع الثروة وظهور 
اا 2 
التقفكير الذي يترتب عليه ظهور السلوكيات الإجرامية 4 المجتمع . 


(۱) رواه بو داود 2 سننه» كتاب الزكاة»(۱۲۰/۲) ۔ وابن ماجه كتاب التجارات› (Vt°/)‏ 5 


(۲) اللويحق » مصدر سابق › ج۲ » ص١۱١٠.‏ 


ات رو کرک ی ود اا ا 
ويحول دون تضخمها 4 آيد قليلة » ويعمل على تذويب الفوارق بين 
الطبقات» حيث يوستع دائرة انتفاع قارب الميت بما خلفه من آموال . 

و) تحريم الاحتكار : وهو حبس السلعة أو جمعها من الأسواق حتى تشتد 
حا الان اليا ت بها التاجر با غعات سغرها د وف هى السلا عن 
اللتكار .فد قال :۷ بتك لاط 

فا فى ما مسق قان اتروف افا ا ار ك 2 هرر 
انحرافات فكرية منبعها الحاجة أو الأطماع الدنيوية آوالحقد والحسد 
والغيرة والإحساس بالأآثرة والتفرقة العنصرية والطبقية المقيتة» فجاء الإسلام 
کی عن فا كاه 


. )۱۲۲۸/۳ ( » رواه مسلم »كتاب المساقاة‎ )١( 


غ غ ر ر ر غ ررر 2 2 < 


نور الو سسات الأمندة 
E O E N RE‏ 
وده وا ن هاه اع اخ دور فا وات ا د 


I FE TS 


ومن هنا جاء التعاون العربي والإسلامي ب2 مجال مكافحة الانحراف 
ESSA EE Ea‏ 
فعال 4 هذا المجال » فمع ازدياد ظاهرة الانحراف الفكري وما تمخض عنه 
من تنظيمات آثمة وسعت نشاطها الإجرامي 4 العديد من الدولة العربية 
E RON E RN E‏ 
والجغرافيا والتاريخ 4 تعميق سياسة التكامل الأمني فيما بينها » لما لذلك 
SAA EBANE ENS ASE‏ 
تلك الدول . 

إن التكال الأمي الحرى والإسلامى ضح آعرا تيا حبك انه هو 
السبيل الوحيد للتغلب على العقبات والمعوقات التي تواجه الدول عند التصدي 
و وکا کک و ا الل اة کت ا 
قد تركزت ‏ القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 
والثقافية » وغيرها من خلال مجالس وزارية ترتبط بها ”. 

ALE LER LN AE a 
کا کل عا وا راا کر ا اد‎ 
ول ها د وة ارا رات و امات ال و ي الاس عع‎ 


(۱) الخطیب » مصدر سابق » ص۹٠٠‏ . 


(۳) العميري » مصدر السابق > ص٤۲٥.‏ 


المنظمات الإقليمية المماثلة أو مع هيئة الأمم المتحدة لعقد مؤتمر دولي 
E EEE‏ ا و کر کا 
الذرل وغل الجاة: 

وجاءت مؤتمرات القمة العربية لحسم العديد من الخلافات التي قد تقع 
بين ممثلي الدول العربية ب4 مجلس الجامعة » فتطرقت معظم قرارات القمة 
E O E E ED TO E‏ 
والإرهاب » إلى آن جاء مؤتمر بيروت 4 عام ۲٠٠۲م‏ لتجديد رفض العرب 
القاطع لالإرهاب 4 كل آشكاله وصوره وتأييد الجهود الأمنية إلى عقد 
تمر دوي للا رها تة إطان لمم التو إلى جاني التا كيد على هة 
التنسيق العربي المشترك لتفعيل أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 
تفت ورا هر الما د ا 1 إن جاب ركن مارت الان 
تهمة الإرهاب بالعرب والمسلمين والتأكيد على ما يدعو إليه الإسلام من 
ادو سم وا بيك ا ارات الى رك ها اتر العرت وا فان 
ب بعض الدول بالمخالفة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان ". 

وجاءت فكرة إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب خلال مؤتمره الأول 
ا و E‏ ى 
E E E O ET‏ 
وتوقق الشاون وفتصيق الجهود بن الدول الفرة ك مجن الأمن نداي 
ومكافحة الجريمة من حال رس السياسات الخامة الى سن شانها تطوير 
العمل الأمنى العريى المشترك» وإقزار الخطط آلأمية الى تمك الجلس 
من تحقيق آهدافه » ويعمل من خلال المجلس مجموعة آجهزة تنفيذية وهي : 
أولا : الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومقرهاتونس › 
ويعمل في نطاقها خمسة مكاتب هي: 


eA Neg ERA EG aa EO OTA RA AS 
وما بعدها.‎ ۲٤۳ص‎ 


-١‏ الملكتب العربى مكافحة الجريمة ومقره بغداد. 
-٣‏ المكتب العريى للشرطة الجنائية ومقره دمشق. 
۳- الملكتب العربي لشؤون المخدرات ومقره عمان. 
ا المكتب العربى للحماية المدنية والانقاد ومقره الدار البيضاء. 
۵- المكتب العربي للاعلام الأمني ومقره القاهرة. 


عبر عدة مراحل حتى عام ٤٠٠۲م‏ » حيث صدر قرار مجلس وزراء 
N O aS‏ 


0 . 


نحفيی. 

ا ر E‏ 
بمفهومه الشامل وإعداد كفاءات علمية قادرة على موأاجهة متغيرات 
الخضن 

۲- التعريف بآحكام التشريع الجنائي الإاسلامي وما تضمنه من مبادئ 

ر وا 
-٣‏ النهوض بمستوى التدريب 4 كافة المجالات الأمنية على المستوى 
الغربي. 
E E NE‏ ت 
و الجريمة والوقاية منها. 
-٥۵‏ توثيق الروابط والتعاون العلمي مع الجامعات والمؤسسات العلمية 
الأمنية والعدلية والاجتماعية والمؤسسات العلمية والجنائية على 
المستوى العربي والدولي وتبادل الخبرة والمعلومات . 
وإن من آأولويات هذه الأجهزة والمنظمات وغيرها تحديد مفهوم الآأمن 
الفكري ومفهوم الأنحراف الفكري بشكل يكفل إيجاد صيغ فهم 
مناسبة وآلية تعامل معينة مع آولئك الساعين إلى تخريب العقول وإيذاء 


)۱( العميري المصدر السابق ن ص ٥٤°‏ وما بعدها. 


الو فآ هى م الات ال كل درز ها اوا ا ن 
E E E a‏ 
يكال لينف المي هر ملاحهة النخرف وهقابه : وتكيق الق د 
الصراع التقليدي بين الجريمة والمجرم من جهة » وآجهزة الضبط من جهة 
أخرى » بل صار الدور الأكثر أهمية هو الوقاية من الانحراف الفكري › 
ومنع وقوعه آو حدوته » وسد المنافذ المؤدية إليه » ثم علاج - وهذا هو الآهم 
- المنحرفين » وإعادة تأهيلهم وتسهيل اندماجهم 2 المجتمع مرة أخرى» مع 
العلم والاعتراف بأن هذه المهمة ليست وظيفة الأمن فقط بقدر ما هي علاقة 
تكاملية بين جميع مؤسسات المجتمع حكومية كانت آم أهلية. 
وهذه مجموعة من المقترحات التي آوردها آحد الباحثين لتحقيق 
الأمن الفڪري وهي ڪما يلي: 
-١‏ توفيرالمنهجية التي تكفل نجاح المؤسسات الأمنية ب4 الحد من 
أخطار الانحراف الفكري » أو القضاء عليها » أو الوقاية منها » مع 
مراعاة وضع الآنظمة القانونية والجزاءات التي تعزز هذه المنهجية. 
ا 
من ار اة الا ا فی ج زرف اول 
فڪر يضر آو يخل بالأمن الفڪري. 

› الاستفادة من تجارب الآخرين ب4 مجال مواجهة الانحراف الفكري‎ -٣ 
على آن يتم إخضاع كل تجربة للبحث والمناقشة 4 ضوء ثوابت‎ 
الدين و معاييرالمجتمع وعاداته وثقافته.‎ 

فار الأمن التخن ا هو الا من العا جل خرهن ان الاد 

کر ا ا و ارف 


D sass sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sass 


لتدابير الواقية من الانحراف الفكر 


-٥‏ التڪامل مح آأجهزة المجتمع الأجخرف د اتخاذ إجراءات مواجهة 


اخراك تكو واا ع ق 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف 
البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبعد ›ء 


(۱)( الخطيب مصدر سایق « ص۱۳۹ . 


فبعد توفيق الله تم الانتهاء من كتابة البحث الذي أحسب آني بذلت 
فيه الكثيرمن الوقت والجهد أسأل الله ألا يحرمني الأجر على ذلك وأن 

يجعله خالصا لوجهه الڪريم آمين . 
ولعلي آذڪر آهم ما توصلت إليه من نتائج وهي ڪالتالي: 

-١‏ تعتبرالشريعة الإسلامية هي أدق ميزان يقيس السلوك البشري. 

- الخالق سبحانه هو الأعلم بما يصلح حال الإنسان » ومهما حاول 
البشر وضع قوانين فستبدو قاصرة وعاجزة عن علاج القصور بے 
النفس البشرية » وعلاج الانحراف. 

-٣‏ تركنا رسول الله # على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيع 
عنها إلا هالك » فطريق الہداية والفلاح واضح بين» وطريق الغواية 
والانحراف واضح ڪذلك وبين . 

؛- إقصاء التشريع الإلبي عن الإعمال 2 المجتمعات الإسلامية هو 
| لخر ا ا كرو لخر اي 

۵- كل أمر أو نهي ب2 الكتاب والسنة إذا تقيد به الفرد المسلم ڪان من 
أهم التدابير الواقية من الانحراف الفكري. 

-٦1‏ آسباب الانحرافات الفكرية كثيرة ومتعددة ولابد آن يكون العلاج 
ا ا ا 

۷ العقندة الاسلامة و الاد ات و الأ خلاق والتش رمات الالية والاخة اة 
غو امل و اق فن الاتسراقات الفكرة 

شيط آلا الى كار اتاد ف اتر ى اندى ك 
يترك صغيرة ولا كبيرة إلا آحصاها وبقي على هذا الجهد البشري آن 
مف وان اض امت وة ابر جا 

۹- مهما حاولت القوانين الوضعية فالتشريع الإسلامي سبقها لعشرات 
القرون » ولا تملك إلا الإذعان والأخذ بما جاء به التشريع السماوي. 


ب 


غغ ر ر رر رر رر 2 < 


-٠١‏ الانحرافات الفكرية الناتجة من الداخل أو الوافدة من الخارج هي 
من آخطر ما يواجه الأمة » ويجب البحث عن آليات هذه المواجهة. 
-١١‏ التآمر على الإسلام بدا منذ فجر الدعوة وإلى الآن لم تهدا ضراوة 
هذا التآمر › مما يدعو إلى اليقظة والحذر من العبث بعقول الأجيال 
الجديدة. 
-١‏ هناك علاجات متعددة وبجرعات متفاوتة يجب آن تنتبه لہا المجتمعات 
الاشااهة رة بها لكك الكل اة وة هدا نراف 
-٣‏ التركيز على ثوابت الأمة من آهم ما يجب الحرص عليه 4 العملية 
التربوية والتعليمية. 
ا ار هي اورف كل مه ونا مار راه 
ونواهيه» ويحرص على الاقتداء بالنبي & . 
والله سال آن يحفظنا من ڪل سوء ومڪروه آمين . 


ی ق و 
ڪانت درجتها آو نوعها. 

٣‏ ضرورة فرز ڪل العناصر التي يبدو آن سلوڪها تعبير عن انحراف 
فكري ما » والتعامل مع هذه العناصر بكل آشكال وأساليب الاحتواء 
والتقويم والإرشاد والتوجيه. 

a E E E 
› والإبلاغ عن كل ما من شآنه آن يدي إلى جريمة › ومراقبة المشبوهين‎ 
وذوي السلوك المنحرف » والادلاء بالمعلومات عنهم › والمبادرة بتقديم‎ 
الها ن طا ولا بكد ةا حت ل بكرو من ياغلوب‎ 

-٤‏ تبسيط إجراءات التبليغ والإدلاء بالشهادة » والشد على آيدي 
ا ا ا 
لحرا ورفن خصو صا الأشراف القكرى الى بدو ي د 
حالات كثيرة . 

E SELA A EE E 
وآهم التيارات الفكرية المنحرفة التي من مصلحتها زعزعة الأمن‎ > 
الفكري 2 المجتمع الإسلامي » ولذا يجب التركيز على حملات‎ 
الإرشاد والتوجيه من خلال المؤسسات المعنية كهيئّة الأمر بالمعروف‎ 
والنهي عن المنكر والجمعيات الخيرية والمساجد.‎ 

- واستڪمالا للتوصية السابقة يجب آن تقوم وزارتا التربية والتعليم 
و التعليم العالي بدور آأكثر فعالية 4 تنشيط التوعية والإرشاد والتوجيه 
وفرز العناصر المنحرفة بين شباب الطلاب خصوصا بك المرحلة الجامعية 


ا اک ا ا 
ا 

EE LE ES a O DA 
جميع مجالات الحياة بما فيها التجريم والعقاب » ولا يكفي الأخذ‎ 
اين افرع الاي وها اف او ن ار كر‎ 
أَفتُوْمُِونَ بِبَعْضٍ الڪكاب‎  : لا يتجزا » يقول الحق تبارك وتعالى‎ 
وككَفَرُونَ ببَْضٍ فما جَرَاءُ مَن عل ذلك منكم إلا خي فِي الحَيَاء‎ 
الدنيا ووم القيامَةٍ يُردُون إلى أَشَ د الْعَدّاب وما الله بغافِل عَمًّا‎ 

۸- إن نظرة الشريعة الإسلامية للتدابير الواقية من الانحراف الفكري 
كفيلة بآن تحقق للمجتمع المسلم الأمن ليس فكريا فحسب » بل ك 
E DT‏ 

إن تغليظ العقوية وشرعة تلفيذها نة حق النحرفين قكريا يحققان 
عا ر كل م هه راغ لاال 

٠‏ يجب على الجهات المعنية تهيئة فرص العمل » وتمكين العاطلين من 
E‏ 2 
عنها. 

١‏ على وسائل الإعلام دور فعال وحساس وعليها يقع عبء محاولة جذب 
المشاهد والمستمع والقارئ إليها › وإبعاده بطريقة ذكية عن وسائل 
الإعلام الموجهة بالأساس لزعزعة عقيدته وأمنه الفكري › وتصور له 
الانحرافات الفكرية المهلكة على آنها نوع من ( الديمقراطية ) أو حرية 
التفكير وحرية التعبير. 


(۱) 


)۱( سورة البقرة م آية: .Ao‏ 


الشبابية والتي يقضي فيها الشباب َ ج المفيد وتحت إشراف نخبة 


من المربين والموجهين . 


ET 
ALIS EE e ONES e E Î 
لوجهه الكريم › وآن ينفع به » رغم ما فيه من قصور »› وحسبي آني‎ 
اجتهذ ت ما وسعتى الاجتهاة »اضعا نص شيش فونه تال :3 وأن ليس‎ 
.) اسان إلا مَا سَعَى چ وان سَعْيَهٌ سَوْف يُرّى‎ 
:ا .. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبینا محمد 8 وعلی آله وصحبه‎ 


ر 


غ رغ ر ر ر 2 2 < 


.١‏ أبن أبي شيبة بو بكر عبداللّه بن محمد الكو مصنف ابن أبي 
r ENS E e‏ 
۹ه » الطبعة الأولى » المحقق / كمال يوسف الحوت. 

١‏ راهيم » آحمد عبدالرحمن : 0۶51 التةابير الزجرية والوقائية د 
التشريع الإسلامي › مجلة أضواء الشريعة » عدد .)١١(‏ 
.٣‏ ابن أبي العز » علي بن علي » :)۱١١۸(‏ شرح العقيدة الطحاوية » تحقيق 
SEE N gaa‏ 
.٤‏ ابن الحجاج »مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري » صحيح مسلم 
عدد الأجزاء )٥(‏ » دار إحياء التراث العربي › مدينة النشر / بيروت › 
المحقق / محمد فؤاد عبدالباقي. 

.٥۵‏ ابن القيم » شمس الدين بن عبدالله » :)۱۳١۷(‏ إغاثة اللهفان من مكايد 
الشيطان » تحقيق/ محمد حامد الفقي › القاهرة » مطبعة الحلبي. 

ان ال شمن انين وغد الله 00۸7 شاخ دار الاد 
تحقيق / محمد حسن ربيع › القاهرة »> مكتبة الأزهر. 

۷. ابن القيم › ف اا و ها > :)٠0(‏ كتاب الصلاة وحكڪم 
تاركها »› تحقيق/ تيسير زعتر › بيروت › المڪتب الإسلامي. 

۸. ابن القيم › می ان ا > (۷۷): آعلام الموقعين عن رب 
اال روت ا الک 


2_ و او م فد ا > (د.ت): الطرق الحكمية‎ E 
دو دار ادى لطا هة‎ ٠ التياسة اقرع‎ 

.٠‏ ابن القيم » محمد بن آبي بكر › ( ۱۹۷۳): مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين » ط۲ »› تحقيق/ محمد حامد الفقي › 
بيروت: دار الڪتاب العريي. 

› ٣ط‎ › مجموع فتاوى ومقالات‎ :)۱١١١( » ابن باز › عبدالعزيز‎ .١ 
ازا ك الح واف ا واا‎ 
والارشاد.‎ 

۲. ابن تيمية › آحمد بن عبدالحليم » :)۱١١١(‏ الحسبة 2 الإسلام › 
الكويت: مكتبة دار الأرقم للطباعة. 

GERE OA EERE GE GG 
لمخالفة آأصحاب الجحيم » طا » (د.ن).‎ 

.٤‏ ابن تيمية › آحمد بن عبدالحليم » :)٠١١١(‏ منهاج السنة » تحقيق/ 
محمد رشاد سالم » الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
.٥‏ ابن تيمية › تقي الدين آحمد بن عبدالحليم » (د.ت) : مجموع فتاوى 

N ES A 

1. ابن حبان » محمد بن آحمد آبو حاتم التميمي البستي» صحيح ابن 
حبان » عدد الأجزاء (۱۸) » دار النشر / مؤسسة الرسالة › مدينة النشر 
E SN SORAN AT AE aa‏ 
الأرنؤوط. 

۷. ابن حجر › آحمد بن علي العسقلاني » (د.ت): فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري » ترقيم/ محمد فؤاد عبدالباقي › تحقيق/ عبدالعزيز 
TT‏ 

ن ع 2 0 0 فكل ك ال وال اف فر وه ا 


۹. ابن حزم » بو محمد علي بن أحمد › الأحكام » بيروت »› لجنة 
إحياء التراث العربي. 

ن کل اکھد ألو اة الشيباني » مسند آحمد بن حنبل عدد 
الأجزاء (1) » دار النشر / مؤسسة قرطبة › مدينة النشر » مصر. 

.١‏ ابن درع » عبود بن علي » :)٤١١۹(‏ ظاهرة الغلو ب4 الدين › الرياض: 
دار الصميعي. 

ES TE ED N RE 
EN Na a 

۳. ابن فرحون » إبراهيم )٠١١١(‏ تبصرة الحكام 2 آصول الأقضية 
واه ل كا يوك د اك د 

.٤‏ ابن قدامة » محمد بن عبدالله » (د.ت): المغني › القاهرة: مكتبة 
N‏ 

6 اکن كر اماع 0۹0 :ار ال ران الع طا 
بيروت » المطبعة العصرية. 

E EEE EAE EEE‏ و 
دار صادر. 

۷. ابن همام آبو بكر عبدالرزاق الصنعاني »> مصنف عبدالرزاق › دار 
النشر/ المكتب الإاسلامي › مدينة النشر/ بيروت » سنة ١١٤١ه‏ › 
الطبعة الثانية » المحقق / حبيب الرحمن الأعظمي. 

.٨‏ ابن وضاح » محمد (۲١٠٤٠):البدع‏ والنهي عنها » تصحيح محمد دهمان 
اروت دار الراك افر 

.٩‏ آبو زهرة » محمد › (د.ت) العقوبة › القاهرة: دار الفكر العربي. 

› أبويعلى » محمد بن الحسين » (١۱۳۸):الأحكام السلطانية‎ .٠ 


القاهرة: مطبعة البابى ا لألحلبى. 


۴ اإسفاعيل > شجبان محمد > 050 سد الذرائع ن الإلغاء والاغتاز 
EAN CaS SEAN SE A E E o‏ 
خا ف 

۲. الآجري » آبو بكر محمد )٠١١١(‏ الشريعة » تحقيق / محمد حامد 
الفقي › بيروت » دار الكتب العلمية. 
۳. الالكائي » هبة الله بن الحسن بن منصور » شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة » تحقيق / أحمد سعد حمدان » الرياض » دار طيبة. 
4 الأتصارى » عبدالله > (۱۳۹۷): رسالة الإعلام 2 بلاد الإسلام 
وعلاقتها بالدعوة الإسلامية - ضمن بحوث المؤتمر العالمي لتوجيه الدعوة 
وإعداد الدعاة » المدينة المنورة. 

.٥‏ البخاري » محمد بن إسماعيل › (۱۳۹۸): الجامع الصحيح › بيروت: 
دار إحياء التراث العربي. 

2 آأصول الإجراءات القضائية‎ :)۱٤١۹( › البعلي » عبدالحميد‎ .١ 
الإسلام ن الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية.‎ 

۷. البغدادي (۱۹۷۳): الفرق بين الفرق ›» طاء بيروت: منشورات دار 
اى الخد 

.٨‏ الترمذي محمد بن عیسی آبو عيسی السلمي» سنن الترمذي» دار 
التشر 7 دار إحيذاء الترات العرى > مدينة النشر/ يروت المحقق / 
آحمد محمد شاڪر وآخرون. 

۹. الثقفي » سلطان بن آحمد › :)۱٤١١(‏ دور الإعلام والإاعلان ج2 
مكافحة الإرهاب › الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

› الفهم المفروض للإرهاب المرفوض‎ :)۱٤4١١( › الجحني » علي فايز‎ .٠ 
الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.‎ 

.٤١‏ الجرجاني » علي بن محمد › (۱۹۳۸): التعريفات معجم بشرح الألفاظ 
الملصطلح عليها » مصر: مطبعة الحلبي. 


۲ الحقيل » سليمان بن عبدالرحمن :)۱٤١١(‏ الإسلام ينهي عن الغلو › 
الرياض : مطابع الحميضي. 

۳. الحمد » محمد إبراهيم :)١١١(‏ التقصير 2 تربية آولادنا »› القويعية: 
اللكتب التعاوني للدعوة والإرشاد. 

.٤‏ الخطيب » محمد شحات › :)۱:١١(‏ الانحراف الفكري وعلاقته 
بالأمن الوطني والدولي › الرياض. 

.٥‏ الدخيل » فواز » (۱۹۹۷): مجلة الأمن والحياة »> عدد ۷۸١۱ء‏ آغسطس 
٠». ۷‏ الرياض: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 

اتدفان ٠‏ غب اوخن :9 )دى فافلية مديرى درس هة 
مجال التوجيه والإرشاد الطلابي › رسالة ماجستيرغيرمنشورة › 
E ETE‏ 

۷. الدوسري » فهد مبارك » :)١٤١١‏ الغلو 4 الدين ووسطية الإسلام ¿ 
الرياض: مدار الوطن للنشر. 

۸. الرازي » محمد بن آبي بكر › (د.ت): مختار الصحاح › ترتيب 
N LRA a‏ 

.٩۹‏ الراغب » الأصفهاني › (د.ت): معجم مقاييس اللغفة › تحقيق/ 
عبدالسلام هارون › إيران: دار الكتب العلمية. 

.٠‏ الرحيلي » إبراهيم بن عامر )٠٤٠١(‏ + الصراع على الإسلام» 
القاعرة ك رة 

.١‏ الرحيلي » إبراهيم عامر » )٠١٠١(‏ » موقف أهل السنة والجماعة من 
أهل الا هوا وائع الب الور ةه مد اترا اة 

۲. الرحيلي » حمود بن آحمد › :)٠٤١١١(‏ تحصين المجتمع المسلم ضد 
الغزو الفكري » الرياض » مكتبة العلوم والحڪم. 


۳. الرشود › مبارك › :)١١١١(‏ مقومات الوقاية من جرائم الحرابة 2 
التشريع الإسلامي › رسالة ماجستيرغيرمنشورة › الرياض: المركز 
العربي للدراسات الأمنية. 

.٤‏ الرعوجي › إبراهيم صالح » :)٠٤١١(‏ التدابيرالواقية من جريمة 
الرشوة 2 الشريعة الإسلامية » رسالة ماجستير غير منشورة › الرياض: 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. 

.٥‏ الزبيدي »› المرتضى محمد › :)۱۳۹١(‏ تاج العروس من جواهر 
القاموس » ذيروت: دار مكتبة الحياة. 

.٦‏ السجستاني » سليمان بن الأشعث آبو داود »> سنن آبي داود دار النشر 
/ دار الفكر » المحقق/ محمد بن محيي الدين عبدالحميد. 

۷. الشاطبي › أبو اسحاق إبراهيم )٠١٠١(‏ › الاعتصام » تحقيق/ مشهور 
آل سلمان » بيروت › دار المعرفة. 

۸. الشافعي › إبراهيم » :)٠١٠١(‏ المسؤولية الأمنية ودور المؤسسات 
التعليمية» ندوة المجتمع والآمن › الرياض: كلية الملك فهد الأمنية. 

۹. الشقحاء » فهد بن محمد »› :)٠٤١٠١(‏ الأمن الوطني- تصوير شامل 
> الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

۰. الشنتوت » خالد أحمد › )۱۹۹٤(‏ : كيف نحمي آولادنا من رفاق 
السوء» المدينة المنورة: مطابع الرشيد. 

› الشيرازي › مجد الدين الفيروز آبادي › (د.ت): القاموس المحيط‎ .1١ 
القاهرة: مؤسسة الحلبي.‎ 

۲. الشيرازي › مجد الدين الفيروز آبادي › (د.ت): القاموس المحيط › 
القاهرة: مؤسسة الحلبي. 

۳. الصالح »> صالح › :)٠٤١١(‏ المعجم الصا › الرياض: (د.ن). 


غ غ ر رر 2 A‏ < 


2 الصاوي » أحمد فوزي » (۱۹۸4): المؤسسات الاجتماعية العاملة‎ .٤ 
مجال رعاية الأحداث والفكر الإسلامي - بحث مقدم لندوة معالجة‎ 
الشريعة لمشاكل الانحراف › الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية.‎ 

› الطبراني »سليمان بن آحمد بن آيوب آبو القاسم › المعجم الكبير‎ .٥ 
او ار کا را ن و ل‎ 
الطبعة الثانية » المحقق/ حمدي بن عبدالمجيد السلفي.‎ » ۱۹۸١ “٠٤ 

1. الطبراني آبو القاسم سليمان بن آحمد» المعجم الأوسط» دار النشر › 
دار الحرمين › مدينة النشر › القاهرة › مدينة النشر › ۱٤١١١‏ » المحقق/ 
طارق بن عوض الله بن محمد » عبدالمحسن بن إبراهيم الحسيني. 

۷. الطبري »› آبو جعفر محمد بن جریر › (۱۳۷۳): جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن » القاهرة: مڪتبة الحلبي. 

۸. العجم » رفيق › (د.ت): موسوعة مصطلحات آأصول الفقه عند 
المىىلمىن»› طا . 

.٩‏ العك » خالد عبدالرحمن » :)٠١١۸(‏ عوامل التطرف والغلو والإرهاب 
> دمشق: دار الملڪتبي. 

› أعمال ندوة مكافحة الإرهاب‎ :)۱۹۹١( » العموش › أحمد فلاح‎ .٠ 
الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.‎ 

.١‏ العميري » محمد › :)٠٤١١(‏ موقف الإسلام من الإرهاب › الرياض: 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

۲. العواجي » إبراهيم » (۱۹۸۷): بحث ألقاه 4 مؤتمر عالمي لملكافحة 
المخذرات > فبيتا: تقلا عن خالد الشنتوت :كيت دحم آولاذنا من رهاق 
الو و ورات ا 

۳. الغزالي » بو حامد » :)۱۳۲١(‏ المستصفى من علم الأصول › القاهر» 
المطبعة الأميرية. 


الفزاي :ابو عاد 000ا خا فلوم الین + مروت داز 
ا 

٥‏ الفنجري » أحمد شوقي :)۱۹۹١(‏ التطرف والإرهاب » القاهرة: الهيئة 
الور ا كوت 

1. الفيومي » محمد علي المقرن › (د.ت):المصباح المنير »› القاهرة: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 

۷ القرضاوئ > يوست 0۹46(2 : العبادة ب الإسلام> القاهزة: م كة 
وهبة. 

۸ القزويني محمد بن يزيد أبو عبداللّه» سنن ابن ماجه» دار النشر / 
دار الفكر » المحقق / محمد فؤاد عبدالباقي . 

۹. القطان › مناع » :)۱۳۹١(‏ آثر الإيمان والعبادات 4 مكافحة 
اللكفة اترناض اترك انحن انات اة 

.٠‏ القطان » مناع محمد»› (٤١٤٠):التربية‏ الإسلامية والوقاية من 
الانحراف» الرياض: المركز العربي للدراسات الأمنية. 

۱. الڪبرى › البيهقي آحمد بن الحسين بن علي بن موس آبو بڪر › 
E a‏ 
اک و ع ا م 

۲. الكواري » علي سلطان » :)۱٤0۹(‏ الوقاية من الجريمة 2 الشريعة 
اة ١‏ الات اترك انعر لذراسات ۲ ية 

AN SN ERS ES E 
(د.ت).‎ 

E OD E O 
المسلمين المعاصرة »› بيروت: مؤسسة الرسالة.‎ 

› الماوردي » علي بن محمد › (د.ت): الآأحكام السلطانية ›» بيروت‎ .٥۵ 
دار الفكر.‎ 


1. المهدوي » إسماعيل :)۱۹۹١(‏ العقلانية الشاملة › القاهرة › ( الناشر 
ا 

۷. الميداني » عبدالرحمن حبنكة »› (۱۳۹۸): مكائد يهودية عبر 
التاريخ» دمشق: دار القلم. 

۸. الميداني » عبدالرحمن حبنكة » )٠١١١(‏ »الوسطية ج الإسلام › 
بيروت › مؤسسة الريان. 

.٩‏ الناصر » محمد حامد › (۱۹۹۵): بدع الاعتقاد » جده: مكتبة 
السوادي. 

.٠‏ النحلاوي › عبدالرحمن › :)۱۹٨۹١(‏ آصول التربية الإاسلامية ے2 البيت 
وافونفة دشن + داو الفقكر: 

.١‏ النعيمي »› عبدالعزيز » :)١١١(‏ المراهقون › الرياض : دار طيبة. 

۲. النيسابوري محمد بن عبداللّه أبو عبداللّه الحاكم » المستدرك على 
اتن فد اح و ا فب الاه دة 
التشر / متروت > ستة التشن 5(١‏ = ۹۹ 4 الطعة الاأول> المخفقى/ 
مصطفی عبدالقادر عطا. 

Ela OE OA I E a 
والأمنية » رؤى مستقبلية › ورقة مقدمة لندوة المجتمع والأمن بكلية‎ 
دو ا ا ك او ج‎ 
. السنة: تحقيق محمد بن سعيد القحطاني › الدمام » دار ابن القيم‎ 

.٤‏ انيس »> إبراهيم وآخرون » :)۱۹١(‏ المعجم الوسيط » بيروت: دار 
الك 

.٥‏ باكريم » محمد :)٠١٠١(‏ وسطية أهل السنة بين الفرق › الرياض: 
دار العاصمة. 

1 بكار > غب ةالكريم > ١١٤70د‏ ليل الترفة الأشرية 6 عمان: دار 
الأعلام. 
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۹۷ بهنام »> رمسيس (د.ت) : علم الإجرام »> ط۲ › الإإاسكندرية : منشاً 
ار 


Oo: 


۸. بوساق » محمد المدني (١١١٤٠):الإرهاب‏ وأخطاره والعوامل المؤدية 
إليه وآساليب مكافحته › الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 
.٩4‏ بيومي » محمد أحمد › :)۱۹۹١(‏ ظاهرة التطرف › الإسكندرية: دار 

المعرفة الجامعية. 

.٠٠‏ ثروت » جلال (۱۹۸۲): الظاهرة الإجرامية › الإسكندرية : مؤسسة 
الثقافة الجامعية. 

.٠١‏ جابر » سامية :)۱۹۸٠(‏ الانحراف الاجتماعي ين نظرية علم الاجتماع 
والواقع الاجتماعي › الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 

. جاد الحق » علي جاد الحق (۱۹۹۹۳): المثقفون والإرهاب › القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

۳. حافظ » أسامة إبراهيم » :)٤١١(‏ مبادرة وقف العنف - رؤية واقعية 
ونظرية شرعية » سلسلة تصحيح المفاهيم › القاهرة: مكتبة التراث 
الإسلامي. 

.٤‏ حريز » محمد الحبيب » :)۱:١١(‏ الأمن الفكري » الرياض: جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنية. 

.٥۵‏ حلمي »› نبيل » (۱۹۹۸): الإرهاب الدولي › القاهرة › دار النهضة 
العربية. 

1. خلاف » عبدالوهاب » )٠١١٤(‏ » السياسة الشرعية »› بيروت › 
مؤسسة الرسالة. 

۷. رشوان » حسين عبدالحميد » (۲٠٠۲):الإرهاب‏ والتطرف من منظور 
علم الاجتماع » الإاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 

۸. رضا » محمد رشيد » (۱۳۸۳): مجموعة الحديث النجدية » قطر: دار 
العروبة »> ط". 


غغ ر ر ر 2 A‏ < 


۹. رضا » محمد رشيد › (د.ت): تقفسير القرآن الكريم ( المنار) › 
بيروت: دار المعرفة » ط". 

.٠١‏ سالم » عبدالعال (۱۹۹۹): علم نفس النمو » القاهرة: دار الشروق. 

.١‏ سعيد » هشام بن عبدالمحسن › (د.ت) : آساليب حماية النشء من 
الانحراف 2 المنهج الإسلامي » رسالة ماجستير مخطوطة » المركز 
العربي للدراسات الأمنية » الرياض: المعهد العالي للعلوم الأمنية. 

.۲١‏ سليم » سلوى علي › (۱۹۸۹): الإسلام والمخدرات -دراسة 
سوسيولوجية لأثر التغير الاجتماعي على تعاطي المخدرات › القاهرة: 
مكتبة وهبة. 

۳ . شحاتة » مهدية (۱۹۹۷): منهج الإسلام 2 مكافحة الجريمة › رسالة 
دكتوراه غير منشورة » عمان: الجامعة الآردنية. 

.٤‏ شلتوت » محمود » (١١٤۱):الإسلام‏ عقيدة وشريعة › القاهرة: دار 
الشروق. 

.٥‏ طالب » آأحسن :)۱:١١(‏ الآمن الفكري » الرياض: جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية. 

1 . طعيمة » صابر » :)٠٤١١(‏ آخطار الغفزو الفكري على العالم 
الإاسلامي» بيروت: عالم الكتب. 

۷. عبدالقادر » دريد » )٠٤١٠١(‏ » التربية الاسلامية وأثرها 2 الوقاية من 
الجريمة › المجلة العربية للدفاع الاجتماعي › العددان ۰۲٠۰/٠۹‏ الرباط. 

۸. عبدالقادر » دريد »مكتبة الحلبي › القاهرة ( ٠١۷١‏ ): 

۹. عبدالمحسن » ماهر (۱۹۹۸): الأساس النظري للتفكير الإرهابي › 
القاهرة » بحوث المؤتمر الدولي للعلوم الاجتماعية ودورها 2 مكافحة 
التطرف والعنف. 

٣ط‎ » الإسلام والمشكلة الجنسية‎ :)۱۳۹١( › عبدالواحد » مصطفى‎ .٠ 
القاهرة: دار الاعتصام.‎ > 


.١‏ عبدالواسع » عبدالوهاب » )١٤١١١(‏ » الأمة الإاسلامية وقضاياها 
المعاصرة » الرياض »> دار الطاير للنشر والتوزيع. 

e E RE AT‏ ر 
الملك عبدالعزيز. 

۲. عبدالوهاب » محمد »› (د.ت): تيسيرالعزيز الحميد شرح كتاب 
التفخيد» الرناضى؛ الرئاسة الفامة لجرت العة راطا 

.٤‏ عسيري » علي عبدالله » :)٠٤٠١١(‏ الآثار الأمنية لاستخدام الشباب 
للانترنت » الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 

› التبيان شرح نواقض الإسلام › الرياض‎ )١١١۷( » علوان » سليمان‎ .٥ 
دار المسلم للنشر.‎ 

1. علوان » عبداللّه ناصح » (۱۹۸7): تربية الأولاد 2 الإسلام › القاهرة: 
دار السلام للطباعة » طا. 

۷. عمارة »> محمد وآخرون » :)۱۹۹١(‏ إشكاليات الفكر الإسلامي 
المعاصر » سلسلة الفكر الإسلامي المعاصر › (د.ن). 

4و كارن الجتائ الإاامى هارا 
بالقانون الوضعي › بيروت › مؤسسة الرسالة. 

۹. عوده » محمد » وآخر › :)٠١١٤(‏ الصحة النفسية ب4 ضوء علم النفس 
والإسلام »> ط١ء‏ الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع. 

› عياض » القاضي › (د .ت ) » الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ .٠١ 
تحقيق / محمد على البجاوي › بيروت › دار الطباعة.‎ 

.١‏ عيد » محمد فتحي › :)٠١١١(‏ مكافحة الإرهاب » الرياض: مركز 
الدر امات وكرت تامع انت الفرية: 

.١‏ عيد » محمد فتحي » :)۱۹۸١(‏ جريمة تعاطي المخدرات 4 القانون 
الملصري والقانون المقارن » رسالة دكتوراه › جامعة القاهرة › القاهرة. 


۲۳. غبارى » محمد سلامة »> (۱۹۸1) : مدخل خلاص جديد لانحراف 
الأحداث » ط١‏ » القاهرة : المكتب الجامعي الحديث. 

.٤‏ غبارى » محمد سلامة » :)۱۹۹١۹(‏ الإدمان- أسبابه ونتائجه وعلاجه 
> الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. 

.٥‏ فرج » عبداللطيفي › :)٠٤١١(‏ مهمة مدير المدرسة تجاه السلوك 
احرف و الان وا ت اننا فن كا اك د ا 

1. فوزي » شريف محمد ١٠(د‏ .ت )» مبادئ التشريع الجنائي 
الإسلامي» جده » دار العلم للطباعة. 

7۷. قطب » محمد › :)۱٤١۸(‏ واقعنا المعاصر › طا › جده: مؤسسة 
E CAE‏ 

۸. كاشان » جورج (۱۹۹1): اذا تنشاً الحروب » ط١ء‏ ترجمة أحمد 
جمدى ضر الفاهر ال الس لكاي 

۹. مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي موطا مالك »» دار النشر/ دار 
إحياء الترات العربي › مدينة النشر / مصر › المحقق/ محمد فؤاد 
عبدالباقي. 

.٠‏ محمود » علي عبدالحليم » :)٠١٦١(‏ الغزو الفكري والتيارات المعادية 
لالاسلام - بحث مقدم لمؤتمر الفقه الإاسلامي بجامعة الإمام محمد بن 
سعود › الرياض. 

امو كال اک ى الك اا 
الكويت: دار القلم للنشر والتوزيع. 

۳ . مرسي » محمد منير » (۱۹۷۹): أصول التربية الثقافية › القاهرة: دار 
ك 

ضور د شيد اخ 02 ارف الإ حرا و اترا اي : 
E O ASE SE E r AE‏ 
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.٤‏ موريس » إريك » آلان هو: (د.ت) الإرهاب »› ترجمة أحمد حمدي 
خو اقا هرا ا رة اكان 

.٥‏ ذور» عبدالمنعم » (۱۹1۷): المدخل إلى الخدمة الاجتماعية › القاهرة: 
OE‏ 

.٠1‏ هونكة » زيجريد › (د. ت ): شمس العرب تسطع على الغفرب 
»القاهرة » مكتبةالخانجي . 

۷. يالجن » مقداد » (د.ت ) :منابع مشكلات الأآمة الإسلامية والعالم 
المعاصر ودور التربية الإسلامية. القاهرة » مكتبةالخانجي 

۸. يالجن » مقداد » (۱۹۷): التربية الآأخلاقية الإاسلامية › القاهرة: 
مڪتبة الخانجي. 

.٨۹‏ يالجن » مقداد » (د.ت ) : موسوعة التربية الإاسلامية › القاهرة: 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة ۴ 
الفصل التمهيدي : المدخل إلى الدراسة 0 
المبحث الأول: الإطار المنهجي للدراسة ٥‏ 
مشكلة الدراسة ۵ 
أستلة الدراسة ۷ 
أهداف الدراسة ۸ 
آهمية الدراسة ۸ 
منهج الدراسة 
حدود الدراسة ۱۰ 
مصطلحات ومفاهيم الدراسة ۱۱ 
المبحث الثاني: الدراسات السابقة ۱۸ 
المبحث الثالث: تنظيم فصول الدراسة ۲٢‏ 
فصول الدراسة ۲۳٢۹‏ 
الفصل الأول: الانحراف الفكري ۲۸ 
تمهید ۲۹ 
المبحث الأول: مفهوم الانحراف الفكري ۳۲ 
المطلب الأول: مفهوم الانحراف الفكري من وجهة نظر علماء الشريعة ۳۳ 
المطلب الثاني: مفهوم الانحراف الفكري من وجهة نظر علماء النفس ۲۷ 
المطلب الثالث: مفهوم الانحراف الفكري من وجهة نظر علماء الاجتماع ٤0‏ 
المطلب الرابع: مفهوم الانحراف الفكري من وجهة نظر علماء السياسة ۹ 
المبحث الثاني: أسباب الانحراف الفكري ۵۱ 
المطلب الأول: الجهل بالعقيدة والتشريع الإلبي o۲‏ 
المطلب الثاني: أسباب نفسية 0۸ 
المطلب الثالث: أسباب تربوية 1۲ 
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المطلب الرابع : أسباب اجتماعية 1۷ 
المطلب الخامس: أسباب اقتصادية ۷۲ 
المطلب السادس: أسباب سياسية VY‏ 
المبحث الثالث: مظاهر الانحراف الفكري ۸۲ 
المطلب الأول: الغلو AY‏ 
المطلب الثاني: التطرف AV‏ 
المطلب الثالث: الإرهاب ۹۰ 
المطلب الرابع: مظاهر متعددة ۹٤‏ 
المبحث الرابع: آثار الانحراف الفكري ۹۷ 
المطلب الأول: التخلف العقدي ۹۸ 
المطلب الثاني: التخلف العلمي والحضاري والاقتصادي ۱۰۱ 
المطلب الثالث: التبعية الفكرية ۱۰٦‏ 
الفصل الثاني: أهم التيارات الفكرية المنحرفة 2 المجتمع الإسلامي 1۲ 
تمهید : 1٤‏ 
المبحث الأول: أآهم التيارات الفكرية المنحرفة الداخلية ۱۲۱ 
المطلب الأول: الخوارج ۱۲۲ 
المطلب الثاني: المعتزلة ۲٦۹‏ 
المطلب الثالث: الجهمية ۲۸ 
المطلب الرابع: الشيعة ۱۳۱ 
المطلب الخامس: الصوطفية ٤١‏ 
المطلب السادس : الأشاعرة 40 
المطلب السابع: العلمانية ۱٤۸‏ 
المطلب الثامن : الديموقراطية 10۲ 
المطلب التاسع: الحداثة ۱0١‏ 
المطلب العاشر: حركة تحرير المرأة 10۸ 
المطلب الحادي عشر: القومية العربية ۱1۰ 
المطلب الثاني عشر: العقلانية 11۳ 
المطلب الثالث عشر: الليبرالية ۱11 
المبحث الثاني :أهم التيارات الفكرية المنحرفة الخارجية 4 
المطلب الأول: التتصير ۱۷۰ 
المطلب الثاني: التغفريب ۱۷۲۳ 
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المطلب الثالث: الاستشراق ۱۷٦‏ 
المطلب الرابع: الماسونية 1۷۹ 
المطلب الخامس: الصهيونية ۱۸۲ 
المطلب السادس : العولة ۱۸0 
الفصل الثالث: التجريم والعقاب على الانحراف الفكري 2 الشريعة A۸‏ 
الإسلامية 

المبحث الأول: تجريم الانحراف الفكري ۸٩‏ 
المبحث الثاني: عقوية الانحراف الفكري 110 
المبحث الثالث: أثر التجريم والعقاب ب2 الوقاية من الانحراف الفكري ۲۳٢‏ 
الفصل الرابع: مواجهة الانحراف الفكري Yer‏ 
تمهید ٤‏ 
المبحث الأول: التدابير الواقية من الانحراف الفكري ك الشريعة الإسلامية ۲٦‏ 
المطلب الأول: مفهوم التدابير الواقية وأساسها الشرعي eV‏ 
المطلب الثاني: أقسام التدابير الواقية وأهدافها ۲0° 
المطلب الثالث: العقيدة وأثرها 2 الوقاية من الانحراف الفكري 00 
المطلب الرابع: العبادات وأثرها 2 الوقاية من الانحراف الفكري 1٤‏ 
المطلب الخامس : الأخلاق وأثرها 2 الوقاية من الانحراف الفكري ۷Y‏ 
المبحث الثاني: دور مؤسسات المجتمع 2 الوقاية من الانحراف الفكري YAY‏ 
المطلب الأول: التربية الإسلامية هي الوقاية وهي والعلاج A٤‏ 
المطلب الثاني: دور الأسرة YAK‏ 
المطلب الثالث: دور المؤسسات التربوية والتعليمية 40 
المطلب الرابع: دور المسجد والمؤسسات الدينية ۳۰٠‏ 
المطلب الخامس: دور أجهزة الإعلام ٤‏ 
المطلب السادس : دور المؤسسات الاقتصادية ۳۰۹ 
المطلب السابع: دور المؤسسات الأمنية 1٤‏ 
الخاتمة وتشتمل على : ۳1۹ 
النتائج والتوصيات ۳۲٣۱‏ 
المراجع ٤‏ 
فهرس الموضوعات ۳۸ 
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